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المرتد يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة ولا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة 
محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 

ذكر إِوَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 4 فى ثلاث مواضع 

الله الظاهر فليس فوقه شىء وهو الباطن فليس دونه شىء 
أنه سبحانه تقوم به الأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها 

العالم فى غاية الصغر بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعالى 
الله سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليمنى 
فمن يكون فى قبضته السموات والارض أيكون محتاجا اليهما ؟ 
من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 

لله أسماء وصفات لا يسع أحدا من خلق الله ردها 

لم ينكر النبي شيئا من ما في التوراة من إثبات الصفات 

إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء 

هذا العلم لا ينال إلا بالخبر 

ينزل الله الى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف 

نزه الله سبحانه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 

ان الله أقام حجته على خلقه بالرسل 

الاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما 

المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 

المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 

ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة 

( وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَهُ الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ ) 

المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى 
ليس فى الكلام لفظ مطلق عن كل قيد 

لفظ الكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 
( طبْتُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) 

الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى 

الحمد نوعان 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم 


الحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق 
11 
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-88 الزمر(مكية)75 88 


مقدمة سورة الزمر 
سورة الزمر أصل عظيم في التوحيد 

.أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه قل اذغوا 
الَذِينَ رَعَمْتُم من دُونٍ اله لا يَملِكُونَ مِتْقَالَ دَرَةٍ في السسّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًَا من شِرْكِ 
وَمَا لَّهُ مِنْهُم مّن ظهِير )سبأ22 فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من 
ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك في 
الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعينُ !15 
الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء 
ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من 
شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التى فيها شرك إذ كان الله بسخط ذلك ويعاقب العبد عليه 
وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا 
نستعين إلا إياه وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون 
إذنه كقوله سبحانه [وَالَّذِينَ انّخَذُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيقَرَيُونَا إلى الله زَُلْقَى 1 الزمر3 
وسورة الزمر أصل عظيم في هذا! 


(اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 358 
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الزمر4-1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(تنزيل الكتاب من الله القزيز الحكيم!1] إِنَا أَنزَلْنَا إِلَيِكَ الكتات بِالْحَقّ فَاعْبْدِ الله 
مخلصا لَه الدّينَ(2) آلا به الدِينُ الْخَالصُ وَالَّذِينَ اتّحَدُوا من ذُونِه أَولِيَاء مَا 
نعبدُهُمْ إلا لِيقرَبُونَا إلى الله زُلْقَى إِنَّ الله يَحكُمْ بَينَهُمْ في مَا هُمْ ف فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ 
الله لا يَهْدِي مَنْ هو كَاذِبٌ كَقَارٌ(3) لَؤ أَرَادَ الله ؛ أن يَتَحَدْ دا لَاصَطَفَى مما يَخْلْقَ 
مَا يَشَاءْ سمُبْحَانَةُ هْوَ اللَهُ الْوَاحذ الْقَهَّارُ(4) 


القران منزل من الله 

قال تعالي ! تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحكِيم 1) إِنا أنرَلنا ليك الكِتَاب بالْحَقَّ فَاعْبدِ الله 
مُخلِصا لَهُ الدّينَ(2 ألا لله الدينُ الْخَالِصْ وَالَذِينَ انَحَدُوا من دونه أُوْلِيَاء مَا نَعْبْدْهُمْ إلا لِيَُرَبُونَا إلى 
اله زُلَْى إِنَّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هْوَ كَاذِبٌ كََارٌ (3) لَوْ أَرَادَ الله 
أَنْ يَتَخِدَ وَلَدا ًاصْطْفَى مِمّا يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ ممُبْحَانَهُ هوَ اللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ (4) الزمر 1ك وهو أن الله 
أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال ( وَالّذِينَ آتينَاهُمُ الْكتّاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرَّكَ مّن رَبَّكَ بالْحَقّ 
) الأنعام114 وقال (ِقُنْ تََلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبّكَ بالْحَقّ )النحل102 وقال (تنزيك الكتاب 
مِنَ الله الْعزِيز الْحَكِيم ) الزمر] الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعا لا سيما ما فى قوله إتنزيل 
الكتاب)الزمر1 فان الكتاب عند من يقول ان كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم 
العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى باتفاق 
الناس فاذا أخبر أن تَنزِيلٌ الكِتاب مِنَ الله ) الزمر 1 علم أن النظم العربى منزل من الله وذلك 
يدل على ما قال السلف أنه منه بدأ أى هو الذى تكلم به! 


قال تعالى ! تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحكيم) الزمر][ جعل الاسم الظاهر موضع المضمر 

إظهارا لأن الأمر له وحده في هذا وهذا ومثل هذا في اران كنوله تَنزِيلٌ مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحيم 
4فصلت2 والله هو المنزل ولم يقل مني” 

والله سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن نزوله منه كقوله إتَنزِيل الكتاب مِنَ الله )الزمر1 و 
هذا مما إستدل به الإمام أحمد و غيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق خلقه فى 
محل غيره فإنه كان يكون منزلا من ذلك المحل لا من الله و قال إنه نزل بعلم الله و إنه من علم الله و 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 544 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 40 


#7الجواب الصحيح ج: 3 ص: 451 
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علم الله غير مخلوق و قال أحمد كلام الله من الله ليس شيئان منه ولهذا قال السلف القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ و إليه يعود فقالوا منه بدأ لم يبدأ من غيره كما تقوله الجهمية يقولون بدا 
من المحل الذي خلق فيه ! 


قد أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل منه قال تعالى !أَقََيْرَ الله أبْتَغْي حَكَماً وَهْوَ الَذِي أَتَرَلَ إِليِكُمْ 
الكتابٍ مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتيِنَاهمُ الكِتّاب يَعْلَمُونَ أنه مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَّ فلآ تَكُودنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

) الأنعام 114 وقال تعالى فل َرَلَهُ رُوحٌ الْدْسِ مِن رَبّكَ بِالَحَقّ ) النحل102 وروح القدس هو 
جبريل كما قال في الآية الأخرى١‏ نَرَّنَ به الرّوحُ الْأَمِينُ1931) عَلَى قَلَبِكَ (4194 الشعراء 13 
104 وقال قل مَن كَانَ عَدُوَاً لُجِْرِيلَ فَإِنّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اله ) البقرة97 وقال هنا كل 
َؤَّلَهُ رُوحٌ الْقَدُْسِ مِن رَبْكَ بِالْحَقَ ) النحل102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح 
ولا من غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله إتَنزيل الكتاب مِنَ الله العَزيز الْحَكيم 

] الزمر1وقوله إِتَنزِيلُ الكتّاب مِنَّ الله العزيز الْعَلِيم ) غافر2 وقوله إتنزِيل مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 
إفصلت2 وقوله إتنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رّبٌ الْعَالَمِينَ ) السجدة2 وقوله إيَا أيّهَا 
الرّسُولُ بَلْغْ ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبَّكَ ] المائدة67 فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال 
أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل 
المؤمنين ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من د بعض المخلوقات كالمطر بأنه قال ا 
نز هن المتعاء ها ! الأنعام 99 فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله ١‏ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ 4 الحديد25 لأن الحديد 
ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم 
يقل فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 
محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد 
قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه 
وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل 
عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال إوَقُرَاناً قَرَقنَاةُ 
تَْرَاُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث وَتَرَلْنَاهُ تنزيلاً ) الإسراء106 وقال تعالى (وَقَاَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزَّلَ 
عَلَيْه الْقُرْآنُ جُمْلَهٌ وَاحِدَةٌ كَدَلكَ لِنُتَبَتَ به قُوَادَكَ وَرََلنَاهُ تزتيلاً ؛ الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم 
يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن 
الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين” 


ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء 


'أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:468- 469 
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. قال تعالى [ تنزيلٌ الكتاب مِنَ الله اْعزيز الْحَكِيم(1] إِنَا رلا إِلِكَ اكاب بالْحَقَّ فَاعْبدِ اله مُخلِصاً 
ّهُ الدَينَ (2) ألا بِنّهِ الدّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ انحَذُوا من ذُونِهِ أَوْلِيَاء مَا تَعْبدُهُمْإِلّا ليُقربُونَا لي الله زُلْقَى 
إِنَّ لله يَحْكُمْ بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هوَ كَاذِبٌ كَفَارَ(ِ3) لَْ أَرَادَ الله أنْ يَتَخدَ 
لدأ لاضطفى مِمّا يَخلْقَ مَا يَشَاءُ سبْحَانَهُ هوَ لَه الْوَاحِد القَهَارُم4) الزمر 4-1 وقد أخبر تعالى أنه 
تنزيل منه فقالٍ وَالَذِينَ 0 الْكتَابَ يَعْلمُونَ أنة مُنَزْلَ من رَبْكَ بالْحَقَ ) الأنعام14 1 وقال 
الككيم) الزهر [ تجار وجول اند عن العلاتك جاع به رم ريون اد صلى اد رويك و ال 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى (يَا يها الرّسُولَ بَلَعْ مَا أنزِلَ 
ِلَيِْكَ من رَّبّكَ ) المائدة67 وقال إلا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَْلَكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفهِ 
رَصّداً (27) لِيَعْلَمَ أن قد أَبلَعُوا رسَالات رَبّهِمْ وَأَحَاط بمَا لدَيْهمْ وَأخْصّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدا(28) 
الجن28-27 وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين له 
في هذا الزمان والتاليين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من 
حروفه ولا معانيه ' 

القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا كلام محمد وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين 
لهم باحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم فى الاسلام كأبى حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم وجبريل سمعه من الله وسمعه محمد من جبريل كما قال تعالى !فل نَزَلَهُ رُوحُ 
الْقْدْسِ مِن رَبّكَ بِالْحَقَّ ) النحل102 وروح القدس هو جبريل 7 

قال تعالى إِوَإِنْ أَحَدْ مّنَ اْمُشْركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام لله ) التوبة6 وهو 
منزل من الله كما قال تعالى (أَفعَيْرَ الله أبْتَغي حَكماً وَهْوَ الَّذِي أَنَرَلَ إِليِكُمْ الكتاب مُفَصّلا وَالَذِينَ 
آنَيْنَاهُمْ الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرّلٌ مّن رَبَكَ بِالْحَقّ قلا تَكُودنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام114 فأخبر سبحانه 
أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا.. وقال تعالى ١تَنزِيلٌ‏ الْكتّاب مِن الَّ الْعَزيز الْحَكِيم 
) الزمر1 إحم(1) تَنزيل الكِتاب مِنَ الله الْعزيز الْعَلِيمِ(2) غافر2-1 ١‏ حم!]) تَنَزِيلَ مّنَ الرّحْمَنٍ 
الرَحِيم(2) 6 2 اوقل تعالى رولك حى القزل بيني لاقلان جوم من الج وَالنّاسِ 
ونحو ذلك وقال تعالى قن تَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبّكَ بِالْحَقَّ ) النحل102 فأخين ستحانه أنه .مزل 
من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير 
ذلك ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن 
من قال أنه كاوق يدن آنا خاق فى بيهن المخلرفات القانيةيتقنها فين ذلك المكلون دز لبويذا لد 
ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر الامام 
أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكلم به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا 
فلو كان مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف 
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به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان 
مخلوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان المعنى إذا قام 
بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة 
موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف 
الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط فى مواضع أخرا 


كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 

. قال تعالى ١‏ تنزيلٌ الكتاب مِنَ الله الْعزيز الحَكِيم(1) إِنَا أنَلنَا إِلَيِكَ الكِتّاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ للَّهَ مخلِصاً 
لَهُ الدّينَ(2) ألا لله الذّينُ الْحَالِصٌْ وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهمْ إلا لِيَْرَبُونَا إلي الله زُلْفَي 
إنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلُِونَ إن لَه لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ (3) لَوْ أرَادَ اللَهُ أنْ يَتَخِدَ 
وَلَدا ًا صْطفى مِما يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هوَ اللَهُ الْوَاحِدْ القَهَارُ(4) الزمر 4-1 والذى اتفق عليه 
السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وانما قال السلف منه 
بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام فى المحل فقال السلف منه بدا 
أى هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى ١تَنَزِيلُ‏ الْكِتَاب مِنَ لَه العزيز 

الْحَكِيم ؟الزمر1. وقال تعالى ( وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ مِنّي ] السجدة13 وقال تعالى إوَيَرَى الْذِينَ 

أوثوا الْعلمَ الذي أنزل إِليْكَ مِن رَبَّكَ هُوَ الْحَقَ )سبأ6 وقال تعالى إِقُلْ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَيّكَ 
بِالْحَقٌّ )النحل102 ومعنى قولهم اليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى فى 

الضدوو هته آية ولا مقه حرف كما حاء فى هدة قا * 


فقد بين فى غير موضع ان الكتاب والقرآن العربى منزل من الله وهذا معنى قول السلف منه بدأ 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله منه بدأ أي هو المتكلم به فان الذين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره 
فبدا من ذلك المخلوق فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك 
المحل الذى خلقه فيه فان الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات فى محل كانت الصفة صفة لذلك 
المحل ولم تكن صفة لرب العالمين فإذا خلق طعما أو لونا فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
المتلون به وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو علما أو كلاما فى محل كان ذلك المحل هو المريد 
القادر العالم المتكلم بذلك الكلام ولم يكن ذلك المعنى المخلوق فى ذلك المحل صفة لرب العالمين 
وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات لا بما يخلقه فى غيره من المخلوقات فهو الحى 
العليم القدير السميع البصير الرحيم المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام بحياته وعلمه وقدرته وكلامه 
القائم به لا بما يخلقه فى غيره من هذه المعانى ومن جعل كلامه مخلوقا لزمه أن يقول المخلوق 
هو القائل لموسى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصّلَاةَ ة لِذكْري 4طه1[4 وهذا ممتنع لا 
يجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب 
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بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقا بل كان ذلك كلاما لرب العالمين 
وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل إن فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد 
حتى أؤمر فقال هذا كفر فأنكر على من قال ان الحروف مخلوقة لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا 
لزم أن يكون القرآن العربى والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقا وهذا باطل مخالف لقول السلف 
والأئمة مخالف للادلة العقلية والسمعية كما قد بسط فى غير هذا الموضع! 

والمداد يكتب به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه شىءغير مخلوق والصوت الذى يقرأ به 
الناس القرآن هو صوت العباد لكن الكلام كلام الله تعالى قال تعالى إوَإِنْ أَحَدْ مَّنَ الْمشركِينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَّ كلام للَهِ ) التوبة6 وقال النبى صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن 
بأصواتكم فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو الصوت الذى ينادى الله به 
عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام الله غير مخلوق عند سلف 
الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما نفس 
النداء الذى نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه به كما قال تعالى قَلَمّا أَنَاهَا نُودِي يا مُوسَى 
طه1 1 وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى قل لَّوْ 
كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتَ رَبِّي لَنَفِدَ الَبَحْرُ قَبْكَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتْ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلهِ مَدَداً ؛ الكهف109 
وكلام الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه 
جبرئيل من الله ونزل به إلى محمد صلىي الله عليه وسلم قال تعالى .إفل نَرَلَهُ رُوح الْقدُْس من رَبَّكَ 
باحق )النحل102 وقال تعالى إِوَالَذِينَ آتَِاهُم اكاب يَعْلَمُونَ أنه مزل من ربك بالحق 
؟الأنعام114 وقال تعالى إتَنَزِيلُ الْكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكيم 4 الزمر1 ونحو ذلك7 


النزول فى كتاب الله عز وجل __ثلاثة أنواع 
النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء 
ونزول غير مقيد لا بهذا ولابهذا فالأول لم يرد إلا فى القرآن كما قال تعالى وَالَذِينَ آتَينَاهمُ 
الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلَ مّن رَبّكَ بالْحَق ) الأنعام14 1 وقال تعالى إِقُل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدُْسِ مِن 
رَبَكَ بِالْحَقّ ) النحل 102 وقال تعالى [ِتَنزِيلُ الْكتّاب مِنَ الله العتزيز الْحَكيم ) الزمر1 وفيها 
قولان أحدهما لا حذف فى الكلام بل قوله إتَنزِيلُ الكِتَاب ]الزمر][ مبتدأ وخبره ا 
مِنَ الله العزيز الْحَكِيم ) الزمر] و الثانى أنه خبر مبتدأ محذوف أى هذا تنزيل الكتاب 
وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك قوله ( حم( 1) تَنزِيل الكتاب مِنَ الله العزيز 
اكيم (2) الجاثية 2-1 وكذلك ( حم!1) تنزِيل مَنَ الرّحْمنِ الرّحِيم(2) فصلت2-1 . 
(حم(1) تنزيل الْكِتّاب مِنَ اللَهِ الْعزيز الْعلِيمو(2) غافر2-1 والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول 
باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه 
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يعود أى هو المتكلم به وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا 
من ذلك المخلوق بل هو منزل من الله كما أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه 
وأما النزول المقيد بالسماء فقوله ( وَأَنْرَلْنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ لقمان10 والسماء اسم جنس 
لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين تقيد به فقوله فى غير موضع من السماء مطلق أى فى العلو ثم 
قد بينه فى موضع آخر بقوله إأأنثم أَنرَلْنُمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ ) الواقعة69 وقوله ( قَتَرَى الْوَدقَ 
بَخْرجُ مِنْ خلاله ) الروم48 أى انه منزل من السحاب ومما يشبه نزول القرآن قوله (ِيُتَرَلُ 
الملائِكة بالرُوح مِنْ أمْره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ) النمل2 فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحى من 
أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله تَتَرَلُ المَلَائكَةُ وَالرُوحٌ فيهَا بِإِذْنِ رَبّهم ) القدر4 يناسب قوله 
إفيها يُْرَقَ كُلّ أَمْرٍ حَكيم (4) أمْراً مّنْ عِندِنًا إِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ (5) الدخان5-4 فهذا شبيه بقوله (ِكُلْ 
زه رُوخ الْقدْسِ ]النحل102 وأما المطلق ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله 

م أتزل اله سَكينتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ )التوبة26 وقوله (ِهْوَ الذي أنرَلَ السّكِينَة في 
قُلُوب الْمُؤْمِنِينَتَ ؛الفتح.4 إلى غير ذلك ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى 
موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا 
منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل فى القلوب! 


الرد على الجهمية __الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله 
روى أبو القاسم اللالكائى فى أصول السنة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عمرو بن 
جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى قال قلت لأحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا فى القرآن 
فكيف أقول فقال أليس أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القرآن من 
كات الله قلت نكم قال وكادم لمن اند قلت نع قال فيكون من للد يه مكارق بين اح الال أن 
الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به بدليل ان كلامك 
أيها المخلوق منك لا من غيرك فاذا كنت انت مخلوقا وجب ان يكون كلامك ايضا مخلوقا وإذا كان 
الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا وقصهده بذلك الرد على الجهمية 
الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم 
متكلما ولا هو حقيقة ذلك ولا هو مراد الرسل والمؤمنين من الاخبار عن ان الله قال ويقول وتكلم 
بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو ذلك مما اخبرت به عن الله رسله واتفق عليه المؤمنون به من 
جميع الأمم ولهذا قال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ] السجدة13 وقال تَنَزِيلُ الْكِتَاب مِنَ الله 
العزيز الحكيم ) الزمر] وقال تعالى إوَإِنَكَ لَتلَقَى الْقْرْآنَ مِن لَدْنْ حَكِيم عَلِيمِ ) النمل6 وقال تعالى 
[الّر كَتَابٌ أَحْكِمَث آَيَانْهُ ثم فُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود] وليس القرآن عينا من الأعيان 
القائمة بنفسها حتى يقال هذا مثل قوله إوَسَخَّرَ لَكُم مَأ في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مّنْهُ 
) الجاثية13 وإنما هو صفة كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع ونحو ذلك 
وذلك لا يقو م الا بموصوف وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن يشتق لمحله منه اسم وان لا 
يشتق لغير محله منه اسم فكما ان الحياة والعلم والقدرة اذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه 
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اسم الحى والعالم والقادر ولا يشتق الحى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك القول 
والكلام والحب والبغض والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمحل وجب أن يشتق ل 
لذلك الموصوف منه الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر ولا 
يشتق لغيره منه اسم فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه ١‏ أنَا الَُّ لا إل إِلّا أنا 
طه14 بل أحدث ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك 
المحل هو الآمر بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المحل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المحل 
السخلوق هو القائل لموسى. «إنَّى أنا الله لا إله إِلّا آنا قاغنئني طه14 . ولهذا كان السلف 
يقولون فى هذه الآية وأمثالها من قال إنه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها 
00 تقوم دعوى 5 ولهذا كان يذهب 
كون الله ا كلقا رو افا ومحييا وهفيتا وياهنا اك وغير ذلك من صفات فعله وهو 
من صفات ذاته ليس من يخلق كمن لا يخلق ومذهب الجمهور ان الخالق غير المخلوق فالخلق 
فعل الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه ! 


عبادة الله وحده 
الحمد لله رب العالمين الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى | تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله 
العزيز الْحَكيم[1) إنَا أَنرلنَا إيِكَ الكتاب بِالْحَقَّ فَاعَبْد للَّهَ مُخْلِصاً لّهُ اين (2) آلا به الذّينُ الخَِصُ 
وَالَِّينَ انَحَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إِلّا ليعَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى إِنَّ اله َحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
َخْتلفُونَ [3) الزمر3-1 وقال تعالى إِوَأَنَّ المَسَاجد به قا تَذعُوا مَعَ الله أحداً ؛الجن18 وقال 
تعالى إفَلَ أَمَرَ رَبّي بالقمنط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ كما بَدَأكُمْ 
تَعُودُونَ ) الأعراف29 وقال تعالى ! قل اذعُوأ الَذِينَرَعَمتُم من دونه فلا يَملكُونَ كتف الضْرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تخويلة (56) أُولَّئِكَ الّذِينَ يَدْعُْونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبّهِمُ الوَسِيلَة أَيهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبك كَانَ مَحْدُوراً (457 الاسراء 57-56 قالت طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى 
ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون 
إلى فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم 7 


تجريد التوحيد وتحقيقه 


'مجموع الفتاوى ج: 12 ص:433- 436 


#مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 65 و زيارة القبور ج: 1 ص: 7 


. قال تعالى ( تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْحكيم[1] إن أنرَلنَا إِليِكَ اْكِتَاب بِالحَقَّ فَاعْبْدِ لله مُخلِصاً 
لَهُ الذّينَ(2) ألا لله الذِينُ الْخَااِصُ وَالَذِينَ انَحَدُوا مِن ذُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَي الله زُلْقَى 
نَّ اله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَختَلفُونَ إِنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارَ (3) لَوْ أَرَادَ الله أنْ يَتَخدَ 
وَلَداً لا صْطْفَى مما يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (4) الزمر 4-1 الى امثال ذلك مما 
في كتاب الله من الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه فالاستغاثة والدعاء والمسألة والتوكل 
والرجاء والخشية والتقوى والانابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية التي لا تصلح لملك 
مقرب ولا نبي مرسل! 

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين 
يسجدون للقبور ففي الصحيح أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إلى أمثال ذلك مما فيه 
تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله فأين هذا ممن يصور صور 
المخلوقين في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته وهل كان أصل عبادة الأصنام 
في بني آدم من عهد نوح عليه السلام إلا هذا والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها 
ذريعة إلى السجود لها ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها ولا بالسجود 
إلى الشمس والقمر والكواكب وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة فإن هذا من 
الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابها فإن هذا لم يشرعه نبي 
من الأنبياء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل لا عند قبره ولا في مغيبه ولا 
يشفع به في مغيبه بعد موته بخلاف الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة 
وبالتوسل به بدعائه والإيمانٍ به فهذا من شرع الأنبياء عليهم السلام ولهذا قال تعالى ! تَنزِيلُ الْكِتاب 
من الله العزيز الْحكيم (1) إِنا أَنرلَْا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعبِدِ لله مُخْلِصاً لَهُ الدّيَ (2) ألا بِلّهِ الدّينُ 
الْخَالِصُ وَالَّذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُربُونَا إلى الله رُلْقَى إِنَّاللّهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا 
هم فيه يَحْتَفُونَ إن الله لا يَْدِي مَنْ هوَ كَاذِبٌ كَقَارُ (3) لو أرَاد الله أن يَتَِدْوَلدا ل 
مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ (4)الزمر 24-1 


أصل المحبة المحمودة 
إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان حمد لله 
على ما يستحقه بنفسه وحمد على إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 


يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
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في النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول فصل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الايمان وأكبر أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق 
أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة او عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن. 
عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح حديث الثلاثة 
الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي بل إخلاص 
الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وانزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه قال تعالى تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم17) نا أنزْلنا إِيِكَ الكتَاب بالْحَق 
فَاعْيْدِ د الله مخلِصاً لّهُ الدّينَ(2) ألا ب اين الْخَالِصُ وَالَذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَاء ما تَعْبدُهُمْ إلا 
لِيُقَرَبُونا إلى الل زُلَقَى إِنَّ الله يَحْكُمْ بيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَارٌ (3) 
الوعو 1 -3 والسورة كلها عمتها في هذا المعنى من قوله (ِفُلَ إن أَمِرْتُ أن أَعَبْدَ الله مُخلِصاً له الدّينَ 
)الزمر11 وَأَمِرْتُ لِأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ !412 إلى قوله قل اله أَحْبْدُ مُخلِصاً لَّهُ ديني 
الزمر14 إلى قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله [ِوَلَئْنِ سَألَتَهُمِ مّنْ خَلْقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَُونَ الله ف أقرََيْنُم مّا َدْعُونَ مِن دون الله ِنْ أرَادَنِيَ اللَّهُ بضُرٌ هَل هُنّ كَاشِقَاتُ 
صُرّه أو أرَائَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمسِكَاتْ رَحْمَتِهِ قل حَنبي اله عَلَيْهِ يتوكلَ الْمْتََكلُونَ) الزمر38 إلى 
قوله أم اّخَدُوا من دُون الله شفَعَاء قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شَيئاً وَلَا يَعْقَلُونَ (43) قل لله الشَفَاعَةُ 
جَمِيعاً لّهُ ملك السسّمَاوَات وَالْأَرْض ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَِذَا ذكِرَ الَهُوَحْدَُ اشمَرّتْ قُلُوبُْ الَِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ وَإِذَا ذَكِرَ الّذِينَ من دُونِه إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ | 45) الزمر43 -45 إلى قوله [فَل أفعَيْرَ 
لَه تَأمْرُوئي أَعْبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 إلى قوله إبَلِ اله َاعْبْدْ وَكُن مّنْ التتّاكِرِينَ ) الزمرمى! 


توحيد الله والإيمان برسله أصل ألأصول 
و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى إفْوَرَبَّكَ 
َنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ93) الحجر 93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل العباد 
يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر الله هذين الأصلين فى غير 
موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول مثلما ذكر فى سورة الزمر 
قال تعالى إتنزيكٌ الككاب مِن الله العزيز الْحَكِيم !41 إِنَا أَنَلنَا إَِيْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبدِ الله مُخْلِصاً نه 
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الدّينَ(2) ألا لله الدّينُ الْخَايِصُ وَالَّذِينَ انَخَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَيُونا إِلَى الله رُلْفَى 
[3) الزس1-ة ! 


لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع لا نعبده بالبدع 

ان الدين مبني على اصلين ان لا يعبد الا الله وحده لا شريك له ولا يعبد الا بما شرع لا نعبده بالبدع 
كما قال تعالى ! فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاآَ صّالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً 
) الكهف110 ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا لأحد شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ١‏ ليَبلْوَكُم أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلاً؛هود7 قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة وقد قال الله تعالى (أَمْ لَهُمْ شْرَكَاء شرَعُوا لَهُم 
مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به اللَهُ ؛ الشورى1 2 والمقصود د بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده 
فالله هو المعبود والمسئول الذى يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في 
السّمَاوَاتِ وَالأرَض طوْعا وَكَرْها )آل عمران83 والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى ! تَنزِيلُ 
الكتاب مِنَ الله الْعَزِيزٍ الحكيم(1] إِنَا أنَلْنَا إِلَيِكَ الكّاب بِالْحَقّ فَاعْبْد الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ(2) ألا لله 
الدذِينُ الْخَاِصُ(3) الزمر] 3 الي قوله 3 اله أَعبُُ مُخلصاً لُّ ِيني ) الزمر14 الى قوله كل 
َفَغَيْرَ اللَّهِ تَأَمْرُوني أَعْبْد أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 2 

فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والحج 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال 
تعالي (وَكَائلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ له الأنفال39 وقال تعالى إِوَاسْأَلَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [ تَنزِيلُ 
الكتاب مِنَ اللَّهِ الَعَزِيز الْحَكِيم(1) إِنَا أَنرَلنَا إِلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ فَاعْبْدٍ للَّهَ مُخْلِصاً له الدينَ!2) الزمر 
0" وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال 
تعالى [ فَمَن كَانَ يَرْجُولِقَاء رَبّهِ يَْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف110 
وقال تعالين ( لِيبْلوكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ! هود7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا 
على ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالص! لم يفل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
والكتاب 


- 


٠ 


١‏ فَاعْبْدِ اللَّهَ مخلصاً لَه الدينَ] 
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النية لها ركنان احدهماان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو 
المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله 
إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله و 
رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميزن صلى 
الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو 
الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع 
الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه 
كما قال تعالى إإِنَا أنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتّاب بِالْحَقٌّ فَاعَيْدِ اللَهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدينَ (2) ألا لله الْدينُ الْخَالَصنُ 
وَالَِينَ انَحَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء ما تَْبْدُهُمْ إِلّا ِيُقَرَبُونا إلى الله زُلْقَى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
يَخْتَِفُونَ إِنَّ اله لا يَهْدِي مَنْ هوَ كَاذِبٌ كَقَارَ (3) الزمر3-2 و قال تعالى كن إِني أَمِرْتُ أَنْ 
عبد الله مُخْلِصاً لَهُ الدِينَ ) الزمر] 1 قال تعالى ل الله أَْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ) الزمر14 .و قال 
تعالي (فَادْعُوا لَه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ) غافر14 و قال سبحانه (هْوَ الْحَيُ لا 
إِلَه إلا هْوَ فَادْعُوهُ هُ مُخِْصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ ) غافر65 و قال إلا عِبَادَ الله 
المُخْلّصِينَ ) الصافات40 في عدة مواضع و قال تعالى إلا الذِينَ تَائُوا وَأَصْلَحُوأ واختصتكوا بالله 
وَأَخْلَصُوأ دِينهُمْ له فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت اله الْمُؤْمِنِينَ ينَ أَخْراً عَظيماً ] النساء146 وقال 
تعالى (ِوَمَا أَمِرُوا إِلّا يعبْدُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنََاءوَيُقِيمُوا الصّلاة وَيوُوا الرَكاةَوَذَلِكَ دِينُ 
الْقَيمَهَ ‏ البينة5 و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و 
هذه حقيقة الاسلام و ما في القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا وقوله !ِوَمَا خَلقْتُ 
الْجِنَّ وَالْإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ ‏ الذاريات56 و قوله تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وَإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 إلى 
غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا وهو 
معنى قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و 
سمغ و فو اراذة ان تررق الناس يده و أن يسمعوا دكره.و هولاء النين ذمهم الله تعالى في قوله 

| فْوَيْلٌ لْمْصَلْينَ (4) الْذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ5) الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ(6) الماعون 6-4 و 
قال! وَإِذَا قَامُوأً إلى الصّلاة ١‏ قاكوا كشال نر ارون الثاست ؟ النساء 142 و من صلى بهذه النية فعمله 
باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك من ادى شيئا من الفرائض و الكلام في هذه النية و تفاصيلها 
لا يختص بعبادة دون عبادة اذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما 
الاك تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صلاة الظهر مثلا 
لثمي كن صناواخاسائن الاء دلت وهكذا فى كل ما يمير تلك العياةة من خيرها سو اء كانت مذروضية 
ام مستحبة و هذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه 
وتلك النية متعلقة باصل الدين و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله 
اذ الفروع كمال الاصول و اتمامها! 


كل عمل لا يكون غايته إرادة الله فهو عمل باطل 


«1 
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. قال تعالى [ تنزيل الكتاب من لَه العزيز الْحكيم[1] إن أنرَلنا إيِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعبْدِ لله مخلِصاً 
ّهُ الدينَّ(2/ ألا بلّهِ الذِينُ الْخَالِصُ وَالَذِينَ انّحَدُوا مِن ذُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إِلّا ِيقَرَبُونَا إَِي الله ُلَقَى 
نَّ اله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنّ اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارَ (3) لَوْ أَرَادَ الله أنْ يَتَخِدَ 
وَلَدا لَاصْطْفَى مما يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُ سْبْحَانَهُ هْوَ اللَّهُ الْوَاحِدْ الْقَهَّارُ(4) الزمر 4-1 الدين هو التعاهد 
والتعاقد 2 وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم 
والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي 
ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني أدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا 
قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة 
خاصة أو راجحة كما قال تعالي [ِفُلْ يَا أيُهَا الْكافِرُونَ!1) لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ (2) وَلَا أَنتم 
عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُم [4) وَلَا أَنتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ(5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ 
دين (6) الكافرون6-1 وقال تعالي ( مَا كانَ لِيَاحُدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إيوسف76- وقال 
تعالي إقَاتلُوأ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا بالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتّاب )التوبة29 9 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين الحق هو 
طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع 
محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله 
وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث 
المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله 
ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده 
كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير 
صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إِوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقيْمَة ) البينة5 وقال تعالي [وَقَاِلُومُم 
حَتَّى لآ تكُون فَِْة وَيَكُونَ الدَينُ بل البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمْ قلا تَظْلِمُوا فِيهنٌ 
َنفْسَكُمْ" ) التوبة36 وقال تعالي إل إِي هذاني ري إلى سبزاط مقع ديا امل اهم كنيف 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام161 وقال تعالي فلولا نَقَررَ من كُلّ فِرقة مّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليَتَقَفَهُوا في 
الدينِ وَلِيُنَذِرُوأْ قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ )التوبة122 وفي الصحيحين عن النبي انه قال 000 
الله به خيرا يفقهه في الدين وق تعالي ١‏ ولا يَرَالُونَ يُاِلُوَكُم حَنََ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن 
اسْتَطاعُوأ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عن دِينه فَيمْت وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالَهُمْ في الدُنيَا وَالآخْرَةٍ 
وَأوْلَيِكَ أَصْحَابْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة217 وقال تعالي إيا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوأ مَن يَرْتَدٌ منكُمْ 
عَن دينِه فَُسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة 54 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي [إِنَّ الدّينَ عند الله الإسْلآمْ ]آل عمران19 وقال تعالي إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً قن 
قبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ )آل عمران85 وقال تعالي إِأْفْغَيْرَ دِينِ الله يَنِعُونَ وَلَهُ 
أمْلمَ مَن في السّمَاوَات وَالأرَضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُْجَعُونَ )آل عمران83 وقال تعالي ١‏ , 
شرع لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقيمُوا الدَينَ وَلَا تتََرفُوا فيه كبْرَ على الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْه ) الشورى13 وقال تعالي [إِنَّ 
الَذِينَ قَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأ شيَعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 كل دين سوي الإسلام باطل 
فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
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لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ لِيَبْلوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعاليإِوَرَضِيتُ لَكُمُ 
الإسلآمَ دينا ؟ المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد بها 


مراءاة الناس فى العبادات المختصة من أعظم الذنوب 
فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله 
ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن 
كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه 
الإرادة فقال تعالىٍ (وَل تَطْرْدِ اين يدْعُونَ رَبهُم بالعََاةِ وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَه الأنعام52 
وقال تعالى ١‏ فَاغْيْدٍ الَهَ مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ 42 ألا لله الدّينُ الْخَااِصُ(43 الزمر 28-2 
وقد ذكر الله تعالى الإخلاص فى كتابه فى غير موضع كقوله تعالى. (وَمَا أمِرُوا إِلَّا لِيَعبْدُوا الله 
مُخْلِصينَ لَهُ الدِينَ ] البينة5 اوقوله ١‏ فَاعَبْدٍ لله ممخلصاً لَّهُ الدينَ(2) ألا لَه الدّينُ الشالصخ 
(3)الزمر2 -3 وقوله !فل الَهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ دينني ) الزمر14 وغير ذلك من الآيات وإخلاص 
الدين هو أصل دين الإسلام ولذلك ذم الرياء فى مثل قوله! فَوَيْلَ للمُصَلَّينَ (4) الَذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهمْ 
سَاهُونَ !45 الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) الماعون 6-4 وقال تعالى ( كَالّذِي يُنفِقَ مَالَهُ رِنَاء النّاسِ 
؟ البقرة 264 الاية وقوله تعالى [وَالَذِينَ يُنَِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِمَاء النّاسِ وَلآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَل بِالْيَْم 
الآخر وَمَن يَكُْنِ الشَيْطَانُ لَهُ قريناً فسَاء قريناً النساء38 الآية 3 
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فإن مراءاة الناس فى العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب 
قال الله تعالى [إِنَّ الْمنَافقِينَ يَُادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأْ إِلَى الصّلآةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآوُونَ 
الس وَلا يَدْكُرُونَ اله إلا قليلاً ) النساء 142 فأما المرائى بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله 
وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصا له الدين والله تعالى يقول إِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الذينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيؤْتُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقيّمَةَ ) البينة5 وقال تعالى إإنَا أَنرَلنَا إِليِكَ 
الكِتَاب بِالْحَقّ فَاعْبْدِ الله مُخْلِصاً لَه الدينَ ) الزمر2 فهذا فى القرآن كثير وأما المرائى بنوافل 
الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط بحيث يكون لا 
له ولا عليه بل هو مستحق للذم والعقاب على قصده شهرة عبادة غير الله إذ هى عبادات مختصة ولا 
تصح إلا من مسلم ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع العبد كالتعليم والإمامة 
فهذا فى الإستئجار عليه نزاع بين العلماء والله أعله! 


كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
الل را ا ا ل ع ري 


ا ولد 


اع رت م 41 ا 3 
الّذِينَ تَدعُونَ مِن دُون الله آن يَخلَقُوا ذْبَاباً وَلَو اجتَمَعُوا لَهُ ) الحج73 الآية وقوله إإن يَدْعْونَ من 
دُونِه إلا إنَاثآ ‏ النساء117 الآية وقوله (وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْكُ ‏ فصلت48 الاية 
وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو فى 
دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة أحدهما أنهم قالوا ١‏ مَا نَعْبْدُهمْ إِّا لِيُقَرَيُونَا إلَى الله 

زُلْفَى) الزمر3 فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم الثانى إن الله تعالى فسر هذا 
الدعاء فى موضع آخر كقوله تعالى [وَقِيلَ لَهُمْ أيْنَ ما كُنتُمْ تعْبْدُونَ (92) مِن دون الله هَلْ يَنصن ونَكُمْ 
أو َنتَصِرَونَ ( 93) الشعراء 93 وقوله تعالى إإِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُُونَ مِن دُون الله حصَّبُ جَهَنَمَ أنثُم لَهَا 
وَارِدُونَ ) الأنبياء 98 وقوله تعالى ١لا‏ أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُونَ الكافرون2 فدعاؤهم لآلهتهم هو 
عبادتهم الثالث أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها 
ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة 7 


توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون 
لوحي قوسن الدين الى ١‏ وقد لله مرق الز راسي وا لكر يك قينا غير رورمل الله رسا 
الها كميدن إلد كار اكوة50 وفى السيته عن بن حمر عن البى انه قال ولك السو يون 
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يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 
وحده خلق السموات والأرض وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم 
مخلوقة ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم اليه كما قال تعالى ( تَنزِيل الكتّاب مِنَ الله 
الَْزيز الْحَكيم[1) إنَا أَنرلنَا إليِْكَ اكاب بِالْحَقَ فَاْبْدِ الله مُخْلِصاً لَُّ الدّينَ(2) ألا بَِّهِ الدِينُ الخَاِصُ 
وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا يَُربُونَا إلى الله زلفَي إِنَّ اله يَحْكُمُ بَيْنّهُمْ في مَا هُمْ فيه 
يَخْتَُِونَ إنّ لله لا يَهدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَارَ (3) لَوْ أَرَادَ الله آنْ يتَخْدَ ولد لاصطفى مِمّا يَخْلْقَ مَا يَشَاءْ 
سبْحَاَهُ هله الْوَاحِد قار (4) الزمر 4-1 وقال تعالي إوَلَِنِ سَألتَهُم مَنْ خَلْقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْض لَيَكُوأنَ اللّهُ) لقمان25 وقال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 
قال ابن عباس تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره وكانوا يقولون فى 
تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك/ 


جمع بين الشرك والشفاعة 
ا م ا لاحن نر عدن فى 


. والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج الى أحد يل هو الغنى 0 والمشركون 
يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة قال تعالى فَلَولَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَحَدُوا من دون 
لله كربانا آلِهَة بل ضَلُوا عَنْهُمْ وَدلِكَ إفكهُمْ وما كَانُوا يَفتَرُونَ ) الأحقاف28 واخين عن المشر كي 
إنهم قالوا | مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَربُونَا إِلَى الله زُلْقَى +الزهر 2 
سمى الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء كما سماها شركاء فى غير موضع وجمع بين الشرك 
والشفاعة فى قوله [ ل اذغوا الذينَ َعَم من ذون اندلا يمون مقا در في السّماوَات وَلَا في 
الْأرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظهير (22) وَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةٌ عِندَة إِلَّا لِمَنْ أذنَ لَهُ 
حَنَّى إِدَآ فُرّعَ عَن قُلُوبِهمْ (123 سبأ23-22 فهذه الأربعة هى التى يمكن أن يكون لهم بها تعلق 
الأول ملك شىء ولو قل الثانى شركهم فى شيء من الملك فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها 
ندا فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة و قال وقال فى اتخاذهم قربانا ١‏ مَا نَعْبْدُهُمْ إلا 
يربوك إلى اللو لقي )الرمو وه 
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مشركى العرب أشركوا بالوسائط 
قال تعالى ١‏ تنزيل الكتاب مِنَ الله الْعَزِيز ز الْحَكِيم 1 إنَا أَنَلنَا إِليِكَ الكِتَاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ للَّهَ ممخلِصاً 
َه الدينَ(2) ألا به الدينُ الْخَالِصُ وَالَذِينَ أتّحَدُوا من ذُونِه أَوْلِيَاء مَا َعْبْدُهُمْ إِلّا ليعَربُونَا إلى الله زُلقَّي 
إنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ نَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ (3 لَوْ أَرَادَ اللَهُ أنْ يَتَخِدَ 
وَداً لاصْطْقى مِمّا يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ مبْحَانَهُ هوَ الله الْوَاحِدُ الْقَهّارُ (4) الزمر 4-1 قمشركي العرب 
أشركوا بالوسائط وقالوا هم شفعاؤنا عند الله فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشبه والإقتداء بل بمعنى 
العبادة والذل والمحبة! 


فهذه الشفاعة التي نفاها القرآن تتضمن نفى ما كان يقوله مشركوا العرب وأمثالهم من المشركين 
وهى من جنس شرك النصارى ونحوهم من الضلال المنتسبين إلى الاسلام حيث يعتقدون في 
الملائكة او الانبياء أو الشيوخ انهم شفعاء لهم عند الله كما يشفع الشفعاء الى ملوك الدنيا ويضربون لله 
مثلا فيقولون من أراد أن يتقرب الى ملك عظيم فلا ينبغى له ان يأتيى اليه اولا بل يتقرب الى خاصته 
وهم يرفعون حوائجه ويقربونه اليه قال تعالى وَالَّذِينَ انّحَذُوَا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا 
إلى الله زُلْقَىَ ) الزمر3 أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى ذكر سبحانه هذا بعد قوله | 
تنزِيل الكتاب مِنَ اله الَعَزيز الْحَكِيم [1) إِنَا أَنرَلنا إِليِْكَ الكتّاب بِالْحَقّ فَاعْبْدٍ لله مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ21) 
ألا بلّهِ الذِينُ الْخَالِصُ وَالَذِينَ انَحَذُوا مِن دونه أَوْلِيَاء ما تَعبْدُهمْ إِلّا لِيقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى إِنَّ لله يَحْكُم 
بيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هْوَ كَاذِبٌ كَقَارٌ (3) الزمر23-1 وقال في هذه 
السورة ( ألَيِسَ الله ياف عَبْدَمُ وَيُحَوَفونَكَ بالذِينَ من دُونِه وَمَن يُضَِلِ اله هما لَهُ مِنْ هَادِ(36) وَمَن 
َهْدِ الله قَمَا لَهُ من مُصِلٌ أَلَيْسَ اللَهُ بعزيز ذي انتقام(37) وَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرَضَ 
يَُوأُنَ الله فل أَقرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله إنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضرّه أو أَرَادَنِي 
ِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمنبي اله عَلَيْهِ يَتَوَكٌلُ الْمْتوَكُلُونَ (38) الزمر38-36 وقال فيها 
ل إِنّي أمِرْتُ أَنْ أَعْبْد الله ممخلِصاً لَّهُ الذِينَ ] الزمر 11 ١‏ قل إِنِي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْد الله مُخلِصاً لَه 
الثين(11) وأمرت, ِآنْ أكُونَ أَوَّلَ هل افر 11 -12 وقال فيها ل اله 


2 نق 2 هارإره عا اس 


وَلَتَكُودَنَّ مِنَ ن الْكَارِين! 165 بل الَّهَ قَاعْبْدُ وكن + مَنْ غ الشاكِرين 2166 ا 266 


توحيد الالهيه هو الفارق بين الموحدين والمشركين 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه وهو سبب لتوحيد الإلهية ودليل عليه 
كما يحتج به في القران على المشركين فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية ومع 
هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله ويقولون إنهم شفعاونا عنده وإنهم يتقربون بهم 
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إليه فيتخذونهم شفعاء وقربانا كما قال تعالى ألا لَه الدَينُ الْخَاِصُ وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاء 
مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى إِنّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتلُونَ إِنَّ اللَهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كَفارٌ ؛ الزمر3 وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لاشريك له و أن لانعبده إلا بما أحبه وما 
رضيه و هوما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و طاعة 
زسولهو موالاة اوليائه و معاداة أعدانهو أن يكون اللدو وسوله احت الى العند مق كلما سواهنا 
وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل يقتضى أن يكون رسوله صلى الله 
عليه و سلم أحب اليه من نفسهح فاذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب الى 
التؤمن يون تكاددة افيف برد سبح ركسع 0 ع م يارسول الله و 
الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلى من نفسي كال الآن ياعم وقد قال تعالى ال أزلى 
ِاْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ )الأحزاب6 و قال تعالى فل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبَاوكُمْ وَِحْوَانْكُمْوََزْوَاجُُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ 
وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اللَّهُ بأهره وَالَّهُ لآ يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة24 فان لم يكن 
الو رسولة و الجهاد فى مننيله: أحب إلى العيد فق الأهل و المال على اخخلاف أزو اعدقائه داكل 
تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور2 ومن ذلك 
الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و 
حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى فى 
النوعين [إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 وقال | فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه ]هود 123 0 
التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و الآخرة فمن 
لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان 
ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا خالق و 
لارازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق ولا بيده لهم منع و لا 
عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فان قالوا 
ليشفع فقد قال الله ( من ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا إذَنِهِ ) البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من 
الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت 
على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها 
لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم وإذا كان 
الله لايشفع أحد عنده إلا باذنه و لايشفعون إلا لمن ارتضى فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق 
عند المخلوق فان المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع اليه و 
يقبل المشفوع إليه و لابد شفاعته إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه 
ما يخشاه و إما لرهبته منه وإما لمحبته إياه و إما للمعاوضة بينهما و المعاونة و إما لغير ذلك من 
الأسباب2 وتكون شفاعة الشفيع هي التى حركت إرادة المشفوع إليه و جعلته مريدا للشفاعة بعد أن 
لم يكن مريدا لها كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا لفعله 
و كذلك سؤال المخلوق للمخلوق فانه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله فالشفيع كما أنه شافع 
للطالب شفاعته فى الطلب فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار المشفوع اليه فاعلا 
للمطلوب فقد شفع الطالب و المطلوب والله تعالى وتر لايشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا باذنه 
فالأمر كله إليه و حده فلا شريك له بوجه و لهذا ذكر سبحانه نفى ذلك فى آية الكرسي التى فيها تقرير 
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التوحيد فقال ١‏ لَّهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض من ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِه ) البقرة255 
وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سلم يوم القيامة إذ سجد و حمد ربه يقال له ارة راسك و قل يسمع 
وسل تعطه و اشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال ( قل إِنَّ الأمر كُلَهُ لله 
]آل عمران154 وقال لرسوله لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءٌ ]آل عمران128 وقال ١‏ ألآلَهُ 
الخلق والأىة ؟الأعراف54 فاذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن يشاء و لكن يكرم 
الشفيغ يقيول الشقاغة كنا قال التي صلى اله علية و سلء :فى الحديث الصديع: ‏ اشفعوا تؤجروا و 
يقضى الله على لسان نبيه ما شاء وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع الدعاء و قبل 
الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو و 
هذا يشفع و هو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها و هو الذي وفقه للعمل ثم أثابه 
عليه و هو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو سبحانه الذي جعل ما 
يفعله سببا لما يفعله و هذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و أن الله خالق كل شيء 
و أنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لا يكون شيء إلا بمشيئته و هو خالق أفعال العباد كما هو 
خالق سائر المخلوقات قال يحيى بن سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق أفعال 
العبادآ 


القنوت هو دوام الطاعة و الثبات عليه 
والقنوت في اللغة دوام الطاعة والمصلى إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في 
ذلك كله قال تعالى ! أَمّنْ هوَ قَانِتٌ آنَاء الَيْلِ سَاجداً وَكَئِمايَخدَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قن هَل 
يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتدَكّرُ أَوْلُوا الْألَبَاب) الزمر9 


فجعله قانتا في حال السجود والقيام وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع 
والسجود كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود وسمى إطالة القيام في الصلاة قنوتا لأنه يطيل فيه الطاعة ولو صلى قاعدا لقنت وهو قاعد 
وكذلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنب والقيام قبل الركوع يسمى أيضا قنوتا قال ابن قتيبة 
لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة لأن جميع الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون 
عنها وقال أبو الفرج قال الزجاج القنوت هو في اللغة بمعنيين أحدهما القيام والثاني الطاعة 
والمشهور في اللغة والإستعمال أن القنوت الدعاء في القيام فالقانت القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في 
جميع الطاعات لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية قلت هذا ضعيف لا يعرف في 
اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا وهو في الصلاة 
يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا ولو قنت قاعدا ونائما سمي قانتا وقوله تعالى وقوموا لله قانتين 
سورة البقرة 238 يدل على أنه ليس هو القيام وإنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتا وهذه 
الصفة تكون في السجود أيضا كما قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فقول القائل إن 
المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام إنما اخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا 
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تكلموا في القنوت والصلاة وهذا عرف خاص ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائما أو 
قاعدا أو مضطجعا لكن لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائما وصلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم صار القنوت في القيام أكثر وأشهر وإلا فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا 
في هذا المعنى بل ولا أريد به هذا المعنى ولا هو أيضا مشتركا بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة 
الدائمة ولهذا ب : يفسره المفسرون بذلك وقد روى في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من 
ل ااال 0000 
دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة وقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل. قال ابن 
سنان عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود 
القنوت في القرآن! 


القنوت يكون فى السجود و القيام 
والقنوت دوام الطاعة لله عز وجل سواء كان في حال الإنتصاب أو فى حال السجود كما قال تعالى 
قال تعالى ( أَمّنْ هُوَ قَانِتَ آناء الل سَاجدأ وَكَائِما يَخدْرٌ الْآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبْهِ قل هَل يَسْتَوِي 
الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتَدَكّرُ أَوْلُوا الألَاب) الزمر29 
فان القنوت هو دوام |العبادة والطاعة ويقال لمن أطال السجود أنه قانت قال تعالى ١أَمَنْ‏ هْوَ قَانِتٌ 
آناء اللَيْلِ سَاجداً وَكَائِما َخّْرُ الآخِرَة وَيَدَجُو رَحْمَة رَيّه) الزمر9 فجعله قانتا فى حال السجود كما 
هو قانت في حال القيام وقدم السجود على القيام وفى الآية الاخرى قال إوَالَّذِينَ يَبِيُونَ لِرَبّهِمْ 
سُجّدا وَقِيَاما ) الفرقان64 ولم يقل قنوتا فالقيام ذكره بلفظ القيام لا بلفظ القنوت وقال تعالى ١‏ 
وَقُومُوأ ِل قَانتِينَ ) البقرة238 فالقائم قد يكون قانتا وقد لا يكون وكذلك الساجد فالنبى نش أ 
طول القنوت أفضل الصلاة وهو يتناول القنوت فى حال السجود وحال القيام وان تطويل الصلاة 
قياما وركوعا وسجودا أولى من تكثيرها قياما وركوعا وسجودا لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا 
بتكثرها وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط37 
فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون فى القيام والسجود كما قال تعالى أَمّنْ هُوَ قَانِتَ آنَاء 
اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً َحْدَرُْ الآخرّةة ؟الزمر9 ولو أريد به ادامة القيام كما قيل فى قوله إيَا مَرْيَمُ افنّتِي 
لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَارْكّعي 4آل عمران43 فحمل ذلك على اطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز لأن 
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الله أمر بالقيام له قانتين والأمر يقنضى الوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالاجماع ولأن 
القائم فى حال قراءته هو قانت لله أيضا ولأنه قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت أمروا 
بالسكوت ونهوا عن الكلام فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به ومعلوم أن ذلك 
واجب فى جميع أجزاء القيام ولأن قوله إِوَقُومُوأ ِل قَاتِينَ ) البقرة238 لا يختص بالصلاة ؛ الوسطى 
سواء كانت الفجر أو العصر بل هو معطوف على قوله إِحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ 
اْوْسْطَى) البقرة238 فيكون أمرا بالقتوت مع الأمر بالمحافظة والمحافظة تتناول الجميع فالقياة 
يتناول الجميع! 


هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء 

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا 
خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليلك وصلاة الكسوف وغير 
ذلك وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة 
أقوال أصحها أن كليهما سواء فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء والسجود 
نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت 
الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت فإن القنوت 
هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود كما قال تعالى اد نيد آنَاء 
اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً 4 الزمر9و فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه 2 


قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر 
الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره 
من صلى العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام وقدروى 
عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة 
الوتر فهو قول كثير من العلماء والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال اوتروا يا اهل 
القرآن قال أعرابى ما يقول رسول الله فقال انها ليست لك ولا لأصحابك فقد خاطب أهل القرآن من 
قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله ١‏ فَافْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )المزمل20 فسر 
بقراءته بالليل لئلا ينساه وقال نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام عنها 
حتى ينساها وفى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 
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نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على 
أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى | إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ [15) 
آخِذِينَ مَا آنَاهُم رَبْهُمْ إِنَهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ(16) كَانُوا قليلاً مَّنَ اللَيْلِ مَا يَمُجَعُونَ17) 
وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) الذاريات18-15 وقال [الصَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفقِينَ 
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَارٍ 4آل عمران17 وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف 
قليلا منصوب ب يهجعون ‏ و ما مؤكدة وهذا مثل قوله ( بل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقلِيلا 
ما يُؤْمِنُونَ ) البقرة88 وقوله [كَانُوا قِيلاً مّنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات17 هو مفسر فى 
سورة المزمل بقولم الى الاك الا لباك( بضقة أو انق ونه الراك زا او ونه ورا القزان 


بالنسبة الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم 
بمجعوه من اللبل والنهار وسنواء ناموا بالذهار أو لدوتاموا' وقد قيل لمردات عليهم لبلة الا قاموا فيها 
فالمراد هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى 
ِنّمَا يُؤْمُِ بآيَاتِنَا لّذِينَ ذا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبحُوا بحَمْدِ رَبّهمْ وَهُمْ لا يَستَُبِرُونَ!15) 
تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (16] 1 تَعْلّمْ َف ما 
أَخْفِي لَهُم مّن قْرَةٍ أَغيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) السجدة15 17 وفى حديث معاذ الذى قال فيه 
يا رسيون الام أخيرقى يعمل يدحلقى الحنة ويد عددى من انان قال : لق الها بحن عظيم انه ليشير 
على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى نَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفآ وَطْمَعاً 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) السجدة16 حتى بلغ إِيعْمَلُونَ4 السجدة17 ثم قال لا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال 
الا اخيرك بملاك ذلك كله قلت بلى :قال قأحذ بلسائه فقال اكنف عليك:هذا ققلت يا رسؤل الدوافا 
لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار علي وجوههم أو قال على 
مناخرهم الا حصائد السنتهم وقال تعالى (أْمّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء الليْلِ سَاجدا وَقَائِما َحدَرْ الآخِرَة 
وَيَرَجُو رَحمّة 5 رَبّهِ فل هَل يَسْتَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتدَكّرُ أوْلُوا الْأَلَبَاب ) الزمر9 
وقال تعالى | مّنْ أَهلِ الْكتاب أُمّ قانمَةُ يَتلُونَ آبَات اله آَاء الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ )آل عمران113 
وقال تعالى بعد قوله | أقم الصّلاة ةَ لذلُوكِ الشمس إلى عَسّق اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ 
مَشهُوداً (78) وَمِنَ اللَيْلِ فتهَجّدْ به َافلةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَنّكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (79) الإسراء79-78 
وقال فى سورة المزمل (ِقُم اللَيْلَ إلا ليلا ) المزمل2 الى قوله [إِنَّ نَاشِنّة اللَيِلِ هي أَثَدُ وَطُءاً وَأَقُوَمْ 
قيلاً ) المزمل6 واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و الناشئة لا تكون الا بعد 
نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى ( وَعِبَاد رمن الذينَ يَمشُون عَلَى الأْض هَؤْئاوَإِذَا حَاطبَهُم 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاما(63) وَالَّذِينَ يبي يَبِينُونَ لِرَبّهِمْ سُجّدا وَقِيَاما (64) الفرقان63 -63 وقوله تعالى | 
إِنَا نَحْنُ تَزَلنَا عَلَيِكَ الْقْرْآنَ تتزيل (23) فَاصْبرٌ لِحُكْم رَبّْكَ وَلَا نع مِنْهُمْ آم أؤ كَفُوراً (24) وَاذْكْرِ 
اسْمَ رَبّكَ بُكْرَةَ وَأصيلاً (25) وَمِنَ اللَيْلٍ قَامْجُذ لَهُ وَسَبَّحْهُ لَيدَ طويلاً(26)الإنسان26-23 2 فان هذا 
يتكاول صئلاة العشاء والوثن وقيام اللبل لقوله :ِوَسَقِكة أنذ طوياك ) الإنسان26 .وقول تعالى 
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إوَلَقَدْ نَعلَمْ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ !298 
الحجر 98-97 مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه 
وسلم تسليما! 


كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله جهلا 

قال تعالى ١‏ إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء#إفاطر28 فلا يخشاه إلا عالم فكل خاش لله فهو 
عالم هذا منطوق الآية و قال السلف و أكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله كما 
دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن 
قوله !إِنَّمَا التَوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة )النساء17 فقالوا لي كل من عصى الله 
فهو جاهل و كذلك قال مجاهد و الحسن البصرى و غيرهم من العلماء التابعين و من بعدهم ‏ و 
ذلك أن الحصر فى معنى الإستثناء و الإستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء فنفي الخشية عمن 
ليس من العلماء و هم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل يخافونه : قال تعالى | أَمَّنْ هْوَ 
قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سّاجداً وَقَائِماً يَحْدْرُ الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ فل هَلْ يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا 
كلقوق إِنْمَا يتنك أؤلوا الألات ) الؤم 9 و أنتها للغلماء فكل.عالم يخشاه فمن لم يقن الله فليين 
من العلماء بل من الجهال كما قال عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله 
جهلا و قال رجل للشعبى أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله فكذلك قوله 
(ِسَيَذْكُرٌ مَن يَحْشَى )الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر2 و قد ذكر 
أن الأشقى يتجنب الذكرى فصار الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك يقال كل من تذكر خشى- و 
التحقيق أن التذكر سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية كما أن العلم سبب الخشية فإن كان تاما 
أوجب الخشية فكذلك قوله (ِسَيَدكٌرُ مَن يَخْشَى ) الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشاه فلابد 
أن يكون ممن تذكر و قد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى فصار الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك 
يقال كل من تذكر خشى و التحقيق أن التذكر سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية كما أن 
العلم سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية” 


أهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم 
قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤُْونَ مَا آتّوا وَُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُْ إلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 قالت 
عائشة يا وسوك الله هل الورجل يرتى ويسرق ويقاف أن يداقب قال ٠‏ يا ابنة الصدرى هر الررجل 
الّذِينَ ذا فُكرَ الله وحلك فلوقية ) الأنفال2 هو الرجل يريد أن يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا 
كقوله تعالى إوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى تفن عَنِ الْهَوَى[40) فَإِنَّ الْجَنَدَ هِيَ الْمَوَى(41) 


'مجموع الفتاوى ج: 23 ص:85- 88 


#“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 179-177 
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النازعات 41-40 وقوله إوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتَانِ 4 الرحمن46 قال مجاهد وغيره من 
المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله فيتركها خوفا من الله واذا كان 
وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور وترك 
المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ من الدعوى ولا طريق اليه اقرب 
من الافتقار واصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله وبدل على ذلك قوله تعالى إوَلَما 
كت عَن مُوسَى الْعَضَبُْ أَحَدَ الألاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 

) الأعراف2154 فأخبر ان الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد وابراهيم هو الرجل 
يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن 
منصور عنهما فى قوله تعالى, (ِوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنْتانٍ ] الرحمن46 وهؤلاء هم اهل الفلاح 
المذكورون فى قوله تعالى [أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ ) البقرة5 وهم 
المؤمنون وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى الم(1) دَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى 
َلْمْتّقِينَ !2 البقرة2-1 كماقال فى آية البر أوليك الي سفوا وأولئك هم امتقو 

؟ البقرة177 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى ! فَمَنِ الَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 
1طه123 واذا لم يضل فهو متبع مهتد واذا لم يشق فهو مرحوم وغولاء هم اهل الصراط المستقيم 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فان أهل الرحمة ليسوا مغضويا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل رهبة الله يكونون 
متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب ومما يدل على هذا 
المعنى قوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءِ 1فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد 
اخبر الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى أَمّنْ هْوَ قَانتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً 
وَقَائِما يَحْدرٌ الآخرّةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قن هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَكٌرْ 
أوْلُوا الْأَلبَاب ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان الرجاء يستلزم 
الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله وقد روى عن 
أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما 
بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره ونهيه 
وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده 
واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لإ يكون 
إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى ]وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوأ لِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْصِنًا أو 
لَتَعْودُنَّ في مِلَتِنَا فَأوْحَى ِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لنهلِكٌنَ الظَالِمِينَ (13) وَلَنْسْكتَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14)إبراهيم14-13 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جََتَانِ ) الرحمن46 
فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم ادوا الواجب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله تعالى إإِنمَا 
التّوْبَُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بجَهَالَة نم يَنُوبُونَ من قريب ؟ النساء17 قال أبو العالية 
سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج 
ليس معنى الآية انهم يجهلون انه سوء لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما 
يحتمل امرين 0 احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى انهم اقدموا على 
بصيرة وعلم بان عاقبته مكروهة واثروا العاجل على الآجل فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة 


36 


الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل واما فساد الارادة وقد 
يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل 
وكل خائف منه فهو غالم مطيع لله وانما يكؤن جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم 
يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن 
تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب 
هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ 
حروفه غير تصور المخبر عنه وكذلك اذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان 
يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما 
هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور 
ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى 
مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم 
اللسان حجة الله على عبادة< وقدأخرجافى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ 
القراج,مثل التمررة طعمها طيج ولاررب لا ومئل المنافق الدى يقرأ القر ,مل الوجحانة ريخا طلف 
وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق 
الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا 
كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من 
كان كذلك لميكن حصل :له العلم الثام والمعر فة الكافة فان'ذلك يستلزع العمل بمويحيه لامخالة ولهذا 
صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل 
مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل 
بموجبه فلا يسمى عاقلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار إوَقَالُوا 
َو كُنَا َسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَاب السّعِيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين ( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً 
لوبهم شثى ذلك باهم قوم لا يَعقَلُونَ ) الحشر4 | (هذه الاية تكلم عن اليهودوليس عن المثافقين 
اتوقع انه يقصد اليهود ) ومن فعل ما يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله 
يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره. 
مجتنب لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه اولا ويدل على ذلك إيضا قوله تعالى | فَذَّكُرْ إن تَفَعَتِ 
الذّكْرَى(9) سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى !410 وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى 411 الذي يَصلَى الدَّارَ الْكُبْرَى121) الاعلى 
12-9 2 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الَّذِي يُرِيكُم 
آيَاتِه وَيُتَرّلُ لَكُم مّنَ السّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَتدَكرُ إلا من يُنِييبُ ) غافر13 وقال (تَبْصِرَةً وَذْكْرَى لِكُلّ 
عَبْدٍ مُنِيبِ 1 ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكٌرُ مَن يَخْشَْى ) الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله 
وفى قوله ( وَمَا يَتدَكّرُ إلا من يُنِيبُ ) غافر13 انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر 
التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى. 
(وَسَوَاء عَلَيْهمْ أأَندَرتَهُمْ م لم تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس10 وقال سبحانه إِإِنَّمَا تنَذِرٌ مَنِ اتَبَعَ الدَكرَ 
وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْغَيْبِ 4إيس1 1 فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أَمْ 
َمْ تَنذِرَْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس210 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو 
الاغلام بالمكوف فالانذار مثل التعليد.والتخونف فمن حلمقه فتعلم نقد تر تعليمه وآخر يقول علمةةتقلد 
يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك 
من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى ١‏ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ؛ البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال 
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إوَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهْتَى 4فصلت17 2 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع 
وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف 
محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا 
العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة 
المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان 
باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة 
العملية جميعا كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف 
ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى ( وَمَا يُشَعِرُكُمْ أنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ نّ (109) وَتُقلُبْ َفنِدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرْهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ [110) الأنعام109 وقال تعالى ( فَلَمَا رَاعُوا أرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُمْ ] الصف5 وقال 
وَقَولِهِمْ قُلوبْنَا لف بَلْ طْبَعَ الَّهُ عَلَيْهَابكُفْرِهِمْ ) النساء155 وقال فى الآية الأخرى (وَقَالوأ قلُوبْنا 
عُلْفَ بَل لَعَنَهُم الله بكُفْرِهِمْ ) البقرة88 و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلافٍ 
مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ( بَّل لَعنَهُْ لله 
ِكُفْرِهِمْ ) البقرة88 و طبع الله عَلَيْهَا بِكفرِهِم فلآ يُؤْمِنُونَ إل قليلاً ) النساء155 وقال تعالى 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعَمَ مَادَا قَالَ آنفاً أَوْلنِكَ الَّذِينَ 
طَبَعَ للَُّ عَلَى قُلُوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ #محمد16 وكذلك قالوا قَالُوأ يَا سَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كثِيراً مّمًا 
تقول ) هود9[1 قال وَلَوْ عَلِمَ لله فيه خَيْرا لَأسْمَعَهُمْ ) الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال 
ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ١‏ لَتَوَأُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ )الأنفال223 فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال (أَمْ تَحْسَبُ 
أن أَكْثْرَهُمْ يَسْمَعْونَ أو يَعْقَلُونَ ِنْ هم إلا كَالأنْعَام بَنَ هُمْ أضَّلٌ سَبيلاً ) الفرقان44 سبيلا وقال 
وَلَقَد ذَرَأَنا لِجَهَنّمَ كثيراً منَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَْهُمْ أَغيْنُ لآ يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ 
آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأنْعَام بَلَ هُمْ أَضَّل أُوْلَئِكَ هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال إوَمَتَلُ 
الّذِينَ كفَرُوأ كمَتلِ الَذِي يَنْعِقْ يما لا يَسْمَعْ إل دْعَاء وَنِدَاء صم بكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) البقرة171 
وقال عن المنافقينس (صم م بُكُمٌ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم 
ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق 
صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى ! 
فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلكن تَعْمَى الُْلُوبُ الَنِي في الصّدُور )الحج46 والقلب2 هو الملك 
والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت 
كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره 
فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه 
لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته صل فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من 
هذا الباب وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته قال الضحاك 
زادتهم يقينا وقال الربيع بن أنس خشية وعن ابن عباس تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين فى 
مواضع قال تعالى ألم يانِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْسَعَ قُلوبْهُمْ لكر الله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا 
كَالّذِينَ أوثُوا الْكتّاب مِن قَبْلُ فَطال عَلَيْهِمُ الأمَد فَقَسَت قُلَوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد16 و 
الخشوع يتضمن معنيين أحدهما التواضع والذل والثانى السكون والطمأنينة وذلك 
مستلزم للين القلب المنافى للقسوة ؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ولهذا كان 
الخشوع فى الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون وعن ابن عباس فى قوله (الَّذِينَ هُمْ في 
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صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 4 المؤمنون2 قال مخبتون أذلاء وعن الحسن وقتادة خائفون وعن مقاتل 

مجاهد غض البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء اذ قام الى الصلاة يهاب الرحمن ان يشد 
بصره أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا وعن عمرو بن دينار ليس الخشوع الركوع 
والسجود ولكنه السكون وحب حسن الهيئة فى الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان النبى صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة ة الى السماء وينظرون بد يمينا وشمالا حتى 
نزلت هذه قد أفلحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) المؤمتوق 31 الآية فمعلزا 
بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر الا الى الأرض وعن عطاء هو 
أن لا تعبث بشىء من جسدك وأنت فى الصلاة وأبصر النبى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة 
فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ولفظ الخشوع ان شاء الله يبسط فى موضع آخر و 
خشوع الجسد2 تبع لخشوع القلب اذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس فى قلبه كما روى 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ 
المؤمنين بقوله ألم يَآنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْشَع قُلُوبْهُمْ لِذِكر الله وَمَا َرَكَ مِنَ الْحَقّ الحديد6 1 
فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست 
قلوبهم وهؤلاء هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وكذلك قال فى 
الآية الأخرى لل خسن الحديث كتيا متايه مدَاِي فشي مذة جلُوة الذين بشن رهم 
لين جُلُودْهُم وَفلُوبُمْ إلى ذكر الله ) الزمر23 و( الَّذِينَ يَْشَوْنَ رَيّهُمْ )الزمر23هم الذين اذا ذكر 
الابرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه وفى 
الحديث الصحيح عن النبى << اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع 
ودعاء لا يسمع! 


الغفلة و الشهوة أصل الشر 
فالغفلة و الشهوة ة أصل الشر قال تعالى | وَلَا تُطعْ مَنْ أَغَْلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 

أَمْرُهُ فُرْطاً ) الكهف28 و الهوى و حده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل و إلا فصاحب الهوى إذا 
علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل فى النفس حبا 
لما ينفعها و بغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان 
لضعف العقل ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى ولماكن ارد و الحطوم ين 
الشيطان لامن مجرد النفس فان الشيطان يزين لها السيئات و يأمرها بها و يذكر لها ما فيها من 

المحاسن التى هي منافع لامضار كما ابليس بآدم و حواء فقال ( يَا آنَمُ هَل أذُلكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلدٍ 
وَمُلْكِ لَّا يبلي (120] فكلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَآنُهُمَا (121)ط121-1204 [ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبْكُمَا 
عَنْ هَذه الشجّرَة ة إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أؤْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ؛الأعراف20 ولهذا قال تعالى (وَمَن 
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يَعْثْلُ عَن ذكْرٍ الرَّحْمَنِ نَُيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ م36 وَإِنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ 
نهم مُهْتدُونَ [37) الزخرف36 -37 و قال تعالى ١!‏ أَفصَنِ زَيْنَ لَهُ سُوحٌ عَمَلِهِ فَرَآهْ حَسّناً )فاطر8 و 
قال تعالى إوَلا تَسْبُواً الَذِينَ يَدَعُونَ من دون الله فيسْبُو الله عَذُواً عدر عِلَمِ كَذَلِكَ رَيَنَا لكل أَمّةٌ عَمَلَهُمْ 
م إِلَى رَبّهِم مّرْحِعْهُمْ فَيْتبَنْهُم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام 108 وقوله ١‏ زَيّنَا لِكُلٌ أَمَّةَ عَمَلَهُمْ 

) الأنعام108 هو بتوسيط تزيين الملائكة و الأنبياء و المؤمنين للخير و تزيين شياطين الجن و 
الانس للشر قال تعالى إوَكَذَلِكَ زَيّنَ لِكَثِيرٍ مّنَ المشركِين قَنْلَ أَوْلآَدِهم شرَكَاوْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلِسُوا 
عَلَيْهمْ دِيتَهُمْ وَلَوْ شاء الله مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ ) الأنعام137 فأصل ما يوقع الناس فى 
السيئات الجهل و عدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال 
الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل و فسروا بذلك قوله تعالى إِنْمَا 
النَوبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءًَ بِجَهَالَةِ نم يَنُوُونَ من قريب ] النساء17 كقوله إوَإِذَا جَاءِكَ 
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتتَا فقن ملم عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة أَنْهُ مَن عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةِ ثم 
قات مخ تفده و اصح قأنة كنوك رحية ‏ الأنعام54 .و لهذا يسمي حال.فحل السيئاك الجاهلية فانه 
يصاحبها حال من حال جاهلية قال ابو العالية سألت اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم عن هذه 
الآاية إِنَمَا التَوْبَُ عَلَى اللَهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَُوبُونَ مِن قريب ؟ النساء17 فقالوا 
كل من عصى الله فهو جاهل و من تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب وعن قتادة قال اجمع 
اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان كل من عصى ربه فهو فى جهالة عمدا كان 
الم يكن و كل من عصى الله فهو جاهل و كذلك قال التابعون و من بعدهم قال مجاهد من عمل 
ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة و قال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته و قال 
إيضنا كو اعطاء الخهالة العمددو قل مجاه أيضيا مخ عمل موعا بشطا او إنما عمدا فير جامل حت 
ينزع منه رواهن ابن أبي حاتم ثم قال و روى عن قتادة و عمرو بن مرة و الثوري و نحو ذلك ذلك 
خطأ أو عمدا ١‏ وروى عن مجاهد و الضحاك قالا ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا و لا حراما و 
أكن من حوالقه دين دخل فته ى قالشكرية إلككيا كليا حيالة.. ريغن الحسس الضري انفيض عتها 
فقال هم قوم لم يعلموا مالهم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد علموا قال فليخرجوا منها فانها جهالة 
قلت و مما يبين ذلك قوله تعالى | إِنمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَا إفاطر28 و كل من خشيه و 
أطاعه و ترك معصيته فهو عالم كما قال تعالى !أَمّنْ هْوَ قانِتٌ آناء اليل سَاجداً وَكَائِما يَخدرُ الآخِرَة 
وَيَرْجُو رَحْمَة رَبَّهِ قل هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ َا يَعْلَمُونَ 4 الزمر9و و قال رجل للشعبى 
أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله و قوله تعالى تعالى [ إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهالْعَُمَاء 
إفاطر28 يقتضي أن كل من خشى الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم رضي الله عنه ويقتضي 
أيضا أن الغالم من يكشس الله كما قال السلف. ١‏ قال' أبن مسعود كفى بخشية الله خلما وكفى 
بالاغترار جهلا ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني وهو مطرد وحصر 
الثاني في الأول نحو قوله إنمَا تُنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الأرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْب ]يس11 وقوله 
إِنّمَا نت مُنَذِرٌ من يَحْشَاهَا ] النازعات45 وقوله ‏ إِإِنَمَا يُؤْمِنُ بآيَاِنَا الَذِينَ إِذا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا 
ع 2 اسه ١‏ الي يده م 1 لسن 


ول قم لقاع عنقة إلا عن أذ له إسباو2 وذرللة 0 
تفسيرا )الفرقان33 وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكر ولم ينف عنه 
وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى فيقولون نفى الخشية عن غير العلماء ولم 
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يثبتها لهم و الصواب قول الجمهور أن هذا كقوله (فَل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الَْوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالإِنمَ وَالْبَعْيَ : بِعَيْرٍ الْحَقّ) الأعراف33 فانه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها 
لكن أثبتها للجنس أو لكلّ و احد و احد من العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون و لايحج إلا مسلم و 
ذلك أن المستثتى هل هو مقتض أو شرط ففي هذه الآية و أمثالها هو مقتض فهو عام فان العلم بما 
أنذرت به الرسل يوجب الخوف فاذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات و ترك 
الات و كل "عاص ,فهو جاهل ليبن طاء العم ببين نا تكو امن أن :اصن السردات لحيل و عدر انفلم 
و إذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجودا بل هو مثل عدم القدرة و عدم السمع و البصر و سائر 
الاعدام والعدم لا فاعل له و ليس هو شيئا و إنما الشيء الموجود و الله تعالى خالق كل شيء فلا 
يجوز أن يضاف العدم المحض الى الله لكن قد يقترن به مأ هو موجود فاذا لم يكن عالما بالله لا 
يدعوه الى الحسنات و ترك السيئات والنفس بطبعها متحولة فانها حية و الارادة و الحركة 
الارادية من لوازم الحياة و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح أصدق 
الأسماء حارث و همام فكل أدمي حارث و همام أي عامل كاسب و هو همام أي يهم و يريد فهو 
متحرك بالارادة وقد جاء فى الحديث مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة و للقلب أشد تقلبا 
من القدر إذا استجمعت غليانا فلما كانت الارادة و العمل من لوازم ذاتها فاذا هداها الله علمها 
ما ينفعها و ما يضرها فأرادت ما ينفعها و تركت ما يضرها والله سبحانه قد تفضل على بنى آدم 
بأمرين هما أصل السعادة أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ( فِطرَة الله التي 
قطر الام خَلَيْهًا ) الروء30. قال تحالى ١‏ (فَاقمْ وجَهَكَ للثين حنيفاً فطرة الله التي قطر التَامن ليها 
لاتدين للق الله ذلك الذين الف و لكن اك الذاين لا يلون ١‏ الرو 302 زفي صحيخ منبك عن 
عياض بن كمار .كن الى صلى الله علئة وسيل قل ”.يقل الله تعالى كلفت عاد حتفاء فاحة لقم 
الشباطين يو حرمت علنيم نا احللك لمورى أمر قي أن يشر كوا فى مالك أنول:نةاسلظاا- ١ ٠‏ فالتفى 
ال ل ا ا ا 
شياطين الانس و الجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل قال تعالى وَإِذْ أَخَدَ رَبّكَ مِن بَنِي 
م مين طُوُورجِم ينهم هده على اعم الست يريخ لوأ لى شنهذتا أن تكولوا يع القيَامة إن 
كُنَا عَنْ هَدَا غَافلِينَ (172) أو تَقُولُوأ إِنّمَا أشرّك آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذرَيّةَ من بَعْدِهِمْ أقَتهَكَُا ما فَعَلَ 
الْمُبَطِلُونَ (173)الأعراف172 -173 وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا المووضع الثاني 
أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة و أسباب العلم و بما أنزل 
إليهم من الكتب و أرسل إليهم من الرسل قال تعالى ( افْرَأ بام رَبّكَ الذي خَلَقَ(1) خَلْقَ الْإِنسَانَ 
مِنْ عَلَقِ (2) اقْرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمْ[3) الذي عَلّمَ اقلم (4) عَلْمَ الْإِنسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ(5)العلق 25-1 و 
قال تعالى (الرَحْمَنْ 1) عَلَمَالغْرْآنَ!2) خَلَقَ الإنسّان!3) عَلَمهُ اليانَ4) الرحمن4-1 وقال 
تعالى ! سَبّح املْمَ رَبّكَ الْأَعْلّى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى١2)‏ وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى(243 و قال تعالى 
ودين لين )البلد0] ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق و محبته له وقد هداه ربه إلى 
أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى و الآخرة وجعل فى فطرته محبه لذلك لكن قد 
خرص الالبنان يا فليته .و خفلتة عن , طلب كلد نذا ييفنيه! 
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رأس الفضائل العلم 
ومن الناس من يؤمن بالرسل ايمانا مجملا واما الايمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به 
الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن 
آمن بما جاءت به الرسل ايمانا مجملا فهذا اذا عمل بما علم ان الله امره به مع ايمانه وتقواه فهو من 
اولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه 
معرفته والايمان المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك 
فين علم يما جاء يه الرسل وآمن يه ايمانا مصلا وعمل به فهو أكمل ايمانا وولاية لله معن لم يعله ذال 
مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولى لله تعالى والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما واولياء الله 
المؤمنون المتقون فى تلك الدرجات بحسب ايمانهم وتقواهم قال تبارك وتعالى ( مَّن كَانَ يُرِيدُ 
العَاجَِةَ عَجَلنَا لَه فيها مَا شا لِمَن نُرِيدُ ثم جَعلنَا له جَهَنُمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً درأ (18) وَمَنْ أرَادَ 
الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَّهًا وَهْوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم تشكورا [19] كلا نَمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ 
عَطَاء رَبْكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبَكَ مَحظوراً (20) انل كيف فَصنانا تخد 8 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَلَلآخْرَةٌ أَكْبَرُ 
دَرَجَات وَأَكْبَرُ تفضيلاً 221 الاسراء8 21-1 فبين الله سبحانه وتعالى انه يمد من يريد الدنيا ومن يريد 
الآخرة من عطائه وان عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ثم قال تعالى ( انظرْ كَيْفَ فصلا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلآخِرَةٌ أَكْبَرْ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلاً (21) الاسراء2[1 فبين الله سبحانه أن أهل 
الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس فى الدنيا وان درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين 
تفاضل انبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى تلكَ الرّسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض مُنْهُم مّن كَلْمَاللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البينَاتِ وََيدْنَاهُ برُوح الْقدُْسِ 
البقرة253 وقال تعالى ١‏ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَبِيينَ عَلَى بَعْض وَآنَيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً 
الإسراء55وفى صحيح مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجزن وان اصابك شىء فلا تقل لو انى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدرالله وما شاء فعل 
فان لو تفتح عمل الشيطان وفى الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما عن 
النبى انه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر, وقد قال الله تعالى 
[ لا يَسْتَوي مِنكم مّنْ أنفق من قبْلِ القنْح وَقَائلَ أوْلئِكَ أَعْظمْ َرَجَه مَنَ الذي أنفقُوا مِن بَعْد وَكَاتلُوا وَكُلَا 
وَعَدَ اللَهُ الْحْسْنَى ) الحديد10 وقال تعالى إلا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضّرّر 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ِأَْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضَّل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
وَكُلاً وَعَدَ الله الْحْسْنَى وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخْراً عَظيماً !95 دَرَجَات مَنْهُ وَمَغْفِرَة 
وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً961) النساء96-95 وقال تعالى أَجَعَلتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌّ وَعِمَارَة 
المَسمْحِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بالله وَالِيَوْم الآخِر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِند الله وَالَهُ لآ يَهْدِي ي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ في سَبيل اله بأَموَالِهمْ وَأَنفسِهمْ أَعْظِمٌ دَرَجَةٌ عِند اله 
وَأوْلنِكَ هُمْ الْقَائْرُونَ (20) يبَشَرْهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَات لَهُمْ فيهَا نَعِيمٌ مُقِيم[21) خَالِدِينَ 
فيهًا أَبَداً إِنَّ للَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (422 التوبة22-19 وقال تعالى !أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً 
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وَكَائِماً يَذّرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هَل يَسْتُوي الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلمُونَ إِنَمَا يتدَكّرُ أولُوا 
الألتاب ) الزمر9 وقال تعالى يَرْقَعِ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَالَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ) المجادلة11 ! 

وإزانن لفيا ل الغلء وكل من كان لطبل من حرو من الااتراء والصبدا و غير م كله اكلم مذ 
قال تعالى ١‏ قُنْ هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتدَكّرُ أَوْلُوا الْألَبَاب ) الزمر29 


المساواة بين الذى يعلم والذى لا يعلم مطلقا لم يستثن المعذور 


وأما الناسي والمخطىء فإنه لم يكن قد أتى بالعلم والإعتقاد والإرادة فلا يثاب على هذه الأمور 
التي لم تكن له بل يكون الذي حصل له ذلك أفضل منه بها كما قال تعالى ١‏ كُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ الزمرو اعم ا و ران او ندنيق 


و09 لل ل وض صصطري 


فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق احق بثبوته منه اذا كان مجردا عن النقص وكل ما ينزه عنه 
المخلوق من نقص وعيب فالخالق اولى بتنزيهه عنه وقال تعالى ( هَل يَسْتّوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالّذِينَ لا يَعْلمُونَ ؛ الزمر9و وهذا يبين ان العالم اكمل ممن لا يعلم4 


مدح الله العلم والعقل والفقه 
ةا اللَيْلِ سَاجداً وَقَائمايَحَْرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبهِ قل هَلْ يَسْتُوي 
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قال تعالى [ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى هَلَ في ذَلِكَ قَسَمٌ 
لذي حِجْر ) الفجر5 5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَانَُونِ يَا أَوْلِي الألَبَاب ؛)البقرة197 وقال إإِنَّ 
شر التَوَابَ عِند الله الصُمُ الْبُم الِّينَ ل يَعْقَلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإنَا أَنَلنَاهُ آنا عَرَبيَا 
َعَلُْ تعقُونَ ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إوَقَالُوا لو كنا نَسْمَعْ أو تقل مَا كنا 1 
في أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى 'إوَلَقَدْ دَرَأنَا لِجََنّمَ كثيراً م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لا 
يَعقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغْيْنٌ ل يُبْصِرُونَ بها وَلَْهُمْ آذَانٌ لآ إِيَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأَنعَام :3 هُمْ أَضَّل أوْلَيِكَ 
هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال إأه تقلت أن أكارف يفون أذ يقذاوة إن ف ١‏ كالاتعاة 
بَنْ هُمْ أَضّلٌ سبيلاً ) الفرقان44 ' 
قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر 
والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله 
ويذم اضداد ذلك” 
قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون7 


من يترك العمل بالأمر والنهى يضعف عنده النور والفرقان 
اقال تعالى ( أَمنْ هْوَ قات آناء اللْلِ سَاجداً وَقَائِمايحدَرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هل يَتوي 


أهل الحق المهتدين المؤمنين المسلحيق أهل الحسنات . وبين أهل الباطل الكفار الضالين المقبيدين. 
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والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه! 
ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب 
لكن خلق ذلك بأسياب أخرى غير محدادة وهذا الموضع وإن كان :إنما يححده الزنائقة المعطلون 
للشرائع فقد وقع في كثير من وكثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما 
أمر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التنفويض والتوكل ويجري مع الحفيقة 0 أن قول 
ال ل ا ا ل 
ادرواخنة وار شاد وبرزا يا الى علة لكيه وتعتطة صو اها رن الله وه ذل تعاتى زم 
يفخي ارام بعالاتيد إلى عدم التمييز يهن الأمر كاله عور التوريي الإلهي الفرقاني الشررعي الذي دل 
عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجوه من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار 
فيشهدون وجه الجمع من جهة الجمع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه 
ولا شهدون جه القرق الذي فرق اللدبيه بين أوليانه واعداته والاير ارو الفدار والمؤمنين والكائرين 
وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر 


" التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله " 

قال تعالى ( قُلْ يا عِبَادٍ الذِينَ آمَنُوا انعُوا رَبَكُمْ لِلَِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اليا حَسَنَةٌ وَأَرْضْنْ الله وَاسِعَةٌ 
ِنمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَخْرَهُم بِعَيْرٍ حِسَابِ) الزمر10 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 
طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن 

حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله [إِنَّ الْمتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عِندَ 
مَلِيكِ مُقتَدِرٍ[55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَّهُ مَحْرَجاً 
(2) وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُةُ(3) الطلاق2 -3 وقوله |إنة 
مَن يَثّق وَيصبر 4يوسف90 وقوله ١‏ وَانَفُوا اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! النساء 31 
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يم لا يدرك بالنعيم ولا بد من الصبر فى جميع الأمور 
ل 50 
ِنَّمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهْم بِغَيْرٍ حِسّاب) الزمر10 فلا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون مخالفة 
الأهواء أبدا لا مصلحة دنياه ولا مصلحة دينه كما قال إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة علي أن 
الحميم و يدرك «التعيم ولا يذمن الضير فى جفية ١‏ مور كال تقال | وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الْإنسَانَ أَفِي 
فلا بن مر التراصي بإلحق وصور إن أن أن الفسداد والباطل لا يتوم بإطليع الا بصير عليه أيضنا 
لكن المؤمنون يتواصون بالحق والصبر وأولئك يتواصون بالصبر علي باطلهم كما قال قائلهم أن 
امثشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلهِتِكُمْ إنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُْ ص6 فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله 
الذين يقولون ( آمَنَّا لله قدا أوذيَ فِي الله جَعَلَ فِثْنَهَ النّاسِ كَعَدَاب الله ) العنكبوت10 والذين يعبدون 
الله علي حرف فإن أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا 
والآخرة والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا ١‏ أَنِ اممشوا وَاصْبرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ 
ص6 كلاهما موجب للخسران وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
دالحق وتو اضبوا بالصير وهذا موجوة في كلمن خوج .عن هولاء من إخل الشهوات القانيدة وافل 
الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع! 


القسم الممد أهل الصبر والشكر 
قن قش قا واد ع تر رك ىه امساح كر ل لاا يم 
إنَمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهْم بِعَيْرٍ حِسّاب) الزمر10 والقسم الممدوح هم الذين يدعونه و يتوبون اليه 
و يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم 
أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالى إِوَدَا النُونِ إذ ذهَبَ 
مُعَاضبباً فظن أن أن تَقدِرَ عََيِْفَادَى في الظَلمات أن لا إِّه إِلّا أنت مسبحَانَكَ إنَي كنت مِنَ الظَالِمِيَ 
(187 فَاسْتَحَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ تنجي الْمُؤْمِنِينَ (88)الأنبياء87 -288 


" ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد " 
قال تعالى ‏ قل يَا عِبَادٍ الَّذِينَ آمَُوا انَُوا رَبُّمْ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ 
إِنَمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهْم بِغَيْرٍ حِسّاب) الزمر10 وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر 
ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من الصبر 
ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك 
الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه وقد ذكر الله 


اقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 209-208 
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الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعا وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين 
بقوله إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمّةَ يَهْدُونَ بأمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فإن الدين كله 
علم بالحق وعمل به فالعمل به لا بد فيه من الصبر بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ 
بن جبل علكيم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد به يمجد ويوحد يرفع الله بالعلم أقوما يجعلهم للناس قادة 
وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر 
ولهذا قال تعالى ١‏ وَاذْكْرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أَوْلِي الْأيدِي َالْأَنيْصَارٍ (45) إِنَا 
َخْلَصْنَاهُم ب بخَالصَة ة ذِكْرَ ى الدَّارٍ(46) و َإِنْهُم عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطفَيْنَ الْأَخْيَرٍ47) وَاذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ 
وَالْيَسَعَ وَذا الكفلٍ وَكُلٌ مّنْ الْأَخْيَار(48) هَذَا ذكو وَإِنَّ لِلْمتَّقِينَ لَحْسْسَ مَآبِ 49) ص45 -49 فالعلم 
النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق هو الرشاد وضد الأول هو الضلال وضد الثاني هو الغي 
والضلال العمل بغير علم والغي اتباع الهوى قال تعالى! وَالنَّجْم إذَا هَوَى(1) مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى(2)النجم 2-1 فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ولهذا قال على ألا ان 
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا 
إيمان لمن لا صبر له وأما الرضضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام احمد 
وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن 
الصبر معول المؤمن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس إن استطعت ان 
تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا' 


لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 


قال تعالى | ف إِني أَمِرْتُ أَنْ أعْبْد الَّهَ مُخلِصاً لَه الدّينَ (11) وَأُمِرْتْ لأنْ أقوق أنة 

الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنْي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم (13) قل الله أَعْبْدُ مُخلِصاً لَه 
ديني!14)الزمر] 14-1 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان 
هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإملام ديناً قن يُقبَلَ 
مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران85 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلَّا 
ِيَعْبْدُونِ ] الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله 
وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئًا ولم يذل له لم يعبده 
ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة 
التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن 
بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأاخشى 
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عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله 
وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل 
ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا! 


كمال المخلوق فى : تحقيق عبوديته لله 
قال تعالى! قُلْ إِنّي أَمِرْتُ أَنْ أَعَبْد اله ممخلِصاً لَّهُ الذّينَ (11) وَأُمِرْتْ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ !12) قُلْ إِنْي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَاب يَوْم عَظيم !13 قل الله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَه 
دينني 14 الزمر] 14-1 فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية 
ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن 
الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم قال تعالى (وَقَالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلّدا سُبْحَانَهُ بَلَ 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ [26) لا يَسْبِقُونَهُ بلقل وَهُم بِأَمْره يَعْمَلُونَ (27)الأنبياء 2927-26 إلى قوله ١‏ وَهُم 
مّنْ حَشْيَتِه مُشَفِفُونَ) الانبياء 28 


أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
قال تعالى! قُنْ ني أَمِررْتُ أَنْ أَعَبْدَ لله مُخلِصاً لَه الينَ (11) وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ !412 قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم(13) قل الله أعْبْدُ مُخلِصاً لَه 
ديني [14]الزمر] 1 -14 فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به 
أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية 
التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه 
من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا 
يسول الله فيضت تصلديته فيننا أخير وظائفكة فيما أمن فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم 
بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال الله تعالى إ وَيَعْبُُونَ 
مِن ذُون الله مَا لآ يَضُْرُهُمْ وَلآ يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شقَعَاوُنَا عند الله فل أَنْتَبْنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في 
السّمَاوَات وَل في الأزض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4يونس18 ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن 
الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال 
تعالى كل إن أَمِْتُْ أن أَحْيْد الله خخلصا لَه الثين الؤزمر 311 
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قلب الدين والإايمان 


.قال تعالى | قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أن أَعَبْدَ للَّهَ مخلصاً لَّهُ الذّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ 

الْمْسْلِمِينَ !412 قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم !13 قل الله أَحْبْدُ غَية كتلسيا 11 
دِيني14]الزمر1 14-1 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا 
بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت 
أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو 
قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى 
ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاهن الذين له وحيادة الله ورحده ومقايعة الرسول فيها حاء يد قو شيادة أن 9 إله زلا اله 
وأن محمدا عبده ورسوله2 ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح 
الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث واستعين واأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى 
مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة, 

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بعَثَنَا في كُلَ أمّةَ رَسُولا 
أنِ اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُوا الطاُوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَّا ثوجي إِلَيْه 
أنَهُ لا إِله إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 وقال الندى لمعاذ يق حيل يا معاد اتدرى مااحق الله 
على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله! 


الإرادة التى يحبها الله ورسوله لا يدعها إلا عاص 


فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله 
ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن 
كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه 
الإرادة فقال تعالى إوَلآ تَطوّدٍ الذِين يَدْعُونَ رَبهُمبالعداةِ وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَه الأنعام52 
وقال تعالى [قُلٍ اللَدَ أ عبد مُخْلِصاً لَّهُ ديني ) الزمر14 2 
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وقد ذكر الله تعالى الإخلاص فى كتابه فى غير موضع كقوله تعالى ‏ (وَمَا أمِرُوا إِلَّا لِيَعبْدُوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ الدينَ ] البينة5 اوقوله ١‏ فَاعَبْدٍ لله ممخلصاً لَّهُ الذينَ(2) ألا لَه الدّينُ الْخَالصٌ 
[3)الزمر2 -3 وقوله !فل اللَهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ دينني ) الزمر14 وغير ذلك من الايات وإخلاص 
الدين هو أصل دين الإسلام ولذلك ذم الرياء فى مثل قوله! فَوَيْلَ للْمُصَلّينَ [4) الذينَ هُمْ عن صَلَاتِهمْ 
سَاهُونَ (5) الَذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ(6) الماعون 4 -6 وقوله ( وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاة قَامُوا كْسَالَى 
يُرَآوُونَ النّاسَ وَلآَ يَدْكْرُونَ الَهَ إلا ليلا ) النساء 142 وقال تعالي كَالّذِي يُنفِقَ مَالَهُ رِنَاء النّاس 
؟ البقرة264 الاية وقوله تعالى وَالَذِينَ ينون أموَالَهُمْ راء النَّاس وَلا يُؤْمِنُونَ يله وَل يليم 
الآخر وَمَن يَكْنِ الشَيْطَانُ لَهُ قريناً فَسَاء قِريناً ) النساء38 الآية 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق و التقييد 
قال تعالى | قُنْ إِني أَمِرْتُ أن أَعْبْد الَّهَ مخلِصاً لَّهُ الذّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ (12] فل إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَدَابَ يَوْمِ عَظِيم(13) قل الله أَعْبْدُ مُخلصاً لَه 
ديني 14 الزمر 1 14-1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ 
العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به 
والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبُونٍ 7 
] الذاريات56 وفى قوله [وَاعْبْدُوأ الله وَلا تُشَرِكُوأ به شَيْئاً ) النساء36 .وقوله إيَا أَيُهَا 
النَّاِنُ اغْبْدُواً رَبَكُمْ الذي حَلَمَكُمْ ) البقرة21 2 وقوله [إنَا أنرَلنَا إِليِكَ اكاب بِالْحَقّ فَاعْبْدِ الله مُخلِصاً 
لَهُ الدينَ ) الزمر2 قل الَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لّهُ دِينني ) الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ الله تَأمُْرُوني أَعَبْد 
يها الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله إِياكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
لفاك دواري فَاغْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 1هود123 وقول نوح ( اغَبْدُوا اله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ 
)نوح 73 


للستي عاضر 
ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه مثل 
قوله تعالى لنبيه اسم كما مرت ومن تَابَ مَعَك وَل توا 4هود112 وقال [فَلِدَلِكَ فَادْعٌ 
وَاسْتَِْ كما أَمِرْتَ ولا تََّبعْ أَهْوَاءهُمْ ) الشنورى15 وقال ! فل إِنَيَ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ 
وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشرِكَينَ 14 كَل إِنْيَ أَخَافُْ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَاب يَوْمِ عَظيم 15 الأنعام14 -15 
و قال تعالى | قُلْ إِنّي أَمرْتٌ أَنْ أَعَبْد لله مُخلِصا لَه الذّينَ (11) وَأْمِرْتْ لْآنْ أكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ !12) قُلْ إِنْي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَاب يَوْم عَظيم (13) قل الله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَه 
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ديني14]الزمر1 1 -14 وقال إفل لا أَقُولُ لَكُمْ عندِي حَرَآَئْنُ له وَلا أعْلَمُ الْعَيبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنّي 
مَلّكَ إِنْ أَنَبِعُ إلا مَا يُوحَى َي ف هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ أقَلا تَتََكّرُونَ ) الأنعام50 وقال 
(وَانَبْعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَتََىَ يَحْكمَ اله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ]يونس 109 وقال إِوَأَنَّ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْتقيما فَاتَعُوهُ وَلآ تتَِعُوأ ابل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سبيله ) الأنعام153 الى أمثال هذه 
النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان 
ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه 


فرع خاص' 


النية اصل جميع الاعمال 
قال تعالى! قُلْ إِنّي أَمِرْتُ أَنْ أَعَبْد اله ممخلِصاً لَّهُ الذينَ (11) وَأُمِرْتْ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ !12 قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم 413 قل الَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَه 
ديني114الزمر] 14-1 النية لها ركنان احدهما ان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي 
المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي 
صلى الله عليه و سلم بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و 
رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر اليه فميز صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي 
يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل 
هذه النية اصل جميع الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في جميع العبادات ان 
تكون خالصة لله سبحانه كما قال تعالى !إن أَنَلْنَا إِلِْكَ الكتَابٍ بِالْحَقَ فَاعْبْدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ(2) 
ألا لَه الدِينُ الْخَالِصٌُ وَالَذِينَ انَحَذُوا مِن دونه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا ليْقَرَبُونا إلى الله زُلْقَى إِنّ الله يَحْكُمْ 
بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ نَّ اله لا يَهْدِي مَنْ هْوَ كَاذِبَ كَفَارَ(3) الزمر3-2 و قال تعالى 
قل إن أَمِرْتْ أن أعَبْدَ لله مُخلِصاً لّهُ الذينَ ) الزمر1 1 وقال تعالى (فلِ اله أَْبدُ مُخلِصاً له دِينِي 
] الزمر14 و قال تعالى (ِفَادْغُوا اله مخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 4 غافر14 و قال 
سبحانه (هْرَ الْحَيُ لا إلَه إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) غافر65 و قال 
إلا عِبَاد الل المْخْلّصِينَ ) الصافات40 في عدة مواضع و قال تعالى !إلا الَِّينَتَابُوأْ وَأَصْلَحُوأ 
وَاعْتَصَمُوأ باللّه وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ لله فَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت الله الْمُؤْمِنِينَ أخراً عَظيماً 
] النساء 146 و قال تعالى !وَمَا أمِروا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخِْصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا 
الزكَاةَ وَذْلِكَ دين الْقيَمَهَ ) البينة5 و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة وان 
تكون لله خالصة و هذه حقيقة الاسلام و ما في القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و 
قوله (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإنسن إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 4 الذاريات56 و قوله تعالى إِإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 
؟ الفاتحة5 إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو 
هذا و هو معنى قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية 
الوياءو السفعة وهو إرادة او ورى النان عغلة و ان تسمعوا ذكرهو هؤلاء الذين بهم الله تعالى 
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في قوله ١‏ فَوَيْلٌ لَلمْصَلْينَ (4) الّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ(6) الماعون 
6-4 و قال! وَإِذَا قَامُوأ إلَى الصّلآة قَامُوأً كُسَالَى يُرَآَؤُونَ النَّاسَ ) النساء142 و من صلى بهذه 
النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك من ادى شيئا من الفرائض2 و الكلام في هذه النية 
و تفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة اذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان 
ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صلاة 
الطهر مكلا لتمرة .عق صلواث سائر الأرقات و بهكذا فى كل نا يميد فلك العبادة من خير ها سوا 
كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع 
الدين و شرائعه و تلك النية متعلقة باصل الدين و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما هو 
بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و اتمامها! 


الاسلام عمل القلب والجوارح_ 
قال تعالى! وَأُمِرْتُ لِأنْ أَكُونَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ)الزمر12 أن الاسلام دين و الدين مصدر دان 
يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضهه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها 
آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو 
الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب 
العمل عمل القلب والجوارح” 
ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرَب الله 
مَئْلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما أْرَجْلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَتَلا الْحَمْد لَه بل أكْتْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
؟الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا 
إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو 
مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إوَقَاكَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتّجب لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَثَمَ دَاخْرِينَ ‏ غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارههة 
فإن هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره قال تعالى عن 
نوج [وَائْلُ عَلَيْهِمْ َأ وح إِذَ َال لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّات الله فَعَلَى الله 
تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوأ أَمْرَكُمْ وَشرَكَاءكُمْ ثم لا يَكنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غْمَةَ ثم افضوأ إِلَيَّ وَلاَ نُنظرُونٍ(71) فَإن 


*1 
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ا أن أكون مِنَ لين ) | 


الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى 

وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره ضرا ولا 
رشدا فقال تعالى (فل لآ أَمْلِك لِنَفسي تفعاً وَلا ضّرًاً إل مَا شَاء اللّهُ ) الأعراف188 وقال ١‏ كن 
إِنّي لا أْلِك لَكُمْ ضرأ وَلَا رَشَداً (21) قل إِني آن يُجِيرَنِي مِنَ الله أحَدْ وَأَنْ أَجِدَ مِن دونه مُلتحداً (22) 
إلا بَلاغاً مّنَّ الله وَرِسَالَاتِهِ(23)الجن1 2 23 يقول لن يجيرنى من الله احد إن عصيته كما قال 
تعالى ! قُنْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَدَاب يَوْمِ عَظِيم) الزمر13 ! وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِه مُلْتحَداً 

! الجن22 اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان أبلغ ما 
أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا 
تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة 
إنما هو بطاعته تعالى لقوله ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرَتُمْ وَآمَنتُم ؟ النساء147 وقال تعالى كل 
ما يَْبَاكُمْ رَبّي لَولا دعَاوُْمْ )الفرقان77 أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله 
فانه لا يعبأ بكم شيئا2 


لطائف لطائف لغوية 

1 -قال تعالى | وَإِذَا مَنّ الإسَان ضرٌ دَعَا َه مُنِيبا َيِه ثم ذا حَوَلهُ نِعْمَة مَنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعْو 
ِلَيْه من قَبْلُ وَجَعَلَ به أنَادًلَيْضِلَ عن ستبيله فل تَمَتَّْ ِكفْركَ قلِيلا إِنَكَ مِنْ أَصْحَاب 
لنَّرِ) الزمر8عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من 
ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله !إِنَّهُمْ هوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ 
(69) فَهُمْ عَلَى آنَا رهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قَبْلَهُمْ أكثْرُ الأوَِينَ[71) الصافات69 -71. وقوله 
[وَقَالُوا رَبَا نا أَطْعْنَا سَادتَا وَكُبَرَاءنَا فََضَنُونَا الستبيلا(67) رَبّنَا نهم ضِعْقَيْنٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالعَنْهُمْ 
لعن كَبيراً!168الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ الع هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4 طه2123 ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله ( غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالّينَ ] الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر347 
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ا ل جنا ب لد بسن مييق 


والقنوت دوام الطاعة وهو الذى يطيع الله دائما". 


"لجتحبللبببرهة/سار وص يي 
ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنةة 


ا ا اي ب د 


التسوية جعل الشينين 78 كما قال (وَمَا يَسْتَوِي الْأعْمَى وَالبَصِيرُ 4فاطر19 3 


5-قال تعالى ! قُلْ يَا عِبَاد الَذِينَ آمَنُوا انَُوا رَبُّمْ لِلَذِينَ أَخسَنُوا في هَذِهِ الُنَْا حَسَنَةٌ وَأَرْضٌْ الله 
وَاسِعَةٌ إِنَمَا يُوَفَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسّاب) الزمر10 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله 
فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها4 


6- قال تعالى! كُنْ إِنّي أَمِرْتُ أنْ أَعَبْد الَّهَ مُخِصاً لَهُ الدّينَ 111 وَأْمِْتُ لِأنْ أكون أَوَلٍَ 
الْمُسْلِمِينَ !2412 ُلْ إِنّي أَخَافُ إن عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يوم عَظيم(13) َل الَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ 
ديني !14 الزمر1 14-1 قوله !أَعَبْدَ اله كخلصياً لَه الدين الزمر 11 فهذا حال من الفاعل” 
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الزمر 20-15 


( فَاعْبْدُوا ما شئثم مّن دونه قن إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَذِيَ خَسِرُوا أَنفسَهُمْ مهد م وَأَهْلِيهِمْ 
يَوْمَ الْقيَامَةَ ألا ذَلِكَ هْوَ الْخْمْرَانُ الْمُبِينُ!15] لَهُم م من فُوْقِهِمْ ظلَلٍ مَّنَ النّارِ وَمن 
تختهم َل ذَلِكَ يُخْوَفْ ف اللّهُ به عِبَادَهُ يَا عباد فَانَ تَقُون(16] وَالَّذينَ اجْتتَبُوا 
الطّاعُوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى, الله لَهُم الببشرى فْبَسْرٌ عباد(17) الْذِينَ 
يَسْتَمِعْونَ نَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أخسَتة أَؤْلَنك الّذينَ هَدَاهُمْ الله وََوْلَنِكَ هُم أَؤلُوا 


ءءء 


اك أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلمَة الْعَدابِ أفأنت ت تنقذ مَن في الثار(19]. لحن 
الْذينَ اتقَوَا رَ بَهُمْ لَهُمْ غرف م مّن فوْقَهَا 0 مَبْنِي تَجْرِي من تختها الأنْهَارٌ 
وَعْدَ الله لا يُخْلفْ اله الم ُمِيعاد!20) 


ق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 


قال تعالى ! فَاعْبُدُوا مَا شِنَتُم مّن دُونِه قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ألا 
دَلِكَ هْوَ الَخْسْرَانُ المُبِينٌُ(15) لَهُم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلَ من النّارٍ وَمِن تَحْتِهمْ ظلَلَ ذَلِكَ يُخَوَفْ اللَّهُ به عِبَادَُ 
يَا عِبَادٍ فَاتَفُونِ (16)الزمر15 -16 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها 
عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل 
العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح 
الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى 
مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة, 

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بعَثََا في كُلَ أمّةَ رَسُولا 
أن اعْبْدُو الله وَاجْتَنِيُوا الطّاعُوت ) النحل36 وقال (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إَِيْه 
أنَهُ لا إّه إِلّا أَنَا َاعْبدُونِ ) الأنبياء25 وقال النين لمعاة يق جيل يا معاد اتخررى ماحق اللد 
على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق 
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اده وقال لابين غياس. 2 إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 


الرد من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له 


قال تعالى ! فَاعْبُدُوا مَا شِنَتُم مّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الَْاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ألا 
دَلِكَ هُوَ الْخْسْرَانُ الْمُبينُ (15) لَهُم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مّنَّ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظْلَل ذَلِكَ يُحَوّفُ الله به عِبَادَُ 
يَا عِبَادٍ فَاتَهُونِ(16) الزمر15 -16 وقول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له 
وهذا من أقوال الملاحدة والكفار وربما إحتج بعضهم بقوله ( ذَلِكَ يُخَوّفْ اللَهُ به عِبَادَهُ 

الزمر16 فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف فإن لم 
يكن هناك ما يمكن وقوعه إمتنع التخويف لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما توهم 
الصبى الصغير ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين لأنهم إذا علموا أنه ليس 
هناك شيء مخوف زال الخوف وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من 
أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في 
الباطن وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد 
وإن كان لا حقيقة له فإنما يعلق لمصلحتهم فى الدنيا إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة وهذا 
القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل 
الأذكياء يعلمون ذلك وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي كما يصيب خواص ملاحدة 
المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم فإن البارع منهم فى العلم والمعرفة يزول 
عنه عندهم الأمر والنهي وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات فتظهر أضغانهم وتنكشف 
أسرارهم ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما يظهرون 
فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه وكان عند أهل المعرفة 
والتحقيق من جنس دين الباطنية ومن المعلوم بالإضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن 
الرسول وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية 
ومحافظة على ذلك إلى الموت وكل من كان منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر كانوا 
أعظمهم لزوما للطاعة سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب وإجتناب المحرم باطنا وظاهرا وقد 
أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا 
على السالك حتى يصير عارفا محققا فى زعمهم وحينئذ يسقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك قوله 
تعالى وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيّكَ اليَقِينُ ] الحجر99 زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة 
واليقين هنا الموت وما بعده كما قال تعالى عن أهل النار (وَكُنَا نَحُوضُ مع الْخَائْضِينَ (45) وَكُنَا 
نُكَدْبْ بيو م الذِينِ !46) حَتََى أنَانَا الْيَقِينُ !247 فَمَا تَنفعهم شَفَاعَةُ الشافعينَ ١‏ 48) المدثر 48-45 

قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت وتلا هذه الآية ومنه قوله لما 
توفى عثمان بن مظعون أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه وهؤلاء قد يشهدون القدر 
أولا وهي الحقيقة الكونية ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود وذلك 
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المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه وقد 
يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بلا معصية يريد بذلك طاعة القدر 
كقول بعض شيوخهم أنا كافر برب يعصي وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام فقال إن كان 
عصى الأمر فقد أطاع الإرادة ثم ينتقلون إلى المشهد الثالن لا طاعة ولا معصية وهو مشهد 
أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية كما أن القرمطة آخر 
إلحاد الشيعة وكلا الإلحادين يتقاربان وفيها من الكفر ما ليس فى دين اليهود والنصارى ومشركي 
العرب والله أعله! ْ 
وقوله تعالى | يُخَرَفُ الَّهُ به عِبَادَُ ) الزمر16 كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر 
إنهما آبتان من أيات الله يخوف الله بهما عباده وقد قال تعالى ( وَمَائْرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُويفاً 
الإسراء59 والايات التي خوف الله بها عباده تكون سببا في شر ينزل بالناس فمن اتقى الله بفعل ما 
أمر به وفي ذلك الشر ولو كان مما لا حقيقة له أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر في الباطن وإنما 
يبقى التخويف للجاهل الفدم كما يفزغ الصبيان بالخيال وقد قال تعالى إِذَلِكَ يُخَرَْفْ اللّهُ به عِبَادَه 
ماصاق فاضرى | الزوو | تخرف الساد مطها وامرهم يققواء لثلة يتزك العدر فؤرو ا ريدل الوسل 
مبشرين ومنذرين والإنذار هو الإعلام بما يخاف منه وقد وجدت المخوفات في الدنيا وعاقب الله على 
الذنوب أمما كثيرة كما قصه في كتابه وكما شوهد من من الآيات وأخبر عن دخول أهل النار النار 
في غير موضع من القرآن وقال تعالى ١‏ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء4إفاطر28 ولو كان 
الأمر كما يتوهمه الجاهل لكان إنما يخشاه من عباده الجهال الذين يتخيلون ما لا حقيقة له2 
وأما ما في القرآن من ذكرٍ عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده فكثير 
كقوله | وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إِّا الله الأحزاب39 وقوله | فَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 4 النحل51 و ١‏ وَلِيّايَ 
فَانَُونِ ) البقرة341 


الطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله 
كلت روالن افتو لطامت أ تقئرة وت ىلل الى فز تدا 
18 1 رالطاعوت كل معظد ومتعطم يعر طاعة الله ورسوله من إسان أ شيطان أو شو هن 
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والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت 
والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغى فالمعبود 
من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت و لهذا سمى النبى الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح 
لما قال ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع غير 
الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او مطاعا امره المخالف لأمر الله هو 
طاغوت ولهذا سمى من تحوكم اليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت وسمى الله فرعون وعادا طغاة 
وقال فى صيحة ثمود فَأَمَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطّاغيّة ) الحاقة5! 


لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت بها الرسل 
وقد قال تعالى ألَمْ أَغهذ إِلَيْكُمْيَابَنِي آدمَ أن لَّا تَْدُوا الشَيْطانَ إِنَهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِينَ (60) وك 
اغْبْدُونِي (61)يس60 -61 الآية و قوله إوَاعْبْدُوأ اله وَلا تُشْرِكُواً به شَيْئا ] النساء36 قال تعالى 
| وَالَذِينَ اجْتََْوا الطاغوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لهم الْبْشْرَى فَبَشْرٌ عِبَادِ(17) الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
الْقَوَْ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنّة أوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُْ اللَُّ وَأَوْلَئِكَ هُمْ أَؤْلُوا الألبَاب(18)الزمر17 -18 
[وَالَّذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا ليْقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى ؟الزمر3ة وقال إوَيَعْبُدُونَ من 
ذُون الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلا يَنقَعْهُمْ 1 يونس 15 فهذا و نحوه كثير فى القرآن لم يرد بعبادة الله إلا 
العبادة التى أمرت بها الرسل وهي عبادته وحده لا شريك له والمشركون لا يعبدون الله بل يعبدون 
الشيطان وما يدعونه من دون الله سواء عبدوا الملائكة أوالأنبياء والصالحين أو التماثيل والأصنام 
المصنوعة فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى كما أخبر الله بذلك2 


أن الله يأمر بتدبر القرآن 

قال تعالى ‏ وَالَذِينَ اجْتَتبُوا الطّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمْ البْشْرَى فَبَشَرْ عِبَادِ(17) 
الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَينَبِعُونَ أَحْسَتَة أَوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَاهُمُْ الله وَأَوْلَئِكَ هُمْ أولُوا الألباب(18)الزمر17- 
18 و قال تعالى أقَلا يَتَدبرُونَ الْْرْآنَ أخ عَلَى قُلُوب أقْفَالْهَا 4 محمد24 وقال (أقلا 
يتَدَبرُونَ الْفْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عندٍ غَيْرِ الله لوَجَدُوأ فيه احتِلافاً كثيراً ) النساء82 و قال تعالى كلم 
يَدَبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يت آبَاءهُمُ الْأوَلِينَ ] المؤمنون68 وقال (وَالّذِينَ ِذَا ذُكُرُوا 
بآيَات رَبّهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمَاً وَعْمْيّاناً ] الفرقان73 وقال إإِنَا أَنرَلْنَاهُ انا غَرَينا تملك 
تَعْقِلُونَ ) يوسف2, وقال ( كناب أَخْكِمث آيَائَهُ ثم فُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود1 وقال 
(كِتَابَ فصّلت آبَانُّ فزانا عَرَبيا لقَوْم يَعلَمُونَ (3) بَشِيراً وتَذِيراً (4) فصلت4-3 الى قوله إوَمن 
ْنَا وَبَيِْكَ حجَّابٌ 4 فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن 
المتدبر المعقول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل عليه القرآن لا سيما عامة ما كان المشركون ينكرونه 
كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و 
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تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و مايخبرهم به عن 
اليوم الآخر و قد ذم الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و 
تدبره و قد قال تعالى .| وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أفأنت تُْمِغ الصُمَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ (42) 
وَمِنَهُم مّن يَنظرُ إِلَيِكَ أقَانت تَهْدِي الْعْمَيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُنْصِرُونَ [43) يونس43-42 و قال إوَمِنْهُم 
مّن يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً ) الأنعام25 الآية و قال تعالى 
وَِذَا َرَاتَ اران جَعَلْنَا بنك وبَْنَالَِين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابا ممنتوراأ !45 وَجَعَلْنَا عَلَى 
قُلُوبِهِمْ أكنة اك يَفقَهُوهُ وَفي اذانهم وَقرا !46 الإسراءة4 -46 الآية! 


صفوة الامة المتبعون للرسول علما وعملا 


بينما صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار 
بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى 
المحبة والارادة الشرعية وهي محبة الله وحده وارادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان 
رسوله فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما شرع وأمر ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي 
قال فيه ١‏ وَالِينَ اجتبُوا الطَاغُوت أن يَعْبدُوهَاوََنابُوا إلى الله لهم الْبشرى قبَشرْ عبَادِ(17) الَذِينَ, 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَتَة أَوْلئِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأوْلَئِكَ هُمْ أَوْلُوا الألتاب (18)الزمر18-17 2 


ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه 

قال تعالى! أَوَلَوْ جِنْتُكُم بأَهدى مِمّا وَجَدنُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ ) الزخرف24 وهذا يتناول من بين له أن 
القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال إوَانبعُوا خسن ما أنزل كم 
من رَبَكُم )الزمر5ك5 وقال :| فَحُذَهَا بِقوَةِ وََمْرْ قَوْمَكَ يََحْدُوا أَحْسَنهَا. ]الأعراف145 وقال 
الَّذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنَة أوْلَنِكَ الّذِينَ هَدَاهمْ اله وَأَوَِْكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلبَاب ) الزمر18 
والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له 
أحسن منه وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن 
يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن3 
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قال تعالى . إوَائعُواأَحْسَنَ ما أنزل إِليُِم من ربكم )الزمرد5ك وقال تعالى 2 ( قَبَّ 
فَحَدهًا يكوه وهر فَرَعَكَ يََحَدُوا يأحدننها ] الأعراف145 تعره فيييا انل كةو أحمف 
سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون المنسوخ إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير 


العمل بأرجح الدليلين المتعارضين 

أن كل ما أمر الله تعالى به فانما أمر بالعلم وذلك أنه فى المسائل الخفية عليه أن ينظر فى الادلة 
ويعمل بالراجح وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وان قدر أن ترجيح هذا على 
هذا فيه شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فانما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح وفرق 
بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم 
الرجحان واذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده ارجح من دليل الجانب الآخر 
ورجحان هذا غير معلوم فلابد أن ينتهى الأمر الى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه 
أرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الاحسن كما قال ! فَخُدْهَا بِوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يََخُدُوا بأحْسَنِهًا 
؟الأعراف145 وقال الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ أحْسَنه ؟الزمر1]8 وقال وَانْبِعُوا 
أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُم )الزمر5ك5 فإذا كان أحد الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن 
وقد لوم لالواجب على المحليد أن وحن ينا يعلم (ن4 جع من غيره وهو العدل بارج ٠‏ 
ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم بأن هذا أرجح من غيره كما قال رمال دول 
عِلْم إن يَنَبعُونَ إلا الظْنَّ ] النجم28 وقال ( هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ 
الأنعام 148 وهكذا فى سائر المواض ضع يذم الذين ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه 
وهم يتبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرجح من 
هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت فى 
نفس الأمر وهذا كما ذكر النبى حيث قال ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وانما 
أقضئ بتحو مما أسمع. “فاذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بيئة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها 
كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم لكن الآخرقد يكون له حجة لا يعلمها أولا 
يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو ابرأه وله بينة تشهد بذلك وهو لا يعلمها أولا يذكرها أولا 
يجسر ان يتكلم بذلك فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل 
وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم 2 وهكذا أدلة الأحكام فاذا تعارض 
خبران أحدهما مسند ثابت والاخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا معلوم لآن 
المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك 
الآخر فهذا المزكى ارجح وان جاز أن يكون فى نفس الأمر قول الآخر هو الحق لكن المجتهد انما 
عمل بعلم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتبع الا الظن ولم يكن تبين له إلا بعد 
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الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث وفى تزكية هذا الشاهد فإن المرسل قد يكون روايه عدلا حافظا 
كما قد يكون هذا الشاهد عدلا ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم 
بعدالتهما وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر فمن هنا يقع الخطأ فى الاجتهاد 
لكن هذا لا سبيل الى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه الى أمر لا يعلمه لا مكان ثبوته في نفس الأمر 
فاذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على مالا يعلم ثبوته وان لم 
يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا تعارضا وكانا متناقضين فاثبات أحدهما هو نفي الآخر فهذا الدليل 
المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفى ذلك وذلك المجهول بالعكس فاذا كان لابد من الترجيح وجب قطعا 
ترجيح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته ولكن قد يقال انه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين 
اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم وهو 
اعتقاد رجحان هذا على هذا وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن 
قال الله فيه ! إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّْنَّ ؛ النجم28 بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك وهذا الظن 

هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون 
عنده وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك ! 


الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته 
وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن 
إما واجب وإما مستحب قال تعالى. ( وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بأَحْسَنِهَا سَأرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 

] الأعراف145 وقال إوَانَِعُوا أَحْسّنَ ما أنزل إِليِكُم مّنِ رَبَكُم ) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن 
والأخذ به وقال تعالى َِالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ أَخْسَنَة أوْلَيِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأَوْلَئِكَ هُمْ 
َولُوا الْأَلبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل 
وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (ِوَقْل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هِي أَحْسَنْ إِنّ الشَيْطانَ يَنرَعٌ بَينَهُمْ 
نَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانٍ عَدُوَاً مُبيناً الإسراء53 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به 
خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل 
على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير 
وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إِوَانَّبِعُوا أَحْسَّنَ مَا 
أنَزِلَ ِلَيِكُم مّن رَبّكُم ؛ الزمر55 هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول 
الأمر بالواجب والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر 
استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى إوَأَنفِقُواً في سَبيل الله وَلآ تلْقُوأْ بأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهْلْكَة 
وَأَحْسِنُْوَا إِنَّ اللَهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ؛ البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب2 
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الرب تعالى أولى, بصفات الكمال 

اقال تعالى ( وَالَِّينَ اجتَبُوا الطّاعُوتَ أن يَعْبُْوهَا وَأَنابُوا إلى لهلهم الْبَشْرَى قَبَشَرْ عِبَادِ(17) 
الَِّينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َيتَبعُونَ أَحْسَئَة أوْلَنِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ الل وَأوْلئِكَ هُمْ أَوْلُوا الَْلبَاب(18) الزمر17- 
18 والرب تعالى له المثل الأعلى وهو أعلى من غيره وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواه 
وأولى بصفات الكمال وأبعد عن صفات النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفا بكمال لا نقص 
فيه والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخير 
فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو الأحسن والخير فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه 
فهو أحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غيره! 


القول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه 


اوقال تعالى وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ فيض مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَفُوأ من الكو 
يَفُولُونَ رَينَا آمَنَا فاكَُبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 
وَإِذَا قُرى الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَهُ وَأَنَصِئُوأ لَعَلَكُم نُرْحَمُونَ ) الأعراف204 وعلى أهله أثنى كما فى 
قوله تعالى ( وَالَذِينَ اجتئُوا الطاغوت أن يَُْْوَا نايا إلى الل لهم البُشرَى فبَشر عبَادٍ(17) الذي 
وقال فى الآية الأخرى فلم يدر وا العرن أن بج امهم ما نوات اجاء هم الوين ١‏ المزمنون 66 
فالقول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه وقد قال تعالى . (أفلا يَتدبَرُونَ الْقْرْآنَ م 
عَلَى قُلُوب أَفْفَالْهَا /محمد24 وقال تعالى !كتَابٌ أَنرَلْنَاه إِلَِْكَ مُْبَارَكٌ لَيَدَبَّرُوا آيَاتته | ص29 2 


104 31 


الذحق سكعتو فشكو 


على سماع الغنا وغيره 0 


1-الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول حتى يقال اللام للاستغراة 
والعموم 


كال تعالى [ وان اكوا اورت أن يتإئرها وأكؤو إلى الهم الى نز ج17 
208 أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق 


'ارسالة في معنى كون الرب عادلا ج: 1 ص: 137-136 
#“مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 557 


62 


والعموم بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره كما قال النبي ص من استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وقد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شئ ولكن ذكرى لعلهم يتقون سورة الأنعام 68 69 
فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته ونهى عن القعود معهم فكيف يكون استماع 
كل قول محمودا وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم سورة النساء 140 
فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله فكيف يمدح كل مستمع كل قول وقال تعالى قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون سورة المؤمنون 1 3 
وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى 
قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما سورة الفرقان 63 272 وروى أن ابن مسعود سمع صوت 
لهو فأعرض عنه فقال النبي ص إن كان ابن مسعود لكريما فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى علي 
من أعرض عن اللغو ومر به كريما لم يستمعه كيف يكون استماع كل قول مدوحا وقد قال تعالى 
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا سورة الإسراء 
56 ففد أخبر. أنه يسال العبد عن سمعه وبصره وفؤاده ونهاه ان يقول ما ليس ل4 يه علم ل 
كمه حور كن كل رن قي مجلم عا الاي شمو ل ا ا 
مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه! 


2-اللام لتعريف القول المعهود المعروف 
قال تعالى ‏ وَالَّذِينَ اجَتبُواالطَاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى اله لهم لْبشرَى فَبَشَرْ عِبَادِ(17) 
الَِّينَ يَستمِعُونَ الْقَوْلَ َيَتَُونَ أخستة أَوْلَنِكَ الَذِينَ هَدَاهُمْ الل وَأَولئِكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلبَاب(18) الزمر17- 
158 وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب 
وهي تعم جميع المعروف فاللام في القول تقنضي التعميم والاستغراق لكن عموم ما عرفته وهو 
الل المحهود المعر مييق المخاطب و المقاطب وتعاوء إن ذلك هو القرل الذي الى ان كيه 
وأمرنا باستماعه والتدير له واتباعه فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتابا من الله العزيز الحكيم 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص سورة الزمر 1 3 
فذكر في السورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح وخير الكلام كلام الله وأصل العمل 
الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من 
دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلى قوله 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه أولتك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الألباب سورة الزمر 14 18 ثم قال 
بعد ديك ٠‏ ألبن قرت ان سيره لاإبدكم قور على نون من وزةااو. اكبيد للرمهم موقن ال 
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أولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سورةالزمر 22 22223 فثنى على أهل السماع 
والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه بل تضمن 
السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سورة الحديد 16 وفي قوله إنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليث عليهم آياته زادتهم إيمانا سورةالأنفال 2 وقال 
تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 
وذون الجهر من القول سورة الأعراف 204 205 ثم قال بعد ذلك ولقد ضربنا 
للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ١‏ سورة 
الزمر 27 28 فذكر القرآن وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكير 
فدعى هنا إلى التذكير والاعتبار بما فيه من الأمثال وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام 

المشروع كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد وذلك يتضمن السماع والوجد 
المشووع ثم قال بعد ذلك فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في 
جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سورة الزمر 32 33 ١‏ 

ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد وهو أصح تفسير التابعين قال والذي جاء بالصدق القرآن 
وصدق به المؤمن يجئ يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه فذكر الصدق والمصدق به 
مثنيا عليه وذكر الكاذب والمكذب للحق وهما نوعان من القول ملعونان هما وأهلها فكيف يكون مثنيا 
عنمن استمعها” .ولا زيب أن البدعة الكلذمية و النماعية المفالفة للككاف و الرئكة تكسن الكلف 
على الله والتكذيب بالحق كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ماوصف به نفسه فيفترون عليه الكذب 
أو يروون في ذلك آثار مضافة إلى الله أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم الضرورية 
والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله وكل ذلك كذب ويكذبون بالحق لما جاءه وهو ما ورد به 
الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها اهل 
السماع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعا ونفس الانتصار لما خالف الشريعة 
من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يستمعون 
القولك سورةالزمر 18 مستمع كل قول في العالم فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا ولأنهم 
يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم ثم قال تعالدبعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل سورة الزمر 241 فأخبر أنه أنزل 
القول الذي هو الكتاب بالحق وإن المهتدى لنفسه هداه وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم 
يحصى أعمالهم ويجزيهم عليها بل إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم ثم قال يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة الله إلى قوله واتبعوا احسن ما أنزل إليكم من ربكم سورة 
الزمر 53 155 وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذي في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه سورة الزمر 218 وفي قوله لموسى عن التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها سورة الأعراف 145 كما سنذكره إن شاء الله ثم قال وسيق الذين كفروا إلى 
جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا إلى قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إلى 
قوله وقالوا الحمد له الذى.صدقنا وعده وأورككا الأرضن تقبوا مين 'الجنة حيث نشاء فنعم آجر 
العاملين سورة الزمر 71 274 مع قوله وجئ بالنبيين والشهداء سورة الزمر 69 فجعل 
الفرقان بين أهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم فمن استمعها واتبعها كان من 
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المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار والكتاب هو الذي جعله الله 
حاكما بين الناس كما قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سورة 
البقرة 213 فهذا كله إذا تدبره المؤمن علم علما يقينا أن الكتاب والقول والحديث وآيات الله كل 
ذلك واحد والمحمودون الذين أثنى الل عليهم هم المتبعون لذلك استماعا وتديرا وإيمانا وعملا أما مدح 
الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل فضلا عن ان يفسر به كلام الله وهذا يتوكد بالوجه الثالث 
وهو ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر 
والجهل الصم البكم فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شئ لم يذكره الله قط كما قال تعالى. وإذا قرئ 
القرآن فآستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون سورة الأعراف 204 وقال تعالى إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا سورةالأنفال 2 
وقال تعالى أولتك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سورة 
مريم 258 الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور بل هم من أعظم 
الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها ومنثورها و نفورهم عن كثير من الاقوال 
أعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع وإذا لم يكن العموم مرادا 
بالأثفاق كان حمل الآية عليه ياطلة ” 'الرورحه القافس أنه قال شقن حبك الذي يستفين القول 
فيتبعون أحسنه سورة الزمر 17 18 فمدحهم بأستماع القول واتباع أحسنه ومعلوم أن كثيرا من 
القول ليس فيه حسن فضلا عن ان يكون فيه أحسن بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سورة إبراهيم 26 وقال تعالى ومن أظلم 

ممن افترى على الله كذبا أوكذب بالحق لما جاءوه سورة العنكبوت 268 وهو قد استدل بقوله 
فيتبعون أحسنه سورة الزمر 218 على العموم وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم وقوله 
فيتبعون احسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربكم سورة الزمر 55 
فيذه الكلنة مث هذه الكلمة نسوزاء مسواء.. .و هذا من معاتى قثدابه القر ان كما قال تعالن "اله نز 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى سورة الزمر 23 فأتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو 
اتباع أحسن القول وبهذا أمر د بتي إسر افل خوك قإن وكنينا لدفي الالواج من كل شي موعظة 
وتفصيلا لكل شئ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها .سورة الأغراف 1145 


0 


فسره بذلك سلف الآمة و أثمتها كما قال تعالى ل م 
الْأَولِينَ » المؤمنؤن68 .و اللام لتعريف القول المعهود فإن السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن و 
إستماعه و قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع و بينا فساد قول من إستدل بهذه على سماع الغنا 
وغيره وجعلها عامة و بينا أن تعميمها في كل قول باطل بإجماع المسلمين و هنا سؤال مشهور و 
هو أنه قال ' #اتتتيغون الْتدك التابغوق اخذتة الزهر 18 "قد قم القول إلى بحسن وأحسين 
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والقرآن كله متبع وهذا حجتهم فيقال الجواب من ثلاثة أوجه إلزام وحل الأول أن هذا 
مثل قوله إوَائَِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِليْكُم مّن ربكم ] الزمرك5 ومثل قوله. (وَكَتبْنَا لَهُ في الألْوَاح 
من كُلّ شَيْءٍ مّوْعِظَةَ وَتَفُصيلاً لَكُلَ شَيْءٍ فَحُدْهَا بِقُوَة وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوْ بأَحْسَنِهًا ) الأعراف145 
فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم وأمر بنى إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة 
وهذا أبلغ من تلك الآية فإن تلك إنما فيها مدح باتباع الأحسن ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر 
بالحسن و الأحسن وإتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن وأحسن ليس كله أحسن 
وإن كان القرآن فى نفسه أحسن الحديث ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام وبين 
حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبرٍ عنه . الوجه الثانى أن يقال إنه قال ١‏ فَبَشْرْ 
عِبَادٍ(17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحسنَة أَوْليِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ اله وَأَْلَئِكَ هُمْ أَوْلُوا 
الألبَاب(18) الزمر18-17 والقرآن تضمن خبرا وأمرا فالخبر عن الأبرار والمقربين وعن الكفار 
والفجار فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن وإتباع المقربين أحسن والأمر يتضمن الأمر بالواجبات 
والمستحبات ولا ريب أن الإقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن ومن اتبع 
الأحسن فاقتدى بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشري - وعلى هذا 
فقوله إِوَاتْبِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزِلَ إِلَيِكُم مّن رَبّكُم الزمرد5 ( وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوأ بأَحْسَّنِهًا 
الأعراف145 هو أيضا أمر بذلك لكن الأمر ب يعم أمر الإيجاب والاستحباب فهم مأمورون بما فى 
ا ا لتو عي ا ل ار ا 
(إِنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذي الْقُرْبَى ] النحل90 وقو له ١‏ يَأمْرُهُم م بِالْمَعْرُوفِ 
الأعراف157 والمعروف يتناول القسمين و قوله ١‏ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لعلَُمْ تفلِخُونَ ) الحج77 
وهو يعم القسمين وقوله ١‏ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 4الحج77 وأمثال ذلك أصل السماع الذى أمر الله 
به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سماع فقه وقبول ولهذا إنقسم الناس فيه 
أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى وصنف فقهه 
ولكنه لم يقبله والرابع الذى سمعه سماع فقه وقبول' 


4-إن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه 
فإ الله سيحانة شرع للأمةما اغنام .به هما لم يشر عه يديت أكمل.الدين وآئم حليهم النعمة ورضى 
لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة : التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة 
مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون يسمعون 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وقال النبي ص 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
5 مة )م * فقال تعالمٍ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ 
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السماع الشرعى سماع ما أحب الله سماعه 

فالحق هو النظر الشرعي والارادة الشرعية فالنظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من 
الآيات والهدى كما قال (ِشهرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أَنَزِلَ فيه الْقُرْآانُ هْدَى لَلدَّاس وَبَيْنَاتِ مّنَ الْهُدَى 
وَالْفْرْكَانِ ) البقرة185 والارادة الشرعية إرادة ما أمر الله به ورسوله والسماع الشرعي سماع ما 
أحب الله سماعه كالقرآن والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعي وهو الذي دل الله به عباده وهداهم 
به الى صراط مستقيم فانه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع 
والارادة يطلق على ثلاثة أمور منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما ابتدعوه 
من الأدلة الفاسدة والنظر فيها ومن السماع والارادة ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم وما تهواه 
أنفسهم وسماع الشعر والغناء الذي يحرك هذا الوجد التابع لهذه الارادة النفسانية التي مضمونها اتباع 
ما تهوى الأنفس بغي هدى هن الله ومتهم من يريد :مطلق الذليل والنظر ومطلق السماع والارادة من 
غير تحيديها 9 بشرحي و ببدعي فير ة ‏ يفسرون قوله (الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبعُونَ أَحْسَنَه 
أوْلَنِكَ الَّذِينَ هدَاهْمْ اله وَأولئِكَ هُمْ أَولُوا الْألبَاب ) الزمر18 بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن 
والغناء ويستمعون الى هذا وهذا وأولئك يفسرون الارادة بمطلق المحبة للآله من غير تقييدها 
بشرعي ولا بدعي ويجعلون الجميع من أهل الارادة سواء عبد الله بما أمر الله به ورسوله من التوحيد 
وطاعة الرسول أو كان عابدا للشيطان مشركا عابدا بالبدع وهؤلاء أوسطهم وهم أحسن حالا من 
الذين قيدوا ذلك بالبدعي وأما القسم الثالث فهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا 
يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله وتدبر 
القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى المحبة والارادة الشرعية وهي محبة الله وحده وارادة عبادته 
وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما شرع وأمر 
ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي قال فيه . 2 اقول 00 ير 
ادلو لباب (18) الزمر17 -18 !1 


السماع المحدث فى الاسلام 
وقال سبحانه وتعالىي ٠الَهْ‏ َرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتشَابهاً مَّانِيَ تفشَعِرُ مِنْهُ جُلود الَّذِينَ 
يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر الله |الرمرد2 وقال سبحانه وتعالى (الَّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبِعُونَ أخسَتة )الزمر218 وهذا كثير فى القرآن وكما اثنى سبحانه وتعالى 
على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال (إنَّ شر الدَوَابَ عند اللَهِ الصُمْ البُْمْ الّذِينَ لا 
يَعْقلُونَ!22) وَلَوْ عَلِمَ اله فيهمٌ خَيْرا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأ وَّهُم مُعْرِضُونَ ( 123 الأنفال22, 
وقال سبحانه وتعالى [وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثُنَا وَلَى مُسنتكبراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَاً كَأَنّ في أَذْنَيْهِ وَفْراً فَبَشْرْهُ 
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بِعَدَابِ أليم 4لقمان7 وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين 
يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع 
الله للمسلمين فى صلاتهم ولطسهم شرع سماع المغرب والعشاء الآخر وأعظم سماع فى 
الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد الله 
بن رواحة رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق 
معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا 
الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى 

عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان أصحاب 
رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل 
يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزمار من مزامير داود وقال ياأبا موسى لقد مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا 
أى حسنته لك تحسينا وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم 
وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته وقوله ماأذن الله إذنا 
اى سمع سمعا ومنه قوله وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحْقّتْ ) الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى 
الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن 
وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد 
بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو الموت والهيام فأنكر بعض السلف 
ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن 
محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم 
عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم نْمَ قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن 
بَعْدِ ذلِكَ ) البقرة74 وقال ألم ين لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخشع قُلْوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَكِ مِنَ الْحَق وَلَا 
يَكُونُوا كَالَِّينَ أوثُوا الكتّات من قَبْلُ فَطال عَلَيْهمْ الْأَمَد فَقَسَتْ قُلوبْهُمْ وَكَثيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد16 
ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين 
أيضا ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير 
الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة 
الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو 
محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا 
كله فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى مصر 
ولاافى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم لفعله السلف! 
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الغناء ينبت النفاق فى القلب 

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماهء اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء 
والصفات ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعةوضلالة وأن القصائد بدعة ومجراها 
على كين فالكنيق عن لمق ذكر الام اد تمان اكلهان بعت الصبالدية ورف الننتين تذلك 
جائز وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به وما جرى على وصف المرئيات ونعت 
المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر واستماع الغناء والربعيات على الله كفر والرقص بالايقاع 
ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب راي 
كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائى بين أهل الاطباع على أحكام الذكر الا لمن تقدم له 
العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف الى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز 
وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال !الذِينَ يَسْتمِعُونَ اْقَوْلَ فيتبعُونَ أخسئة أوْلَنِكَ الَّذِينَ 
هَدَاهُمْ اللّهُ وَأَوْلَئِكَ هُمْ أْلُوا الْألبَاب )الزمر18 وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير 
تفصيله فهو كفر لا محالة فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة الى الله فغير جاتئز الا لمن عرف بما 
وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف 
بل ترك ذلك أولى وأحوط والأصل فى ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء و 
الربعيات بدعة وذلك مما أنكره المطلبى ومالك والثورى ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل 
واسحاق والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون فى الدين ولا لهم قدم عند المخلصين 
ويلقي أنه فيل شر ين الحازت ان أضتهائك قن أحدثو ا شيثا يقال له القصاك قال مذل ايش قال مكل 
قوله إصبرى يا نفس حتى2 تسكنى دار الجليل فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين 
يستمعون ذلك قال قلت ببغداد فقال كذبوا والله الذى لا اله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك 
ونقول ان المستمع الى الغناء والملاهى فان ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق فى 
القلب وان لم يكفر فهو فسق لا محالة' 


١‏ إنَ في ذلك لَذكْرَى لأؤلى الألْاب) 

قال تعالى ‏ وَأُوْلَِكَ هُمْ أَوْلُوا الْألبَاب) الزمر18 وقال تعالى! إِنَّ في دَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلي الآلبَاب) 
الزمر1 2 قال تعالى ( إِنَّ في دَلِكَ لَآيَاتِ لَأْوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى 
هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَانَقُونِ يا أوْلِي الألبَاب 
البقرة197 وقال (إِنٍّ شر الدَوَابٌ عِندَ الَِّ الصّمٌ البكُمْالِينَ ل يَعْقلُونَ )الأنفال22 وقال تعالى 
[إِنَا أنرلنَاه قرْآنا عَرَِيَالعلّكُمْ َعْقِلُونَ ‏ يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا 
يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَقالُوا لو كنا 
َسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابِ الستّعير ) الملك10 وقال تعالى١وَلَقَدْ‏ دَرَأنا لِجَهِنمَ كثِيراً مَنَ الجن 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيّْنٌ لآ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِْكَ كَالأَنْعَام 
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َل هُمْ أَضَلُ أَوْلَيِكَ هم اَْافلُونَ ) الأعراف179 وقال أل اتخهة أن اكتريت يتمتون أذ شرن 
إنْ هُمْ إلا كَالْأنْعَام بن هُمْ أضّلُ سَبيلاً ) الفرقان44 ! 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلبعنه أو يض القلب عن مقاومة ها يعارهية وتلك أخوال تناقض حقيقة العلم فيصر خيلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأمماء. ‏ لهذ اسن الدثعلن أصيحاب هدة الأحوال ,مو :و غمها:وضهما ويكما وحالين وحافلية 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون وذ عون ويضف المؤمين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون قال تعالى ( وَأَوْلَئِكَ هُمْ أَؤْلُوا الألباب) الزمر218 


) وَعْدَ اله لا يُخْلفُ اللَّهُ الميعَا‎ ١ 
قال تعالى | أَقَمَنْ حَقَ عَلَْهِ كلِمَةُ العَدَابِ َقَأََتَ تن مَن في النَّارِ(19) لكن الَذِينَ لقا رَبَّهُمْ لهم‎ 
غْرَفَ من فَوْقِهَا غْرَفْ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفْ اللَهُ الْمِيعَاد(20) ؟الزمر19-‎ 
20 
فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا‎ 
يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم‎ 
الوعد باتفاق المسلمين7‎ 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ‏ وَالَذِينَ اجْتتبُوا الطّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأََابُوا إلى الله لَهُمْ الْبْشْرَى فَبَشَرُْ عِبَادِ(17) 
الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبْعُونَ أَحْسَنَة أوْلَنِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْاللَّهُ وَأوْلئِكَ هُمْ أَوْلُوا الألباب(18) أَقَمَنْ حَقَ 
عَلَيْهِ كلِمَةُ الْعَذَابِ أَكَأَنتَ تُنقدُ من في النَّارِ 19 لَكن الَذِينَ انَقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرَفَ مّن فَوْقِهَا عُرَفٌ 
مَبْنيّةٌ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفُْ الله الْمِيعَاد(20) الزمر20-17 وقال تعالى ١‏ 
َقَمَن شرح الَّهُ صَذْرَة لِلإسْلام فَهْوَ عَلَى نُور من رَبّه فَوَيْلٌ لَلقَاسِيَة قُلُوبْهُم مّن ذِكْر اله أُوْلَِكَ في 
ضَلالٍ مُبِينٍ ‏ الزمر22 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد كذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّراط 
المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلمتَقِينَ 
] البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
َالْحَمْدُ به الّذِي هَدَانَا لِمَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَبْنَاهُمْ وَهََيْنَاهُمْ إى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 
وكما فى قوله (شاكراً لَأَنعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل1 12 [ اله يَجْتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءً وَيَهْدِي إِلَيْ 
مَن يُنِيببُ ‏ الشورى13 وكذلك قوله تعالى لهْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال 
طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إن الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ54) في مَفْعَدٍ 0 
صذق عند مَلِيكِ مُقتَّدِرٍ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَتّق الله يَجْعل لَّهُ 
مَخْرَجا (2) وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبُهُ(3) الطلاق2 3 وثوله 
إِنَهُ مَن يَتّق وَيصْبِر 1يوسف90 وقوله ١‏ وَانَفُواَ اللّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ ! النساء 1 ! 


1 1خ تعلى ( اتير لغوت أن يوه ونوا إلى لهلهم النشرى قَبَشَر عِبَادِ(17) 


18 ري ساسم ريم عند عام يكيم 


هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 


قال تعالى |. وَالَّذِينر اختتبُوا الطَاغوت .أن يَعْبُْوهَا وَأَنيُوا إلى لهلهم البذرى فبشئز عِبَادِ(17) 
18 والطاغوت كل معظم إن بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من 
).3 
الأوثان 
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والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت 
والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغى فالمعبود 
من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت ولهذا سمى النبى الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح 
لما قال ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع غير 
الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او مطاعا امره المخالف لأمر الله هو 
وريد مع كن لحو له دا حر كاك ار كدي ار صاصر وسو الداتركوق وهادا كمه 
وقال فى صيحة ثمود فَأَمَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطّاغيّة ) الحاقة5! 


3-قال تعالى | أَقَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كلِمَةُ الْعدَابِ كانت تُنقدُ من في النَّارِ(19) لكِن الَذِينَ العا رَبَهُْ لهم 
غْرَفٌ مّن فَوْقِهَا غُرَفْ مَبِيَةَ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنَهَارُ وَعْدَ اله لا يُخْلِفْ الله الْمِيعَاد (20) ؟الزمر19- 
0 قوله تعالى [ِتَجْرِي من تَخْتِهَا الأنهَار ) فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية 
تارة فى السكان فى مثل قوله إوَاسْأَلِ القَرَيَ الَتِي كُنَا فيهًا 4 يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو 
ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به 
الحال” 
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الزمر1 26-2 


[ ألَمْ تر آنَّ الله نزّل من المّماء مَاءً فَسَلَكَهُ يَتَابيعَ في الْأَرْض ثُمَّ يُخْرِجُ به 
دعا مُختيفا الائه ثم يهيخ ثرا ممصفرا ثم عله خطاما إن في ذلك لدوم 
لأوْلي الْألبَاب(21) من شَرَّح اللّْهُ صَّذْرَهُ للإمنلام فَهُوَ عَلَى نور من رَبّهِ فوَيْلٌ 
لقاسِيَة قُلُوبْهُم م مّن ذكر الله أؤلنكَ في ضَلالٍ مُبِينِ(22) اللّهُ نَرّلَ أَحْسّن الْحَدِيتْ 
كابأ مُتشابها مَتَانِيَ تَفشعِرٌ منة جُلُود الَذِينَ يَحْشوْنَ رَبَهُمْ نم تلينُ جُلُود هم 
وَقُلُوبْهُمْ إلى ذَكْر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به م مَنْ يَشَاءْ وَمَن ن يُضَلل الله فْمَالَهُ من 
هَادِ(23) أفمن ب بنذ يثقي بوَجْهِه سوء العذَابِ يَوْمَ الْقيَامَةَ وَقِيِلَ لِلِظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا 

كُنتُمْ تفسيون (24 كدب الْذينَ من قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ م الْعَذَابُ من حَيِثْ ا 
يَشْعْرُونَ !125 فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الخزيَ في الْحَيَاة 7 الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا 

يَغلْمُونَ(26) 


الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

م ل 5 
لوَائَهُ ثم َهِيجُ قَتَرَاهُ مُصْفرَاً َم يَجْعَلُهُ خطاماً إنَّ في دَلِكَ لَذِكْرَى لِأَوْلِي الْألبَاب) الزمر21 قال 
تعالى ( إِنّ في ذَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النْمَى ) طه4ة, أى العقول وقال تعالى خارقي طقسم لدي 
حِجْر )الفجر5 5 أى لذى عقل وقال تعالى ( وَاَقُونِ يا ولي الألبَابِ ) البقرة197 وقال (إنَّ شر 
الدَوَابَ عند الله الصُمٌ الّبْكُمْ الَذِينَ لآ يَعْقَلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً لَعَلَكُمْ 
تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم 
يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَكَالوا َو كنا َسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كُنَا في 
أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى وَلَقَد ذْرَأْنَا لِجَهَنَمَ كيرا م مَّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ 
يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْن لأ يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أوْلَنِكَ كَالَْنَعَام بن هُم أضَّلٌ أَوْلَئِكَ 

هُمْ الْعَافِلُونَ ) الأعراف179 وقال أ تَحْسّبٌْ أنَّ أَكْْرَهُمْ يَسْمَعْونَ أو مَعَدْلوق إنْ هُم إلا كَالْأنْعَام 
بل هُمْ أَضَلُ سبيلاً ) الفرقان44 ' 
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قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى اوأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون قال تعالى ( وَأَوْلَئِكَ هُمْ ف وأو الألبَاب) الزمر18! 


ليس فى القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء 

قال الله تعالى ١‏ أَلَمْ تر أنَّ لله أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِمَاءَ فسَلَكَهُ يَنَابيعَ في الْأَرْض ثُمَّ يُخْرِخُ به رَرْعاً 
مُخْتَلفاً ألوَائهُ ثم يَهِيجُ قَتَرَاهُ مُصْفَرَاً م يَجْعَلُهُ خطاماً إِنَّ في دَلِكَ لَذِكْرَى لِأْوْلِي الْأَلبَاب ) الزمر1 2 
فأخبر سبحانه أنه يسلك الماء النازل من السماء ينابيع و الينابيع جمع ينبوع و هو منبع الماء كالعين و 
البئر فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه الأرض و الإعتبار يدل على ذلك فإنه إذا كثر ماء 
السماء كثرت الينابيع و إذا قل قلت وماء السماء ينزل من السحاب و الله ينشئه من الهواء الذى 
في الجو و ما يتصاعد من الأبخرة و ليس فى القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء و لا 
هذا أيضا معلوما بالإعتبار فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال و يكون فيها أبخرة يخلق منها الماء و 
الأبخرة و غيرها من الأهوية قد تستحيل كما إذا أخذ إناء فو ضع فيه ثلج فإنه يبقى ما أحاط به ماء و 
هو هواء إستحال ماء و ليس ذلك من ماء السماء فعلم أنه ممكن أن يكون فى الأرض ماء ليس من 
السماء فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء وإن كان غالبها من ماء السماء والله أعلم” 


الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 


قال الله تعالى ١‏ أَلَمْ ترَ أن لَه أَنرَلَ مِنَ السنّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَتَابيعَ في الأرْض كُمَّ يُخْرِجُ به زَرْعاً 
مُختلق واه م يوي قتا مصفرأ ثم جل خطام إن في ذلك لجرى لأذلي اليب )الزمر 2 
ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به 
وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال 
عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا 
فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى 5 
تطغ مَنْ أَعَفَلنَا قلَبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاه ] الكهف28, وقال تعالى وَدَكُرْ فَإنّ الدَكرَى تَنقغ 
الْمُؤْمِنِينَ الذاريات55 وقال تعالى (ِسَيَدَْكُرُ من يَخْشَى (10) وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى(11)الأعلى10 
-11 ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل 
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ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن النبي 
مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى ١‏ وَإِذَا ثلِيَتْ عَلَيْهمْ آيَانهُ 
رَادَنْهُمْ إيمَاناً ! الأنفال2 وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك 
العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق 
وفى أنفسهم قال تعالى (ِسَئْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآفَاق وَفِي أنفْسِهم حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه الح فصل ت 53 
أى ان القرآن حق ثم قال تعالى ١‏ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ #إفصلت53 فإن الله شهيد 
فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما 
أخبر به في القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك وقال 
تعالى أكلم ينَظْرُوا إِلَى السسّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج )6 وَالْأرَْضَ 
مَدَدْنَاهَا وَالَْيْنَا فيهًا رَوَاسِي وَأَنبَننَا فيهًا من كُلّ زَوْجٍ بَهِيج (7) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ 
مُنِيب 8-6318 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من 
الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات 
حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك 
الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر 
فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا! 


أفمَن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ للإسملام فهُوَ عَلَى نور من رَبّه 


وقوله | أَقَمَن كَانَ عَلَى بيَةِ من رَبِّهِ ] هود17 كما تقدم هو كقوله (فل إِني عَلَى بَيْنَةِ من رّبّي 
الأنعام57 وقوله !أْفْمَن كَانَ عَلَى بَينَةِ من رَبّهِ كَمَن زَيّنَ لَهُ سُوءْ عَمَلِهِ وَانْبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
)محمد14 وقوله ١‏ أَفَمَن شرح الَّهُ صَّذْرَةُ للإسملام فَهْوَ عَلَى نُور من رَبَّه قَوَيْلَ لَلقَاسِيَة ة فُلْوبْهُم مّن 
ذِكْرٍ اله أوْلَئِكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ ) الزمر22 وقوله أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ وَأَوْلَيْكَ هُمُ 
الْمفلِحُونَ البقرة5 فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله فاجتمع فى هذا اللفظ حرف 
الأمتااء ويهرفه” .من انقذاء الحاية وما يسكسن قيش جر مه الداع الغدة فال هو من الله بعلن 
نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له وما كان 
عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة فالأول كقوله إِوَلَكِنْ حَقَ الَْوْلُ مِنّي ) السجدة13 
وقوله | يَعْلَمُونَ أنه متَرّلَ مّن رَبك ) الأنعام2114 كما قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق. 
منه بدا وإليه يعود والنوع الثانى كقوله (ِوَسَخَّرَ لَكُم ما فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً 
منْهُ ) الجاثية13 وقوله (وَمَا بكم من نَعْمَةَ فَمِنَ الله النحل53 و ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله 
) النساء79 وكما يقال إلهام الخير وإيحاؤه من الله وإلهام الشر وإيحاؤه من الشيطان والوسوسة من 
الشيطان فهذا نوعان تارة باعتبار السبب وثارة باعتبار العاقبة والغاية فالحسناث هي النعم 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد فهي منه إحسانا 
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وتفضلا وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه بإعتبار أن عمله السيء كان سببها وهي 
عقوبة له لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها وتارة يقال بإعتبار حسنات العمل وسيئاته 
وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال للحق هو من الله ألهمه العبد ويقال للباطل أنه من 
الشيطان وسوس به ومن النفس أيضا لأنها أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه 
بإجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وهذا 
لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق قال إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 
القيطاك لأنه نكم بحكم فإن كان مؤفقا لحكم الله فهو :من الله لأنه مواقق لعلمه وبحكمه فهو منه 
بإعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسيط الشيطان والنفس وإن كان خطأ فالشيطان وسوس 
به والنفس أرادته ووسوست به وأن كان ذلك مخلوقا فيه والله خلقه فيه لكن الله لم يحكم به وأن لم يكن 
ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود أن للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك 
إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق فالتصديق من باب الخبر 
والايعاد بالخير والشر من باب الطلب والارادة قال تعالى [الشَْطانُ يَعِدْكُم الَْقْرَ وَيَأَمُرْكُم بِالْقَحْشَاء 
وَالَّهُ يَعَدُكُم مَغْفِرَةَ مّنْهُ وَفَضْلاً وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ البقرة268! 
قال تعالى( أقمن شرح الَهُ صدْرَة للإمئلام فَهْوَ عَلَى نُور مَن رَبّهِ قوَيلَ لَلَاسِيَة لُوبهُم مَن ذكرٍ الله 
أوَْيِكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ ) الزمر22 فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا 
فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين 
الاحضوب عتهو رو الاين شن الور د والتصاري قري أن قد | الي يوعكن ١‏ كيذ الفوينيا الكاضزة 
ا ا ا ا 


موهوا 


لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواء هم 
قال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى 
وقال تعالى قل هَذِهِ سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنَا وَمَنِ انَبعَنِي 1يوسف108 فمن اتبعه يدعو 
إلى الله على بصيرة والبصيرة ا هي بينة وقال ١‏ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في 
كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ) الأنعام122 فالنور 
الذي يمشي به فى الناس هو البينة والبصيرة وقال (اللَّهُ نُورُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) النور35 الآية 
قال أبى بن كعب وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم 
النافع والعمل الصالح وذلك بينة منٍ ربه وقال [ أقَمَن شرح الله صَّذْرَة لِلإسْلام فَهْوَ عَلَى نور مّن 
َبّهِ فوَيْلٌ لَلقَاسِيَة قُلُوبْهُم من ذِكْر الله أَوْلَنِكَ في ضَلالٍ مُبِينِ ) الزمر22 فهذا النور الذي هو عليه 
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وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى المذكور في قوله (أوْلتِكَ عَلَى هُدَى من رَبْهِ 
؟ البقرة5 5 واستعمل في هذا حرف الإستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها كما قال (صبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَّنُ مِنَ الله صِبْعَةَ 

) البقرة8 13! 


عمل العبد للحسنات هو من فضل الله ورحمته 
و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة 
الْحَمْدُ له الَّذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِنهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا اللَهُ ) الأعراف43 و قال تعالى ! وَلَكِنَّ اله 
حَبَّبَ إِليِكُمْ الإيمَان وَرَينَهُ في قُلُوبكُمْ وَكَرَة إِلَْكمْ الكفْرَ وَالفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوْلَنِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ 
الحجرات7 و قال تعالى أفَمن شرح اللَّهُ صَدْرَةُ لِلإسْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مّن رَبّه قوَيْلَ للْقَاسِيَة قلوبُهُم 
مّن ذِكْرٍ اله ) الزمر22 و قال( أَوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأَحيَيْنَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ ثُوراً يَمْشِي به في النّاسِ كُمَن مَتَلّه 
في الظَلَمَاتِ ليْسَ بِخَارِجٍ مَنْهَا ] الأنعام122و قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لِك رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ 
تَذْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وََكِن جَعَلَنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) النورى52 وكذلك 
إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و 
الصفات و الحركات و السكنات كما قال آدم ( رَبّنَا ظَلَمنَا أَنفسَنا وَإِن لم تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمنَا لَتَكُوئَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ]الأعراف 23و قال موسى [ رَبٌ إن ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرْ ِي ؟ القصص16 و قال 
الخليل إوَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيتَتِي يَوْمَ الثّينِ 4 الشعراء282 


الذين يذكرون أسماء الله يعبدونه ويظهرون ذكره 
( أن ترح الَّهُ صَذْرَة للإسملام فَهُوَ عَلَى نُورٍ من رَبّهِ قَوَيْلَ لَلَْاسِيَةِ قلُوبْهُم من ذِكْرٍ الله أوْلبِكَ في 
ضلال مُبِينٍ ) الزمر22 أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه 
ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره2 والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن 
معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره نوا الله فَنَسِيَهُمْ ] التوبة67 (وَلَا تَكُونُوا 
ا داس 0 وَاذْكُر رَيَكَ في تَفْسِكَ تَضرعاً وَخِيقَةٌ وَدُونَ الْجَهْر 
مِنَ الْقَوْلِ بِالَعْدُرٌ وَالآصّالٍ وَلآ تكن مَّنَ الْغَافلِينَ 1 الأعراف3205 
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هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه 
فى قلبه الحق من الباطل ؟ 
فيقال له قد قال الله تعالى الله نُورُ السنّمَاوَاتِ وَالْأَرْض مَثَلُ ثُوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ 
النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله ‏ إِوَمَن لم يَجْعَلِ اله لَه 
نوراً َمَالَهُ مِنِ نُورٍ |القور 40 وقل تعالى ١‏ أَفَمَن شرح اللَّهُ صَذْرَةُ للإسْلام فَهْوَ عَلَي ثور مّن رَبّهٍ 
َوَيْلَ لَلَْاسِيَة 3 ُلُوبْهم مّنِ ذِكْرٍ الله أَوْلَئِكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ ) الزمر22 وقال تعالى !أوَ مَن كَانَ مَيّْتا 
َأَحْبيْناُ وَجَعَلْنَا لَهُ ُوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَكَلّهُ في الظَّلْمَات ) الأنعام122 فالإيمان الذي 
يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان ( ثُوراً نَهْدِي به 
مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ] الشنورى52 وقال تعالى !فَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوأ 
الثُورَ الَّذِيَ أنزلَ مَعَهُ الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل 
يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان 
بين كل حق وكل باطل! 


قسوة القلوب من ثمرات المعاصى 

[ أَقَمن شرح اللَّهُ صَذْرَة لِلإمْلام فَهْوَ عَلَى نُور مّن رَبّه قَوَيْلٌ لَلقَاسِيَة قُلُوبْهُم مّن ذِكْر اللَِّ أولَئِكَ في 
ضلال مُبِينٍ ) الزمر22 وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في 
غير موضع فقال تعالى ! وَلَقَد أحَد الله ميئاق بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعثنَامنِهُمُ الني عَشْرَ تيبا وَكَالَ الله إنّي 
مَعَكُمْلَيْنْ أكَمتُمُ م الصّلاةَ وَآنيْنُمْ الركَاةَ وَآمَنثُم بِرُسْلِي وَعَرَرْئُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ الله قَرْضاً حَسناً لأكَفْرَنٌ 
عَنكُم سَيْناتكُمْ وَلأَنْخِلَتَكُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحَتهَا الأنْهَارُ فمن كقَرَ بَعدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقَدْ ضَلٌ ستَواء 
السّبيل 12 فَبِمَا تفضهم مَينَاقهُمْ لَعنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مّوَاضِعِه وَنَسُوأ حَظأً 
مما ذُكُرُوأ به وَلآ تَرَالُ تَطْلِعُ عَلَىَ خَائِنَة مَنهُمْ إل قليلاً مَنْهُمُ فَاغففُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ لله يُحِبُ 
الْمُْحْسِنِينَ! 13) المائدة 22-13-2 واإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من 
هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله ولهذا كان 
السلف يحذرون هذا فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء 
البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا 
يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول 
والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا ولا 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت 
منها يا أيّها الَذِينَ أَمَنُوا لِمَ تقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) الصف2 فتكت شنهادة في أعنافكم فتسالون خنها 
يوم القيامة فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم ثم لما كان نقض الميثاق 
يدخل فية تقطن .ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريق الكلم عن موا بع ونبذيل وتاويل كتاب 
الله أخبر ابن مسعود رضي الله عنه بما يشبه ذلك فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع 
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1 بن ابي عميلة الازاري بحذتنا عبد اله حدينا ما بعت حدينا هو اع منه إلا كنات الله أوروواية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا 
من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن 
تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا 
عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد 
فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب 
ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأوما إلى صدره فقال آمنت بهذا ومالي لا اومن بهذا 
يعني الكتاب الذي في القرن فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن 
ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا إنما عنى هذا الكتاب فاختلف 
بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن قال عبد الله وإن من بقي منكم 
سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره' 


قال تعالى ( الَّهُ نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشابِهاً مَّانِيَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إَِى ذِكْر الله دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلْ اله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
؟الزمر223 أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة 
بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 
تذكرة المندايه المثاني ج ابيا كاين | الزضر 23 ١‏ أَحْسَّنَ الْحَدِيثْ الزمر23 ١‏ أَحْسَّنَ 
القصّص )يوسف29 


الله نزل أحسن الحديث 

روى إبن أبي حاتم عن المسعودى عن القاسم أن أصحاب رسول الله ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول 
الله فأنزل الله نَحْنُ نَقُصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص )يوسف3 ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله 
فنزلت ‏ , الله َرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الزمر23 2 ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله 
أَلَمْ يَآنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكر الَّهِ وَمَانَرَكَ مِنَ الْحَقّ ) الحديد16 وقد روى أ بو عبيد فى 
فضائل القرآن عن بعض التابعين فقال حدثنا حجاج عن المسعودى عن عون بن عبدالله بن عتبة 
قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا فأنزل الله تعالى 
ِاللّهُ نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيث) الزمر223 قال ثم نعته فقال ( كتاباً مُتشَابِهاً مَتَانِي تفْشْعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ 
يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ تم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْر اللَّهِ ) الزمر23 إلى آخر الآية قال ثم ملوا ملة أخرى 
فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل الله الر تَلْكَ آيَاتْ 


أاقتضاء الصراط ج: 1 ص: 91 


#مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 2 
9/ 


لكاب الْمُبينٍ (1) إنَا أنَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً أعلَُمْ تَعْقلُونَ (2) نَحْنُ تَقُصصُ عَلَيِكَ أَخْسَن الْقصّص بمَا 
َوْحَيْنا إِلَيِْكَ هَذَا الْقرْآنَ وَإن كُنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِينَ(3) يوسف3-1 قال فإن أرادوا الحديث دلهم 
على أحسن الحديث وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص ورواه إبن أبي حاتم بإسناد حسن 
مرفوعا عن مصعب بن سعد عن سعد قال نزل على رسول الله القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا 
رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى (الر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبينٍ(1) إنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآنا 
عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تَعَْلُونَ (2) نَحْنُ تَقُصٌ عَلَيِكَ أَحْسّنَ القصّص (3) يوسف1 3 افتلاه عليهم زمانا 
ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن إتباع ما سواه قال تعالى [ِأُوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا أنَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب 
ُتْلَى عَلَيْهُمْ العنكبوت51 وروى النسائى وغيره عن النبى أنه رأي بيد عمر بن الخطاب شيئا 
من التوراة فقال لو كان موسى حيا ثم إتبعتموه وتركتمونى لضللتم وفى رواية ما وسعه إلى إتباعى 
وفى أفظ فتهير وجاه القن :صلى الله عليه و سام لما عركنى عليه غمر ذلك فقال له يعطن الأنضنان:يا 
إبن الخطاب ألا ترى إلى وجه رسول الله فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ولهذا 
كان الصحابة ينهون عن إتباع كتب غير القرآن! 

قال تعالى [ اللَّهُ نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتشَابِهاً مَتَانِيَ 1 الزمر23 فكلامه أحسن الكلاء2 


القرآن أفضل الكتب الثلاثة 
قال تعالى | الَّهُ نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كتَاباً مُتَشابِهاً مَّانِيَ تَفُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقلُوبْهُمْ إلى ذكر اله دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ الله هما لَهُ مِنْ هَادٍ 
الزمر23 فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتب والمهيمن الشاهد المؤتمن 
الحاكم يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها وينسخ ما 
نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليها وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص73 
فالقرآن أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة والإنجيل وقد بين الله تعالى فضله 
عليهما في غير موضع* 
فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة قال 
تعالى إِوَأَنْرَلْنَا إِليِكَ الكتّاب بِالْحَقَ مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ ] المائدة48 و قال 
تعالى (إِنَا نَحْنُ نََلْنَا الذّكرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ ) الحجر9 وقال تعالى إقل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ 
وَالْجِنُ عَلَى أن يَأتُوأ بمِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَل كَانَ بَعْضُهْمْ لِبَعْضِ ظهيراً ) الإسراء88 
وقال تعالى اله نَرَلَ خسن الحَدِيث كتابا مُتشَابها ماني تفشَعرٌ مِنْه جُُودُ ألَِينَ يََْوْنَ رَبّْهُمْ ثم 
لين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْر الَّهِ الزمر23 فأخبر أنه أحسن الحديث فدل على أنه أحسن من 
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سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة و قال تعالى (وَلَقَد آتََاكَ سبع مَنَ الْمَئانِي 
وَالْعُرَآنَ الْعَظيمَ ) الحجر87 ..وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن 
العظيم له إختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك وقد سمى الله القرآن كله مجيدا و كريما , 
وعزيزا وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه فقال قَليَتُوا 
بحديث مََلِهِ إن كانُوا صَادِقِينَ ) الطور34 وقال (فَأَنُوأبِعَشْرٍ سور مُثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ )هود13 وقال 
فَأنُوا بسسُورَةٍ مُن مُثْلِه البقرة23 ! 


كر مكو 1ه عه أنه وق 4ه موت 1 كه فكي ء 
الله نزلَ احسّن الحديث كتابا مُتشابها متَانَىَ 


و من تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضا فإنه كما قال ابن عباس فى رواية الوالى مشتمل على 
الأقسام و الأمثال و هو تفسير ( مُتَشَابِهاً مَّانِيَ ) الزمر23 و لهذا جاء كتاب الله جامعا كما قال 
صلى الله عليه و سلم أعطيت جوامع الكلم و قال تعالى (الَهُ نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِها 
مَتَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ تم تَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقْلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي 
به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ 4 الزمر23 يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ليبس 
بمختلف ولا بمتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو مثاني يثني 
الله فيه الأقسام ويستوفيها2 والحقائق إما متماثلة وهو المتشابه وإما مماثلة وهي الأصناف والأقسام 
والأنواع وهي المثاني والتثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله 
تعالى نم ازجع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ) الملك4 يراد به مطلق العدد كما تقول قلت له مرة بعد مرة تريد 
حقس العدد وتعول نهر يفول كذا ويذول كذا إن كان قال مرزات كترلحذيفة ين الإمان رهبي ااه 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي لم يرد 
أن هذا قاله مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد أنه جعل يثني هذا القول ويعدده 
ويكرره كما كان يثني لفظ التسبيح وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم إنه ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وذكر أنه سجد 
نحوا من قيامه ويقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي وقد صرح في الحديث الصحيح أنه 
أظال الركرخ والسجوة بعتن البقر: والقنناء وال جموان فإنه فاق مهت السبرر كلها ودكر أقه كال يقرك 
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فعلم أنه أراد بتثنية 
الافظ حجنن القعداد والتكر زر لأ الأفتصار على مر تين فإن الأثنين أو ل العدة الكثير فذكر أول الأعداذ 
يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة فالتثنية التعديد والتعديد يكون للأقسام المختلفة 
وليس في القرآن تكرار محض بل لا بد من فوائد في كل خطاب فالتشابه في النظائر المتماثلة 
والمثاني في الأنواع وتكون التثنية في المتشابه أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر فهو 
جميعه متشابه يصدق بعضه بعضا ليس مختلفا بل كل خبر و أمر منه يشابه الخبر لإتحاد مقصود 
الأمرين و لإتحاد الحقيقة التى إليها مرجع الموجودات فلما كانت الحقائق المقصودة و الموجودة 
ترج إلى اسل احفر يهو كاده كن الكلاء: الحق: قيها يكير | و أمرنا مقنابها لبن جمد ل 
المحتلف المتتافض كما يوجد فى كلتم أكثر البشر و المصتدوع الكدار منهع يفولون شينا ته بقضيوقة 
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و هو جميعه مثانى لأنه إستوفيت فيه الأقسام المختلفة فإن الله يقول إوَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْحَيْنِ 

] الذاريات49 فذكر الزوجين مثاني و الإخبار عن الحقائق بما هي عليه بحيث يحكم على الشيء 
بحكم نظيره و هو حكم على المعنى الواحد المشترك خبرا أو طلبا خطاب متشابه فهو متشابه مثاني 
وهذا فى المعاني مثل الوجوه في الألفاظ فإن كل شيئين من الأعيان و الأعراض و غير ذلك إما أن 
يكون أحدهما مثل الآخر أو لا يكون مثله فهي الأمثال و جمعها هو التأليف و إذا جاءت بلفظ واحد 
كانت نظائر وإن لم يكن مثله فهو خلافه سواء كان ضدا أو لم يكن وقد يقال إما أن يجمعهما جنس 
أولا فإن لم يجمعهما جنس فأحدهما بعيد عن الآخر ولا مناسبة بينهما وإن جمعهما جنس فهي الأقسام 
وجمعها هو التصنيف ودلالة اللفظ الواحد على المعاني المختلفة تسمى الوجوه و الكلام الجامع هو 
الذي يستوفي الأقسام المختلفة والنظائر المتماثلة جمعا بين المتماثلين وفرقا بين المختلفين بحيث يبقى 
محيطا وإلا فذكر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد التمام ولا يكون الكلم محيطا ولا الكلم جوامع وهو 
فعل غالب الناس فى كلامهم والحقائق فى نفسها منها المختلف ومنها المؤتلف والمختلفان بينهما 
إتفاق من وجه وإفتراق من وجه فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة والأمثال المؤتلفة كان جامعا 
وبإعتبار هذه المعاني كانت ضروب القياس العقلي المنطقي ثلاثة الحمليات والشرطيات المتصلة 
والشرطيات المنفصلة فالأول للحقائق المتماثلة الداخلة في القضية الجامعة والثاني للمختلفات 
التى ليست متضادة بل تتلازم تارة ولا تتلازم أخرى2 والثالث للحقائق المتضادة المتنافية إما 

من النقيضين فالحمليات للمثلين والأمثال والشرطيات المنفصلة للمتضادين والمتضادات و يسمى 
التقسيم والسبر والترديد و لبيانى والمتصلة للخلافين غير المتضادين ويسمى التلازه! 

فأخباره عن الماضي والمستقبل يصدق بعضها بعضا والذي يأمر به هو الطريق الأقوم والكتاب 
و ار او ا اا اي (أفلا يَتَتبّرُونَ القرْآنَ وَلَوْ 
يكون فيه تناقض لامتناع قدرة البشر على أن تخبر بهذه الأخبار وما فيها من الغيوب ويأمر بهذه 
الأوامر مع سلامة ذلك من التناقض” 


القراآن محكم متقن متشابه يصدق بعضه بعضا 
قوله ( كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَانهُ تم قُصَّلَتْ ) هود] و في قوله الله نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيث كِتابا 


مُتَشَابهاً مّتَانِ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودْ الّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ ؟الزمر23 فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي 
متفق غير مختلف يصدق بعضه بعضا و هو عكس المتضاد المختلف المذكوة فى قوله ١‏ وَلَوْ كَانَ 
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مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه الحتلافاً كثِيراً ) النساء82 و قوله ١‏ إِنَكُمْ لِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ (8) يُؤْفَكُ 
عَنْهُ مَنْ أفكَ9) الذاريات9-8 فإن هذا التشابه يعم القرآن كما أن إحكام آياته تعمه كله ! 


و 


قال الله تعالى (الر كِتَابٌ أَحْكِمَث يانه تمَ قُصّلَتْ من لَدذْنْ حَكيم خَبِيرٍ ) هود] فأخبر أنه 
أحكم آياته كلها وقال تعالى !الله نَزَّلَ أَحْسَّنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَكَاَنَِ ؟الزمر23 فأخبر انه 
كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين 
الفتشابيات علما وعملا اذا مين .بين الحق والباطل.والصصدق والكنب والنافع والضار وذلك يتم 
فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها 
اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام واحكام الشىء اتقانه فإحكام الكلام إتقانه 
بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز الرشد من الغى فى أوامره والقرآن كله محكم بمعنى 
الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله إِتلْكَ آيَاتْ الْكِتَاب الْحَكِيم )لقمان2 فالحكيم بمعني الحاكم كما جعله 
بتصن بتر له [إِنَّ هذا الْْرْآنَ يَقُصٌ عَلَى بَنِي ِمْرَانِيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ ) النمل76 
وجعله مفتيا فى قوله ( قل الله يُتِيكُمْ فيهنَ وَمَا يتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتّاب ) النساء 127 أى ما يتلى 
عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا فى قوله إإِنَّ هَدَا الْقْرْآنَ يهْدِي لِلّتِي هي أَقْوَمُ وَيُبَسْرُ 
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أخراً كبيراً الإسراء9و وأما التشابه الذى يعمه فهو 
ضد الإختلاف المنفى عنه فى قوله ]وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُواً فيه احتِلآفاً كَثِيراً ) النساء82 
وهو الاختلاف المذكور فى قوله !إِإِنَّكُمْ َفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ(19 الذاريات9-8 
فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه فى 
موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته واذا نهى عن شىء لم يأمر به فى موضع آخر بل 
ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ وكذلك إذا اخبر بثبوت شىء لم 
يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته واذا اخبر بنفى شىء لم يثبته بل ينفيه أو ينفى 
لوازمه بخلاف القول المختلف الذى ينقض بعضه بعضا فيثبت الشىء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به 
وينهى عنه فى وقت واحد ويفرق بين المتماثئلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا 
هى المتضادة والمتشابهة هى المثتوافقة وهذا التشابه يكون فى المعانى وان اختلفت الألفاظ فاذا 
كانت المعانى يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها 
لبعض ويقتضى بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذى يضاد بعضه بعضا 
فهذا التشابه العام لا ينافى الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه 
بعضا لا يناقض بعضه بعضا” 


القرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر 
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ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن 
فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه 
ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان 
فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه 
والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك 
والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى 2 ألا 
وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب وفى المسند عن النبى انه قال الاسلام علانية والايمان في القلب وقد قال تعالى ( 
أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح منْهُ ) المجادلة22 وقال تعالى (هْوَ الَذِي أَنزِلَ 
السّكينَة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانا مّعَ إِيمَانِهمْ ] الفتحج4 وقال تعالى (قَمَن يُرِد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإملام وَمَن يُرِد أن يُضِلَّةُ يَجْعَل صَذْرَة ضَّيّقا حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَدْ في السّمَاء 

] الأنعام125 وقال تعالى لله نَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً متَشَابهاً مَتَانِي تفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ 
يَحْشُوْنَ نَ رَبّهُمْ ثم َلِينُ جُلُودُهُمْ وَكلُوبْهُمْ ِلَى ذِكْر الله ) الزمر223 وقال تعالى إِإِنَّمَا اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ 
إذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيْهمْ آيَانةُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكلُوونَ ) الأنفال2 وقال 
تعالى ِالَّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَئْنُ قلُوبْهُم بذِكر الله أل بذكْر الله تَطْمَئْنُ الُْلُوبُ ) الرعد28 وأمثال هذا 
كثير في القرآن. وقال فى حق الكفار / أُوْلَنِكَ الَّذِينَ لم يُرِد الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ ] المائدة 1 4وقال 
[ِخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عشَاوَةٌ ؟ البقرة7” 77 وأمثال ذلك فنسأل الله 
العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا' 


" الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته 


قال تعالى | اله نَرّلَ أَحْسّنَ الْحَدِيث كتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقلُوبْهمْ إلى ذكر الله دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ الله هما لَهُ مِنْ هَادٍ 
الزمر23 وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يسمعون ويبكون وكان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون 
لقراءته وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير ال داود وقال مررت بك البارحة وأآنت تقرأ فجعلت أستمع 
لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا وقال زينوا القرآن 
بأصواتكم وقال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته” 
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لم يجتمع النبى وأصحابه على استماع غناء قط 
أما النبى وأصحابه فعبادتهم ما امر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات 
أضحاني النين .إذا اجتمعوا اموا واهذا منهة ان يقرأ والباقوق يستمعون وكان عمر بق الخطاب 
رضى الله عنه يقول لابى موسى الاشعرى ذكرنا ربنا فيقرأ وخم ستمون ومر النبى بأبى موسى 
الأشعرى وهو يقرأ فقال له مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت 
انلك تستمع لحبرته لك تحبيرا اى لحسنته لك تحسينا كما قال النبى ينوا القران باصواتكة 
وقال صلى الله عليه وسلم لله اشهد اذنا اى استماعا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة الى قينته وقال لابن مسعود اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال انى احب 
ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية ١فَكَيْفَ‏ إِذدَا جِنْنَا من كُلّ 
أَمَّة بشهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 41 قال حسبك فاذا عيناه تذرفان من البكاء 
ومثل هذا السماع هو سماع النبيين واتباعهم كما ذكره الله فى القرآن فقال أَوْلَيْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اله 
عَلَيْهمِ مّنَ النّبيِينَ مِن ذُريّة آَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعْ وح وَمِن ذُرَيّة ِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبيْنَا 
إذَا تتلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سُجَّداً وَبكِيَاً |مريم58 وقال فى اهل المعرفة (وَإِذَا سَمِعُوأ مَا 
أنزل إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُْ فيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَهُواً مِنَ الْحَقَ )المائدة83 ومدح سبحانه اهل 
هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الايمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى الله تَرّكَ 
أَحْسَنَ الحَدِيث كتَاباً مُتَسَابِهاً مََانِي تَفشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ نم تين جُلْودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْر الله ) الزمر23 وقال تعالى إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللَهُ وَحِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثْلِيَثْ عَلَيْهمْ 
آيَانُّ زَادَْهُمْ إيمانً وَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكُلُونَ(2) الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُونَ(3) أوْلَيْكَ 
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ (4) الأنفال2 -4 واما السماع المحدث 
سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين 
يجعلون هذا طريقا الى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع 
المذمومة حتى قال الشافعى خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن 
القرآن واولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار 
من حضره منهه! 


القلب إذا تعود سماع القصائد يستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن 
أها السماعات المشثيلة على الخناعو الضفار ات والدقوفك اللتلصيلات فقد أنقق أعمة الدين أنها 
ابعييك من نين القري:و الذاعات يل ولو لع يكن على ذلك كالغدا وو التضفيق يالية. و اليرت 
بالقضيب:والرقص ونحو ذلك فهذا وان كان فيه ما هو مباح وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو محظور 
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أو مباح للنساء دون الرجال فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات 
ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين يحضرون مثل هذا السماع 
لا بالحجاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا فى زمن الصحابة والتابعين ولا تابعيهم 
لكن حدث بعد ذلك فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون الضرب بالقضيب على جلاجل ونحوه 
التغيير قال الحسن ين عيد. العزيز الحرانى سمعت الشافهى يقول بخلقت بيعذاد شينا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وهذا من كمال معرفة الشافعى وعلمه بالدين 
فان القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات 
فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن وقد صح عن النبى انه قال ليس منا من لم 
يتغن بالقران وقد فسره الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ويترنم 
به بدون التلحين المكروه وفسره ابن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به وهذا وان كان له 
معنى صحيح فالأول هو الذى دل عليه الحديث فانه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به 
وفى الأثر ان العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فان لم يتغن قال له تمن فان النفس 
لابد لها من شىء فى الغالب تترنم به فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر 2 وسماع القرآن هو 
سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين قال الله تعالى ليك الذين نعم اله لهم من لين 
مِن ذَرَيّة آَمَ وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ نُوح وَمِن ذُريّة إِْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَْنَا وَاجْتَبيْنَا إِذَا َثلَى عَلَيْهمْ 
آيَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سْجّداً وَبْكِيَاً )أمريم58 الآية وقال إِوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ تَرَى 
َغْيْنَهُمْ تفيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ ) المائدة83 الآية وقال تعالى ‏ إِنَّ الَّذِينَ أوتوأ الْعلَم 
من قَبْلِه إذا يُثْلَى عَلَيْهمْ يَخِرُونَ لِلأذكَانِ جد 107 وَيَقُوَلُونَ مبْحَانَ رَبّنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنا 
َمفعُولاً (108) وَيَخِرُونَ ِِأذْقانٍ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعاً|109) الإسراء107 -109 وقال لل 
نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِهاً مّنَانِي تَفْشَعرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ نم لِينُ جُلُودُهُمْ وَفلُوبُهُمْ 
إِلَى ذِكْرٍ لله دَلِكَ هْدَى اللَّه) الزمر23 الآية وقال !إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 
وَإِذَا تلت عَلَيْهِمْ آيَاُهُ زَادَنَهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ )الأنفال2 وهذا السماع هو الذى 
شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا 
منهم يقرأ والناس يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال 

مررت بك البارحة وآنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا 
أى لحسنته تحسينا2 وكان عمر يقول لأبى موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يستمعون لقراءته وقال النبى 
لابن مسعود اقرأ على القران فقال اقرأ عليك وعليك أنزل قال انى أحب أن أسمعه من غيرى 
فقرأت عليه سورة النساء حتى اذا بلغت هذه الآية فكيف اذا جتنا من كل أمة بشهيد وجتئنا بك على 
هؤلاء شهيدا فقال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان بالدمع فهذا هو السماع الذى يسمعه سلف 
الأمة وقرونها المفضلة وخيار الشيوخ انما يقولون بهذا السماع واما الاستماع إلى القصائد 
الملحنة والاجتماع عليها فاكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن 
أدهم وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين كالشيخ عبد 
القادر والشيخ عدى بن مسافر والشيخ أبى مدين والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء المشائخ فانهم لم 
يكونوا يحضرون هذا السماع وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه وكان 
الجنيد رحمه الله تعالى لا يحضره فى آخر عمره ويقول من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع 
استراح به أى من قصد السماع صار مفتونا وأما من سمع بيتا يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح 
به والذين حضروا السماع المحدث الذى جعله الشافعى من أحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع 
مردان ونسوان ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت اشعارهم مزهدات مرققات فاما السماع 
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المشتمل على منكرات الدين فمن عده من القربات استتيب فان تاب والا قتل وان كان متأولا جاهلا 
بين له خطأ تأويله وبين له العلم الذى يزيل الجهل هذا من كونه طريقا إلى الله وأماكونه محرما 
على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله فهذا فيه تفصيل فأما المشتمل على 
الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه وذكر أبو عمرو إبن الصلاح ان هذا 
ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى فان الخلاف انما حكى فى اليراع المجرد مع ان العراقيين من 
أصحاب الشافعى لم يذكروا فى ذلك نزاعا ولا متقدمة الخراسانيين وانما ذكره متأخروا الخراسانيين 
وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وان الله معاقبهم فدل هذا الحديث على تحريم المعازف 
والمعازف هى آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها ولهذا قال الفقهاء ان 
من أتلفها فلا ضمان عليه اذا أزال التألف المحرم وان اتلف المالية ففيه نزاع ومذهب أحمد المشهور 
عنه ومالك أنه لاضمان فى هذه الصور ايضا وكذلك اذا اتلف دنان الخمر وشق ظروفه واتلف 
الأصنام المتخذة من الذهب كما اتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك! 


" ليس منا من يتغن بالقرآن ا 
فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى 
و رادم ورا رائر قف القرد الو قير عار لو الى العمادة لحري عواة الهم رفي غير الضياد 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وقال النبي ص 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال تعالى (الَهُ نَرَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتابا 
ا ل 0 ع ويس تسد 


لسماع القرآن من الأذواق الكريمة ومزيد المعارف مالا يتسع له خطاب 
قال تعالى | أَوْلَئِكَ الّذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِم مّنَ النَيّينَ من ذُرّيّة ةآدّم)مريم58 الي قوله ‏ إإِذَا تُتلَى 
عَلَيْهِمْ آيَاْ الرّحْمَن خَرُوا مُجّداً وَبْكِياً #مريم58 وقال تعالى [ إن الِّينَ أوثوأ الْعلْمَ من قَْلِهِإِدا 
يُثْلَى عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ لِلأَذْكَانٍ سُجّدا )الإسراء107 الى قوله ( وَيَِيدُهُمْ خُشُوعاً ) الإسراء 109 
وقال تعالى إوَإِذَا سَمِعُواً مَا أنزلَ إِلَى الرَسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ تفيض مِن الدمْع مِمَا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّ 
المائدة83 وقال تعالى !ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا ثُليثْ عَلَيْهمْ آيَكُهُ 
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َاَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) الأنفال2 وقال تعالى ١‏ الله تَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كتاباً مُتَشَابها 
مَتَانِيَ تَفَشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودْ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي 
به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلَ اله هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر23 وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم 
المعرضين عنه فى مثل قوله (وَمِنَ النَاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَن سَبيل الله بغَيْرٍ عل 
وَيَتَخِدَهَا هُرُواً )لقمان6 الى قوله (وَِدَا تلى عَلَيْه آيَائنَاوَلَى ممنتكبراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَنَّ في أْنَيْ 
وَفْراً فَبَشْرْهُ بِعَدَابِ ليم 4لقمان7 وقال تعالى وَالَّذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بآيّاتِ رَبّهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَاً 
وَعْمْيَاناً )الفرقان73 وقال تعالى ١‏ فُمَا لَهُمْ عَنِ النَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنّهُمْ حمر 
منْتَنَفِرَة(50) فَرَتْ مِن قَسْوَرَةِ(51) المدثر 49- 51 وقال تعالى إإِنَّ شر الدَوَابٌ عِندَ الله الصّمٌ 
الّبُكُمُ الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ 120 وَلَوْ عَلِمَ الله فيه خَيْراً ْأسْمَعَهُمْ 23) الأنفال22 -23 وقال تعالى 
َكَل الّذِينَ فوا لا تَسمعُوا لِهَدا اران وَالعََا فيه َعلكُمْتَيُونَ )فصلت26 ومثل هذا كثير فى 
القرآن وهذا كان سماع سلف الامة واكابر مشائخها وائمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
المشائخ كابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن 
اسباط وحذيفة المرعشى وامثال هؤلاء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لابى موسى 
الأشعرى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون ويبكون وكان اصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم اذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ القرآن والباقى يستمعون وقد ثبت فى الصحيح ان 
النبى مر بأبى موسى الاشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتى هذا مزمارا من 

مز اين النداوة. .فلك ع سوسم الا 0 
تسمع لحبرته لك تحبرا اى لحسنته لك تحسنيا وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن من 
صاحب باصواتكم وقال الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينةالى 
قينته اذنا اى استماعا كقوله إِوَأَذْنَتْ لِرَبْهَا وَحُقَتْ )الانشقاق2 اى استمعت وقال صلى الله 
عليه وسلم مااذن الله لشئ ما اذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والاحوال 
الجسيمة مالا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب كما ان فى تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان 
مالا يحيط به بيان! 

فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات وإن كان 
المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه 
والمقصود ههنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايماني القرآني النبوي الديني 
الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين قال الله تعالى 
العائدة و رذا بعر اما اترل إلى الرميول لترى اعينهة تفيضن من الدمع. هما عر فوا من الحق .وكل 
تعالى الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم” 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 81 


التحفة العراقية ج: 1 ص: 74 


58 


الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى القرآن 


وقد روى أبو الشيخ الاصبهانى باسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف 
فقال أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم وهدى نبينا أحب الينا وكان 
الت يليس القطن و غيره أو كلاما نحوا من هذا .و لهذا غالب:ما يحكى من الميالقة فى هذا اليات 
إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشى عليه في سماع القرآن ونحوه كقصة زرارة 
بن أوفى قاضدى البصرة فانه قرأ فى ضلاة الفجر فَإِدَا نُقِرَ في النَافُور ) المدثر8 فخر ميتا وكقصة 
ابى جهير الأعمى الذى قرأ عليه صالح المرى فمات وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع 
قراءته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ولم يكن فى الصحابة من هذا حاله فلما ظهر 
ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت ابى بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين 
ونحوهم والمنكرون لهم مأخذان منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا يذكر عن محمد بن سيرين انه قال 
ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القران إلا أن يقرأ على احدهم وهو على حائط فان خر 
فهو صادق ومنهم من انكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحابة كما نقل عن اسماء 
وابنها عبد الله والذي عليه جمهور العلماء ان الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر 
عليه وان كان حال الثابت أكمل منه ولهذا لما سئل الامام أحمد عن هذا فقال قرىء القرآن على يحيى 
بن سعيد القطان فغشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد فما رأيت أعقل 
فكةوتحو هذا وقد ككل هن الشافكى أن اضدابه لدو فلن وق التضيل يخ عواطن قصضكه مشهونة 
وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب فى صدقه لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى 
القرآن وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود كما قال تعالى إإِنمَا اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إدا 
ذَكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكلُوونَ ) الأنفال2 وقال 
تعالى اللَهُ نَرّلَ أَخْسّنَ الْحَديث كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِي تَْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْسوْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهمْ إلى ذِكْرٍ الله ) الزمر23, وقال تعالى إِذَا تتلى عَلَيْهمْ آيَاثْ الرّحْمَن خَرُوا مُجّداً 
وَبْكيّا مريم58 وقال إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزِلَ إِلَي الرَسُولٍ ترَى أَعيْنهُمْ فيض مِنَ الدمع مما عَرَفُوأ 
مِنَ الْحَقَّ ) المائدة83 وقال إِوَيَخْرُونَ لِلأذْقَآنِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشوعاً )الإسراء109! 


من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له 
قال تعالى | اله نَل أَحْسّنَ الْحَدِيث كتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلَ الَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
؟الزمر23 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم 
يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد 
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر 
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من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى 
المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 
وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل [رَبنَا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَتنَا 
مَك مُسْلِمَةٌ لْكَ ] البقرة128 و قال (رَبٌّ اجْعَلَنِي مُقِيِمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتَي ؟ إبراهيم40 وقال 
تعالى إوَجَعَلْنَا مِنُْمْ أئِمَةَ يَعْدُونَ أَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون 
[وَجَعَلنَاهُمْ أَئْمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الذَّار ) القصص 41 و قال تعالن ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعا [19) إِذّا 
مَنّهُ الثرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً 21 المعارج21-19 و قال إوَاصْنَع الْقلْكَ بِأْعَيْنِنا 
وَوَحْينَا ] هود 37 وقال (وَيَصْنَعُْ القْلّكَ هود8 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله 
تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله ‏ (ِوَخَلَقنالَهُم مَن مَْلِهِمَا يَرْكَبُونَايس42 و قال إوَالَهُ جَعَلَ لَكُم 
من بُيُوتكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَامِ بُيُوتا تَْتَحِقُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِها أناثاً وَمَتَاعاً إَى جين ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى (أَنَعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95 وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِدا ) الكهف17 وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشْرَخ صَدْرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأ الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى «وَنَرَى 
الْحِبَاكَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَّ السّححاب صُدْعَ الله الذي أَنْقنَ كُلَ شَيْءٍ ؟ النمل88 وقد خلق 
الله سبحانه تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السسّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرضّ 
بَعْدَ مَوْتَهَا ] البقرة164 , و قال ( فَأنرَلنا هِ الماء فأخرَجْنَا بِهِ مِن كُلَ الثّمرَاتِ الأعراف57 و 
قال تعالى (ِيَهْدِي به الَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَةُ سْبْلَ المسّلآم ) المائدة16! 

أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم 
وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإنن وبهم ويهديهم قال تعالى] الله 
تَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِيَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَْنَ رَبَّهُمْ ثم تَلِينُ جُلودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ 
إِلَى ذِكْرٍ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللّهُ َمَالَُ مِنْ هَادِ(23) الزمر 23 به إلى 
صراط مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله” 
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كلامه ليس بمخلوق بل كلامه صفة له قائمة بذاته 

فان السلف وائمة السنة والحديث يقولون يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه ليس بمخلوق بل كلامه صدقة 
له قائمة بذاته ‏ وائمة السنة كعبدالله بن المبارك واحمد بن حنبل والبخارى وعثمان بن سعيد 
الدارمى ومن لا يحصى من الائمة وذكره حرب بن اسماعيل الكرمانى عن سعيد بن منصور واحمد 
بن حنبل واسحق بن ابراهيم وسائر اهل السنة والحديث متفقون على أنه متكلم بمشيئته وانه لم يزل 
متكلما اذا شاء وكيف شاء وقد سمي الله القرآن العزيز حديثا فقال تعالى! الله نَرّنَ أَحْسَّنَ الْحَدِيث 
كتاباً مُتَشَابِهاً مَنانِي تَفْشَعِرُ مِنْه جُلَود الَذينَ يَحْشُوْنَ رَبّهُمْ نم َلِينُ جُلُودْهُمْ وَفلُوبْهُمْ إلى ذكر الله ذَلِكَ 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلَ الله فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر23 وقال ( وَمَنْ أَصدَق مِنَ 
الله حَدِيثاً ) النساء87 وقال إِمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مَّن رَبّهم مُحْدَثْ ! الأنبياء 2 وقال النبى ان 
الله يحدث من أمره ما يشاء وهذا مما احتج به البخارى فى صحيحه وفى غير صحيحه واحتج به 
غير البخارى كنعيم بن حماد وحماد بن زيد ومن المشهور عن السلف ان القرآن العزيز كلام الله غير 
مخلوق منه بدأ واليه يعود وأما الجهمية و المعتزلة فيقولون ليس له كلام قائم بذاته 
بل كلامه منفصل عنه مخلوق عنه و2 المعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته ولكن مرادهم 
بذلك انه يخلق كلاما منفصلا عنه و الكلابية والسالمية يقولون انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
بل كلامه قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته وهم يقولون الكلام صفة ذات لا صفة فعل يتعلق 
بمشيئته وقدرته واولئك يقولون هو صفة فعل لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته 
وأما السلف وأئمة السنة وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية واصحاب ابى معاذ 
التومنى وزهير اليامى وطوائف غير هؤلاء يقولون انه صفة ذات وفعل هو يتلكم بمشيئته 
وقدرته كلاما قائما بذاته وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم فكل من وصف بالكلام 
كالملائكة والبشر والجن وغيرهم فكلامهم لابد ان يقوم بأنفسهم وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم 
والكلام صفة كمال لا صفة نقص ومن تكلم بمشيئته اكمل ممن لا يتكلم بمشيئته فكيف يتصف 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق! 


ان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية 

قال تعالى | الَّهُ َرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتَاباً مُتَشابِهاً مَّانِيَ تَفُشْعِرُ مِنْهُ جُلْودُ الَذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إَِى ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلْ اله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ 
1الزمر23 فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله إإِذْ قَالَ رَبّْكَ لِلمَلَائِكٌة 
)ص71 وقوله ١‏ وَكَلَمَ للّهُ مُوسَى تَكْلِيماً #النساء.)164 وقوله ١اللَهُ‏ نَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ 
الزمر23 ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله2 فن القول فى جميع 
ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين فقال الله تعالى (كُلْ هُوَ 
اللَّهُ أَحَد(1 اللَّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذِ 3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُُواً أَحَدّ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له 
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وقال تعالى [ِهَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيَاً )مريم65 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى قلا تَجِعَلُوأ بِلهِ أنداداً 
البقرة22 وقال تعالى [فَلا تَضْرِبُوأُ لله الأمّاك ) النحل74 وقال تعالى لَيْسَ كَمثْلِه شَيْءٌ 
الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال 
له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله! 


خشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته 
قال تعالى | الَّهُ نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتَاباً مُتَشابِهاً مَّانِيَ تَفُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إَِى ذِكْر اله ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلْ اله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
1الزمر23 أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره ورلا خالق سواه و إنه ما شاء كان و 
ما لم ينا لميكن لآ حول و لا قر : إلا يدو لا ملكا منه إلا اليد انه هلق كل كيء لين جنيع ما فى 
السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا 
يخرج شيء منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء 
يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا 
هادي له 
وأما ما في القرآن من ذكرٍ عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده فكثير 
كقوله ! وَلَا يَحْشَوْنَ أحداً إِّا الله الأحزاب39 وقوله | فَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 4 النحل51 و ١‏ وَلِيّايَ 
فاتّفونٍ ) البقرة 541 
قال تعالى [ِأَلَمْ يَأَنِ لِلذِينَ آمَنُوا أن تَحْشَع قُلَوبْهُمْ لِذكْر الله وَمَا تَرَكَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيَ أوتُوا 
الكتا مِن قَبْلُ فَطَال عَلَيْهمْ الأمَدُ فقَسَتْ قُلْوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد16 و الخشوع 
يتضمن معنيين أحدهما التواضع والذل والثانى السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين 
القلب المنافى للقسوة ة فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ولهذا كان الخشوع فى 
الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون وعن ابن عباس فى قوله (الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهْ 
لي ال ل الحسن رانك شن رع ردت عر كصرر ومن 
البصسر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء اذ قام الى الصلاة تجواع الرحمن أن يقد بصي إن أ 
يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا وعن عمرو بن دينار ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه 
السكون وحب حسن الهيئة فى الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة ة الى السماء وينظرون بد يمينا وشمالا حتى نزلت هذه إقَدْ أَفلّحَ 
الْمُؤْمِنُونَ 1 الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2) المؤمنون 2-1 الآية فجعلوا بعد ذلك أبصارهم 
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حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر الا الى الأرض وعن عطاء هو أن لا تعبث بشىء 
من :جسلذك وأدت فى الصلاة و أيصر النين. 2 وجلا بيك بلحيتهفى الصداذة فقال. ل و بتاع تلب 
تبع لخشوع القلب اذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس فى قلبه كما روى تعوذوا بالله من خشوع 
النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله ‏ !ألم 
َأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْشَعَ فُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا تَرَكَ مِنَ الْحَقّ ] الحديد16 فدعاهم الى خشوع القلب 
لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وهؤلاء هم الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وكذلك قال فى الآبة الأخرى. !لَه نَزَلَ 
أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كتاباً مُتَسَابِهاً مَتَانِي تَفشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَْنَ رَبّهُمْ ثُمَّتَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى 
ذِكْر الله ؟الزمر23 وم الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ‏ الزمر23هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم 
فان قيل فخشوع القلب لذكن الله وما نزل من الحق واحب فيل دعم لك الناان فيه على قسمين 

مقتصد وسابق ل ل 2 800 
المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه وفى الحديث الصحيح عن 

اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع 2ت 
قسوة القلوب |المنافية للخشوع فى غير موضع فقال تعالى إنْمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ 
كَالْحَجَارَة أو شد كَسُوَةٌ ؟ البقرة74 قال الزجاج قست فى اللغة غلظت ويبست وعسيت فقسوة القلب 
ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه والقاسى والعاسى الشديد الصلابة وقال ابن قتيبة قست وعست 
وعتت أى يبست وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة فانه ينبغى أن يكون قويا من غير عنف 
ولينا من غير ضعف وفى الأثر. القلوب آنية الله فى أرضه فأحبها الى الله أصلبها وارقها وأصفاها 
هذا كالية فانها قوية ابنة وغلافويها يتسوهن العقت فاتديانن لا لين فيه وان كان فيه قوة وهو 
سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة الايمان عند تلاوة كتابه علما وعملا! 


الخوف مطلوب لغيره وأما الطمأنينة بذكره فمطلوب لذاته 

قال تعالى في وصف القرآن ( تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمّ تلِينُ جُلُودْهُمْ وَقلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل اله هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )الزمر23 فذكر أنه بعد 
الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل 
عارض بسبب ما في نفس الانسان من التقصير في حقه والتعدي لحده فهو كالزبد مع ما ينفع الناس 
الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض فالخوف:مطلوب لغيره ليدعو النفس الى فعل 
الواجب وترك المحرم وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته ولهذا يبقى معهم 
هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس” 
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إذا حصل للعبد مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته 
قال تعالى | اله نَل أَخْسّنَ الْحَدِيث كتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءٌ وَمَن يُضْلِلَ الَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
14 الزمر23 فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا 
محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١‏ لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وإذا حصل 
مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما 
فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من 
الله إلا اليه قال تعالى !إإِنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوّفْ أَوْلِيَاءهُ آل عمران175 فدلت الآية على أن 
الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له 
أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ! قلا تَخْشَوَأ الس وَاخْشَوْنِ) المائدة44 فخوف 
الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى ( لِنَلاْ يَكُونَ لِلنّاس عَلَيِكُمْ حجَّة إلا الذي 
ظَلَمُوأً مِنْهُمْ قلآ تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ) البقرة150 فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال َالّذِينَ 
يبَلُعُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحداً إِلَّا الله وَكَفَى باللّهِ حَسِيباً ) الأحزاب39 وقال (الَهُ تَرّلَ 
أَحْسَن الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِيَ تَفُشَعِرٌ مِنْهُ جُلُود الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ )الزمر23 وقال ١‏ فَإيَّايَ 
َارْهَبُونِ ) النحمل51 وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا 
يجوز دل على ا العيد أن يكافه الله وحدة و لا يخاق أحدا فاخ من لأ يكافة الك أذل. من أن يخاف غانة 
ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك 
بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت 
الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فإنه قال إوَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسيَة ؟ الطلاق3 وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك 
واستغفرته لم يسلط عليك كما قال ( وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال33 وفى 
الأكاو .يقول الله آنا انلا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواضيها بيد فين أطاعتن جعلت 
قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا 
الى وأطيعون أعطفهم عليكم! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
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قال تعالى | الَّهُ َرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتَاباً مُتَشابِهاً مََانِيَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ ثم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكْر الله دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ الله هَمَالَهُ مِنْ هَادٍ 
الزمر23 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهيتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ‏ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (ِهُدَى 
لمتَقِينَ ) البقرة2, والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة 9 (٠الْحَمْدُ‏ له الَّذِي هَدَانَا لِهمَذَا ]الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم 
] الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لْأنْعْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل 21[ ش | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا وكذلك لفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء 
كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إِنّهمْ ألا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارهم 
ُعرَعُونَ (70), وَلَقَدْ ضَّلَ قَبلَهُمْ أكْثْرٌ الأوَلِينَ !271 الصافات69 -71 وقوله. وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا 
أَطْعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(67) رَينَا آنهم ضبِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ اتبَعَ هُدَاي فلا يَضِلٌ وَل يَشْقَى )1 طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضَّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله [غير بر المغضوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47! 


استعمال لفظ الذ لدوق فى ادراك الملائم والمنافر كثير 
ا 
كدب الَذِينَ مِن قَيْلِهمْ فَأَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيِتْ لا يَشعْرُونَ (25) فَأَدَاقَهُمْ لله ْخِزي فِي الْحَيَاةٍ الذّنيَا 
وَلَعَدَابُ الآخرَة أَكْبَرُ َو كَانُوا يَعلَمُونَ (26)الزمر26-23 قال 5-2 ( فَأدَاقَهَا لَه لَِاسَ الُجُوع 
وَالْحَؤفٍ ] النحل12 1 فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على 
والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى . إِوَلَنْدِينَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر 
) السجدة21 وقال | وَلَنْذيقنهُم مَنْ عَدَابِ عَلِيظٍ )فصلت50 وقال2 إِذُقْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكَرِيم 
الدخان49 وقال [ِنَذَاقَتْ وَبَانَ أَمْرهًا ) الطلاق9 وقال!فَدُوقُوا قَمَا لِلِظَالِمِينَ مِن نصِيرٍ 
1فاطر37 وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا 
وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما 
يحس يه ويحد ألمة أو الذثة فدحورى المدعئ احتصناصن لفك الذوق يما يكون يالقم تحكم منه لكن ذاك 
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مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان 
الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان 
باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس 
بالمؤلم واذا أضييف الى الملذ دل على الأحساس يه كقوله. .صلن ال عليه وبع «ذاق:ظعه 

الإيمان من ركى باللداريا وبالاساام ديذا ويمخمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة , 
الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل 

0 إلا يدوقون فيها ارد و شرابا ] النب/24 أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن أهل 


رافظ الذرق زان كن دين اند قى الاصل مشت وار اللنمان #ايكفمانه فى كتانب والدقة 
يذل.على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاخساس بالمبلاته والمتائن كما ان لفل “الاحساين. . ف 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وامافى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال ( هَل تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أحَدٍ 1مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
أداقَها للَهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم لا لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى [إِنَُمْ دَائُِو العَدَاب الأليم ) الصافات38 
وقال تعالى (ذق ! إِنَكَ أنت الْعَزِيرُْ الْكَرِيمْ ) الدخان49 وقال تعالى إذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ) القمر48 
وقال إلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ ] الدخان56 وقال تعالى إلا يَدُوفُونَ فِيهَا بَزْداً وَلَا شرابا(24) 
إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً !25 النبأ24 -25 وقال إوَلَنْدِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذنّى ذونَ الْعَذّاب ٠‏ الأكْبر 1 
السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظد الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير © 


الت هئ أخن الحديخ كنبا متايه تاي تسر منة جلوة لذن بون رهم ع 


0 و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة3 


2-قال تعالى[ أَقَمَن يَتَفَي بَوَجْههِ سُوءَ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِِظَالِمِينَ دُوقُوا مَا كُنثُم 
تَكْسِبُونَ (124) كَدْبَ الْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ !225 فََذَاقَهُمْ اللّدُ الخزيَ في 
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الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ أَكْبَرْ ل كَانُوا يَعْلَمُونَ(26) الزمر26-23 أن الكسب هو الفعل الذى 
يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١!‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ ) البقرة286 
فيين سيحانة أن كسب التقنى لها أزعليها و الكاين يفو لون قلان كسب مالا أو حمذا أو شرذا كما اند 


بئثة بذلك! 
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الزمر35-27 
وَلَقَدٍ ضَرَبْنَا للنّاس في هذا الْقْرْآنِ من كُلَ مَثْلٍ لَعَلَهُمْ بَتدْكَرُون 27 .2 
عَرَبِيَاً غَيْرَ ذي عوج لَعَلْهُمْ يتقو يَتَُونَ(28) ضَرَب الله مَثْلا رَجُل فيه شر 
مُتشَاكِسُون وَرَجَلاً سلما لَرَجُلٍ هل يَسْتَويَانٍ مَثَلاَ الْحَمْدُ رم 
يَعْلَمُونَ !129 إِنَّكَ مَيَتْ مَيَتْ وَإِنْهُم م مَيتُونَ (30) َم ِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةَ عند رَبَكُمْ 
تَخْتّصمُونَ (31) فْمَنْ َظَلَمُ مدن م كَدّبَ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّذْق د جَاءَهُ ليس في 
اجَهَنَمَ مَنَوَ مَنْوّى َلْكَافْرِينَ !32) وَالَذِي جَاءِ بالصّدق وَصَدْقَ به أَوْلَئكَ هُمُ 
المتَقون(33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبْهُمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34] لِيُكَفْرَ اله 
عَنْهُمْ أمنواً الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن الذي كَانُوا 0-6 


كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فانه موافق لصريح المعقول 
قال تعالي! وَلَقَدذْ ضَرَبْنَا لِلئّاسِ فِي هذا الْقُرّْآنِ من كُلَ مَثّلِ لَعَلّهُمْ يَتَدكُرُونَ (27) قُرآناً عَرَبِيَاً غَيْرَ 
ذي عِوَجَ َعلَهُمْ يتقُونَ (28] ضَرَب اللَُ مَكْلآ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلماً أُرَجُلٍِ هَلْ 
يَسْتَوِيَانِ مَثَلاآ الْحَمْدُ لله بَنْ أَكْتْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ(29) الزمر29-27 ان هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا 
عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذى جاء به 
الرسول والقرآن مملوء من ذلك والقرآن جاء بالبينات والهدى بالآيات البينات وهى الدلائل اليقينيات 
وتداثال الى ارهر» (اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَةَ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحْسَنُ 
؟ النحل125! 
أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فانه موافق لصريح المعقول وان العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى هذا فمن عرف قول الرسول ومراده به 
كان غارفا بالادلة الشوسية وليس :فى المع ول .ما بخالفه المنقرل :لهذا كان أنة البقة على ما قله 
أحمد بن حنبل قال معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه أى معرفته بالتمييز بين صحيحه 
وسقيمه والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الاصولية والفروعية أحب إلى من أن 
يحفظ من غير معرفة وفقه وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء فانه من احتج بلفظ ليس 
بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على مالم يدل عليه فانما أتى من نفسه 
وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئا مما قاله 
الرسول والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التى بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله 
وبها يعرف امكان المعاد ففى القرآن من بيان أصول الدين التى تعلم مقدماتها بالعقل الصريح مالا 
يوجد مثله فى كلام أحد من الناس بل عامة ما يأتى به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتى القرآن 
بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى إوَلا يَأَنُونَكَ بِمَلِ إِلّا جنتاك بالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً 
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0 وال 00 - 0 لِلنَاسٍِ 8 هَدَا الْقَرْآنٍ من كُلّ مَدّلِ لَعَلَهُمْ يَتَدَكُرُونَ) الزمر27 


صرب الأمثال هو القياس العقلى 
7 
ذا ملت له نفسه بأن يراها في مرآة ‏ تمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود 
عليه السلام بقول أحدهما ( إِنَّ هذا أخي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفلنِيهَا 
وَعَزَنِي فِي الْخِطّاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه !124 ص 23- 4 الاية 
وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده ق قال 
تعالى! وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هذا الْقْرَْآنِ من كُلّ مَتَلِ لَعَلّهُمْ يَتَدَكٌرُونَ (27) قرآناً عَرَبِيَاً غَيْرَ ذي 
عِوَجَ َعَلّهُمْ يَنَقُونَ (28) الزمر28-27 وقال تعالى (ِوَتِلْكَ الْأمْتال نَضْرِبُهَا لِلّاسِ وَمَا يَعْقلُهَا إلا 
الْعَالِمُونَ العنكبوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال اتعالى الله الذي َنزَلَ الكتّاب 
باحق وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال لََدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبينَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
لنَّامنُ بِالْقِسمْطٍ ) الحديد26 2 


الألفاظ فى المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات 
والله تعالى قد أرسل نبيه محمدا إلى جميع العالمين وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم كما قال 
على 2 عرد ادلي في هذا الْقْرَانٍ من كن مث لَعَلَهُمْ كتين )27 قرآناً عريه غَيْرَ ذي 
و 031 ريت أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحار, بات فإذا كان عدو 
الو ار رركا ار ا او سام لوه 
والآخرة وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك لا لفضل قوته وشجاعته 
ولكن لمجانسته لهم كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب وهم خيار العجم أعلم بمخاطبة قومه الاعاجم 
من العربي وكما يكون العربي المتشبه بالعجم وهم أدنى العرب أعلم بمخاطبة العرب من العجمى 
فقد جاء في الحديث خيار عجمكم المتشبهون بعربكم وشرار عربكم المتشبهون بعجمكم ولهذا لما 
حاصر النبي الطائف رماهم بالمنجنيق وقاتلهم قتالا لم يقاتل غيرهم مثله في المزاحفة كيوم بدر 
وغيره وكذلك لما حوصر المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير 
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الحصار وقيل إن سلمان أشار عليهم بذلك فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله 
وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر 
به أمر إيجاب ولا استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية 
فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولا على عهد 
النبي أو لم يكن فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس وفارس والروم 
والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنته ولهذا كان عمر بن 
عالت بر يسرمل اندي الح بي جد لكاب الوا كان الظاققة لاد وق ل ا 
الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو 
منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 
فحكة خلفائه الزاشدين فى هما أمن اليه ووسو لموطليه أئلة شرعية منضيلة لبس هذا موضعيا 
فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام رسالة محمد 
وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبدلوه من دينهم وصدق بما جاءت به الرسل قبله حتى إذا سمع 
ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان والمناظرة والمحاجة لا تنفع 
إلا مع العدل والإنصاف وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه وهو المسفسط والمقرمط أو يمتنع عن 
الاستمتاع والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر والاستدلال فكما أن الإحساس الظاهر لا 
يحضل المعرطنء ل يقوم للحاحد فكذلك الشهوه الباطن لآ يحصل المترركن عن النظر :و البعت بل 
طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه ولهذا سمى مجتهدا كما يسمى المجتهد في العبادة وغيرها 
مجتهدا كما قال بعض السلف ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم وقال أبي بن كعب وابن مسعود 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وقد قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر وقال معاذ بن جبل ويروى مرفوعا وهو محفوظ عن معاذ عليكم بالعلم فإن 
تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذكراته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله 
لأهله قربة فجعل الباحث عن العلم مجاهدا في سبيل الله! 


القرآن هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة 

وكون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة 
إخباره بالغيب فقط ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتهم على 
معارضته فقط بل هو أآية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة 
النلاغة في كلالة للف حلى المتعكى ومن حية بعانية القن اكير دياخق الله تعالي:ى أسداتة رصناةة 
وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل 
وول حواها اكير وه كن الترعان ومن جه ها بون تيدمن الداداك االتزنية واحقيضية الغظار لدي في 
(27) قرآناً عَرَبِيَا غَيْرَ ذِي عِوَج لَعلَّهُمْ يتَُونَ (28) الزمر27 2282 وكل ها دكره اناس من 
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الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له 
ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها 
ار بسلت القدر: الثامة أو يدهم القدرة العتانة في مثلهبسلبا حلما مل قوله تعالى ازكريا ١‏ آيَتْكَ 
لا تكلم النّسَ تلات لَيَالِ سويّاً )مريم10 وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام 
المقتضي التام فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس 
على الإتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من 
أبلغ الآياث الخازقة للعاذات يمنزلة من يقؤل إتي آخذ أموال جميغ أهل هذا البلد العظيم وأضريهم 
جميعهم وأجوعهم وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمر وليس فيهم مع ذلك من 
يشتكي فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة ولو قدر أن واحدا صنف كتابا يقدر أمثاله على 
تصنيف مثله أو قال شعرا يقدر أمثاله أن يقولوا مثله وتحداهم كلهم فقال عارضوني وإن لم 
تعارضوني فأنتم كفار مأواكم النار ودماؤكم لي حلال امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد فإذا لم 
يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم أنا رسول 
الله إليكم جميعا ومن أمن بي دخل الجنة ومن لم يؤمن بي دخل النار وقد أبيح لي قتل رجالهم وسبي 
ذراريهم وغنيمة أموالهم ووجب عليهم كلهم طاعتي ومن لم يطعني كان من أشقى الخلق ومن اياتي 
هذا القرآن فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله وأنا أخبركم أن أحدا لا يأتي بمثله فيقال لا يخلوا 
إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين فإن كانوا قادرين ولم يعارضوه بل صرف 
الله دواعي قلوبهم ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم 
قل تحديه فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رحل معدوكي أنكم كلكم لأيقدر أحد منكد على الكلام 
ولا على الأكل والشرب فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد فهذا من أبلغ الخوارق وإن 
كانوا عاجزين تبت أنه خارق للعادة فثبت كونه خارقا على تقدير النقيضين النفى والإثنبات فثبت أنه 
من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر فهذا غاية التنزل والا فالصواب المقطوع به أن الخلق 
كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل 
سورة من القرآن بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى تدير كما قد أخبر الله 
به في قوله إفُل لَيْنِ اجتَمَعتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بمِئْلِ هَدَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بمثلِهِ وَلَوْ كَانَ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ) الإسراء88 وأيضا فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة لكنهم 
يحسون عن أنلسهم العجز عن المعارضة ولو كانوا قادرين لعارضوه! 


مدار ضرب المثل على العموم والخصوص والسلب والايجاب 
الأمثال الكلية و هذه التى أشكل تسميتها أمثالا كما أشكل تسميتها قياسا حتى اعترض بعضهم قوله 
إيَا أيّهَا النَُمنُ ضُرِب مَثَّلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) الحج73 فقال اين المثل المضروب و كذلك إذا سمعوا قوله 
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هذا القْرْآنِ من كُلّ مَثّلٍ ]الزمر27 يبقون حيارى لايدرون ما هذه الأمثال و 
قد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعا و أربعين مثلا وهذه الأمثال تارة تكون 
صفات وتارة تكون أقيسة فإذا كانت أقيسة فلابد فيها من خبرين هما قضيتان و حكمان و انه لابد أن 
يكون احدهما كليا لأن الأخبار التى هي القضايا لما انقسمت الى معينة و مطلقة و كليه و جزئية و كل 
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من ذلك انقسم الى خبر عن اثبات و خبر عن نفي فضرب المثل الذي هو القياس لابد أن يشتمل على 
خبر عام و قضية كلية و ذلك هو المثل الثابت فى العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها فلولا 
عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم و لهذا يقال لا قياس عن 
قضيتين جزئيتين بل لابد أن تكون احداهما كلية و لا قياس أيضا عن سالبتين بل لابد أن تكون 
احداهما موجبة و الا السلبان لا يدخل احدهما فى الآخر لابد فيه من خبر يعم وجملة ما يضرب 
من الأمثال ستة عشر لأن الأولى اما جزئية و اما كلية مثبتة أو نافية فهذه أربعة إذا ضربتها فى 
أرفحة ضباربة دثة حشر تحذفه منهما الحز قتين هنواء: كاننا موحيتين أو سالتيك أو احدا هما سالية و 
الأخرى موجبة فهذه ست من ستة عشر و السالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين أو احداهما دون 
الأخرى لكن إذا كانتا جزئيتين سالبتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر و 
يحذف منهما السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم 
يجب أن يلاقيها السلب بخلاف الايجاب فان الايجابين الجزئيين يلتقيان و كذلك الايجاب الجزئي مع 
السلب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام يبقى من الستة عشر ستة أضرب فإذا 
كانت احداهما موجبة كلية جاز فى الأخرى الأقسام الأربعة و إذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها 
الموجبتان لكن تقدم مقارنة الكلية لها و لابد فى الجزئية أن تكون صغرى و إذا كانت موجبة جزئية 
جاز أن تقارنها الكليتان و قد تقدمتا و إذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها الا موجبة كلية و قد 
تقدمت فيقر الناتج ستة و الملغى عشرة و بالاعتبارين تصير ثمانية فهذه الضروب العشرة مدار 
ثمانية منها على الايجاب العام و لابد فى جميع ضروبه من أحد أمرين إما إيجاب و عموم و إما سلب 
و خصوص فنقيضان لا يفيد اجتماعهما فائدة بل إذا إجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية و موجبة 
جزئية فتفيد بشرط كون الكبرى هي العامة فظهر أنه لابد فى كل قياس من ثبوت و عموم إما 
مجتمعين فى مقدمة و إما مفترقين فى المقدمتين و أيضا مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال 
المضروبة و الأقيسة إنما يكون الخفي فيها احدى القضيتين و اما الأخرى فجلية معلومة فضارب 
المثل و ناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية فيعلم بذلك المقصود لما قاربها فى الفعل 
من القضية السلبية و الجلية هي الكبرى التى هي أعم فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في 
العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل و خير الكلام ما قل و دل فلهذا كانت الأمثال المضروبة فى 
القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن فى ذكرها تطويلا و عيا و كذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد 
ذكر المقدمتين يعد تطويلا واعتبر ذلك بقوله [ِلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا لَه لَقَسَدَنَا الأنبياء22 
ماأحسن هذا البرهان فلو قيل بعده و ما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي 
لا يناسب بلاغة التنزيل و انما ذلك من تأليف المعانى فى العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف فى 
الهجاء و الخط إذا علمنا الصبى الخط نقول با سين ميم صارت بسم فإذا عقل لم 
يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجيا فيذهب ببهجة الكلام بل قد صار التأليف مستقرا و كذلك النحوى إذا 
عرف أن محمد رسول الله مبتدأ وخير لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ و خبر 
فتأليف الأسماء من الحروف لفظا و معنى و تأليف الكلم من الأسماء و تأليف الأمثال من الكلم جنس 
واحد ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ و المعاني التى هي الأسماء 
ثم يتكلمون فى تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر و القصة و الحكم ثم يتكلمون في تأليف 
الأمثال المضروبة الذي هو القياس و البرهان و الدليل و الآية و العلامة 
فهذا مما ينبغي أن يتفطن له فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة و أقيسته 
المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ثم اتباع ذلك بالأخبار عن النتيجة التى قد علم من 
أول الكلام أنها هي المقصود بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره و ينتفع بمعرفته فذلك 
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هو البيان هو البرهان و أما ما لا حاجة الى ذكره فذكره عي وبهذا يظهر لك خطأ قوم من 
البيانيين الجهال و المنطقيين الضلال حيث قال بعض أولئك الطريقة الكلامية البرهانية فى أساليب 
البيان ليست فى القرآن إلا قليلا و قال الثاني انه ليس فى القرآن برهان تام فهؤلاء من أجهل الخلق 
باللفظ و المعنى فإنه ليس فى القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل و تدبر و أيضا 
فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل و نصب القياس على العموم و الخصوص و السلب و 
الايجاب فإنه ما من خبر الا و هو اما عام او خاص سالب أو موجب فالمعين خاص محصور و 
الجزئى أيضا خاص غير محصور و المطلق اما عام و اما في معنى الخاص فينبغي لمن أراد 
معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفي و العموم فإن ذلك يجيء فى القرآن على أبلغ نظاه! 


القرآن اشتمل على الأدلة العقلية 

وذلك ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل التوحيد 
والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته واعتقاده والتصديق به من مسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد فقد بينه الله 
ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من 
اعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم 
التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله التي نقلوها أيضا عن الرسول 
مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من 
أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى 
لنا بالإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قال تعالي( 
وَلََد ضَرَبْنَا لِلنّاسِ في هَذَا الْقْرْآنِ مِن كُلَ مَثَلِ لَعَلْهُمْ يتَدَكُرُونَ (27) قرآناً عَرَبِيَاً غَيْرَ ذي عِوَجِ لَعَلْهُمْ 
يتَقُونَ (28)الزمر27 -28 وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في 
عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أُصْحَاب 
السّعير )الملك10 وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث 
والمتفقهة والمتصوفة وأما دلائل هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين 
والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر 
ويشعلون ها بش هلبه حيدق المخير معت لاك معت ا نقة قاطر | فى ذلك غلطا فظيها بل كارا 
ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في 
العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن 
وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها إوَلَقَدْ صَرَفْنَا في هذا 
الْقْرْآنِ لِلنّآسِ مِن كُلّ مَتَلِ ‏ الكهف54 فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس 
شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات 
اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين وها 
يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس 
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شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل 
هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى 
سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ١‏ وَللَهِ الْمَنّلُ الأَعْلَىَ ) النحل60 مثل أن نعلم أن كل كمال 
ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم 
فالواجب القديم أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب 
المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب في نفسه 
وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات 
والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من 
كل موجود وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها 
السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل 
الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو 
ذلك ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن 
يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون 
الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجود لم يلزم من تقديره 
وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا 
أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا 
نازع العم بالإمكاق الكار حن بل فقى الا د في الذكن عي ماوع الامتتاح و زا معلوم الإمكان 
الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن 
أن يكون الشيء ه ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم 
بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود 
ات ا لو لدم الب لدو الور الو ده 
منه ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي 
فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله أوَلَمْ يَرَوْأْ أنَّ الله 
الذي خَلْقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخلقَ مِتْلَهُمْوَجَعَلَ لَهُمْ أجَادُ لأ رَيْتَ فيه فأبَى الظَالِمُونَ 
إلا كُفُوراً ؟ الإسراء99 ! 


اللسان العربى أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعانى 
قال تعالي! وَلَقَذْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ في هَذَا الْقْرْآنِ مِن كُلَ مَتَلِ لَعَلْهُمْ يَتَدَكّرُونَ 0 قُرآناً عَرَبيَاً غَيْرَ 
ذي عِوَج لَعَلْهُمْ يتَفُونَ (28) الزمر27 -28 فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي 
أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو 
إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له 
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من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل 
أن يعرفه غيرهم! 


دا 9 
ا" 25 ا ع را 
العربى كَلام الله كما قال تعالى فَإِدَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعَدْ باللّه مِنَ الشّيْطانٍ الرّجِيم ) النحل98 إلى 
قوله لْسَّانٌ عَرَبِيّ مبِينٌ ([103) النحل103 فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل منه آية نزله روح 
القدس وهو جبريل وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك فى موضع آخر من الله بالحق وبين بعد ذلك أن 
من الكفار من قال إِْمَايعلمَه بشن (103) النحل103 كما قال بعض المشركين يعلمه رجل 
بمكة أعجمى فقال تعالى ١‏ لْسَانُ الذي لْحَدُون إِلَيْه + أَعْجَمِيٌ (103) النحل103 أى الذى 
يضيفون إليه هذا التعليم أعجمى إوَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌِ مُبِينٌ 103 النحل103 ففى هذا ما يدل 
على أن الآيات التى هى لسان عربى مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال فى الآبية الأخرى 
أفََيْرَ الله أبْتْي حَكَماً وَهْوَ الّذِي أَنَرَلَ إِليْكُمْ الكتاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتيْنَاهُمُ م الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُتَرّلٌ 
من رَبّكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُودَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام14 1 والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى 
باتفاق الناس وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا 
فقال يفون الأنعام4 1 1 ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم 
ذكر مستشهد به2 


عربيا لأن يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه 
000 العلمي لق حذتنا الذين كاتو | يقرووتنا القراة كعثمان بن عفان وعيد الا بق 
منصرة وكير هما انهم كاتا اذا كلمو اافن النين. :صلى الحدمودام. عش اناك لزيفا وها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عبر وهو مق أضاغر. الضحادة فى تكلم الإقرة ثماتى سكين واقما ذلك الأخل القين :و السعر فلة ينذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قرؤا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
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المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الذادى ل ل ل ا ا 
يَتََبرُونَ الُْرْآنَ أم عَلَى قلُوب أفقالَْا ))محمد24 وقال تعالى ألم يَدبرُوا اقول أ جَاءهم ما لم يَأتِ 
آبَاء هُمُ لْأوَلِينَ ) المؤمنون68 وقال تعالى [أفَلا يَتَدَبّرُونَ الْهْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه الختلافاً كَثِيراً ؛ النساء 82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه قال تعالى. !إنَا أَنرَلتاةُ ةُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تَعَْلُونَ 
يوسف2 وقال تعالى إقرآناً 8 اظداى عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتُونَ ] الزمر28 فبين أنه أنزله عربيا 
لأن يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه! 


نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى 

أن نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى ونزيده تقريرا أن الله سبحانه يقول :| وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلدّاسِ 
في هذا القرْآنِ مِن كُلَ مَثَلِ لَعلَهُمْ يَتدكُرُونَ (27) قرآنا عَرَبيَا غَيرَ ذِي عِوَج لَعَلْهُمْ تفُونَ (28) الزمر 
28-7 وقال تعالى (الر تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْمُبينٍ(1) إنَا أَنرَلَْاهُ قزاناً عَرَبيَاً لعلَكُمْ 1 . 
تَعْقلُونَ (2 يوسف2-1 فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا ١‏ وَيتِلْكَ الْأَمْتَال 
صَربها لس لهم يوون ) الحشر 21 فحض على تدبره وففهه وعفله والتذكر به والتفكر فيه ولم 
يستثن من ذلك شيئا بل نصوص متعددة تصر ح بالعموم فيه مثل قوله قلا يَتدبّرونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى 
قُلُوبٍ أقْفَالْهَا |محمد24 وقوله إأفَلا يَتدَبَّرُونَ القْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُو فيه احتلافا 
كليرا | التساودة ومعارع أن تفي الأخد ذف فكه لا يكون ا( وتديرة كلم ارا زا ادير يعحده (ا بوجي 
الحكم بنفى مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر” 


الاسلام ب معنيين 
اقال تعالى ( َرَت اله متلا رجلا فيه تشركاء متَشَاكسُون وَرَحُلا ملما َرَجلٍ هل يَسَْويان م5 
الْحَمْد به بل أكْترُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر29 أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من 
إرادة الله وحده بالعملٍ الصالح وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى [ِوَمَن 
يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديناً قن يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران55وقال تعالى إشهدَ 
لَه أنَهُ لآ إل إلا هْوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ لعل قَآئِمَاً بالقمْط لآ إلَه إلا هوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الذينَ 
عِندَ اللَّهِ الإسْلآمْ (419 آل عمران19-18 والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا 
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يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى! وَرَجُلاً سَلَماً أَرَجُلٍ الزمر29 فلا يكون مشركا 
وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما قال تعالى ! وَمَن يَرْعَبُ عَن مُلَّة إِبْرَاهِيم إلا من سفة نَفْسَهُ 
وَلَقَدِ اصْطْفَيْنَاهُ في الدُنيَاوَِنَهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ َال لَه رَبُهُ أسْلِم قَالَ أسْلمْتُ لِرَبٍ 
الْعَالمِينَ (131) وَوَصَّى بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ الله اصَطْفَى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوثْن إلا وََنتم 
مسْلِمُونَ (132) البقرة 1130 -132وقال تعالى, ( كل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط مُسْتَقِيم دين قيَما مَلَة 
إِيْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمشركين(161). قل إنَّ صَلاتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 2 
الْعَالَمِينَ !4162 لآ شّريك لَه وَبِذَلِكَ أَمِرْت وَأَنَأْ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ(163)الاتعام 163-161! 


العبادة إسم يجمع غاية الحب له وغاية الذل له 
والعبادة إسم يجمع غاية الحب له وغاية الذل له فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابدا ومن أحبه من 
غير ذل له لم يكن عابدا والله سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة بل يكون هو المحبوب المطلق 
الذي لا يحب شيء إلا له وان يعظم ويذل له غاية الذل بل لا يذل لشيء إلا من أجله ومن أشرك غيره 
في هذا وهذا لم يحصل له حقيقة الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص المحبة قال تعالى إِوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتّخْدُ من دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله وَالَذِينَ آمَنوأ أَسَدُ كبا للَهِ ) البقرة165 أي أشد 
حبا لله من هؤلاء لأندادهم وقال تعالى (ضَرَب اللَّهُ ثلا رَجُلاً فيه تتْرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما 
َرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَتَلاْ ؛ الزمر29 وكذلك الإستكبار يمنع حقيقة الذل لله بل يمنع حقيقة المحبة لله 
فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع ولهذا الحب درجات أعلاها 
التتيم وهو التعبد وتيم الله أي عبدالله فالقالب المتيم هو المعبد لمحبوبه وهذا لا يستحقه إلا الله وحده 
والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره كما ينبىء عنه قول للا إله إلا الله فمن إستسلم له ولغيره 
فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستكبر وكلاهما ضد الإسلام والشرك غالب على النصارى ومن 
ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في 
مواضع متعددة وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده وإمتناع الشرك وفساد السموات 
والأرض بتقدير إله غيره والفرق بين الشرك فى الربوبية والشرك فى الألوهية وبيان أن العباد 
فطروا على الإقرار به ومحبته وتعظيمه وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده ولا كمال لها ولا 
صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك” 


الإخللاص هو حقيقة الإسلام 
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الإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالي [ضَرَب اللَّهُ مَثل 
رَجْلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما لَرَجْلٍ هَل يَسْتَوِيَانٍ مَثَلاً الْحَمْد له ب أَكْتَرُْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

] الزمر29 فمن لم يستسلم له فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك 
ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى [إِذْ َالَ لَهُ ريه أَسْلِم 
َالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ) البقرة1 13, وقال تعالى [بَلَى مَنْ أَمُلَمَ وَجْهَه لله وَهْرَ مُحْسِنٌ لَه أَجْرْةُ 
عند رَبّْهِ وَلآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة 112 وامثال ذلك فى القرآن كثير ولهذا كان 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه وهذا الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين 
في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في 
القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرا م كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لك ملك حمى ألا وإن حمى الله 
محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد 
وهي القلب وعن أبي هريرة قال القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا 
حيث كيثت حنوده فصل وهذه الأعمال الباطدة كمحية الله والإخلاضن: لهوالة كل عليه و الوهنا 
عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال واحد 
وإن ارتقى مقامه! 

فإذا كان أصل العمل الدينى هو إخلاص الدين لله وحده فالشىء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته 
وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله الذاريات وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم 
ولا يذل له لا يكونٍ معبودا والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا ولهذا قال تعالى إِوَمِنَ النَاسِ مَن 
يَتَخْذْ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالّذِينَ آمَنُوأ شد با لله وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوأ إِذَ يَرَؤْنَ 
الْعَدَابَ أنَّ الْقْوَةَ بِلَهِ جَمِيعاً وَأَنّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَاب ) البقرة165 فبين سبحانه ان المشركين الذين يتخذون 
من نون له اتداد وإ كانوا يخوفيم كنا يكون زه فالدين [عاوا اائند كنا ممتيو اندرو ااوذانهم لان 
المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض 
حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ومعلوم أن ذلك اكمل قال الله تعالي, (ضَرّب الله مَثَلا 
رَجْلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانٍ مَثَلا الْحَمْدُ ِلهِ بل أكْترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

] الزمر29 واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده 
المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله 
متكررة ينا يختصن يه سسيحاتة من العداذ ةو الاقاية الدهو التتك: لهو تحى ذلك فكل هده الاستماء تسمه 
محبة الله سبحانه وتعالى ثم إنه كان بد الا يي و 
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بنقصها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذورة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه! 


جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين 
قال تعالى ١‏ ضَرَب اللَهُ ند رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً أَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانٍ مَثلآ 
الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ؛ الزمر29 واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين ان يراد بها 
وجه الله وان تكون موافقة للشريعة فهذا في الاقوال والافعال في الكلم الطيب والعمل الصالح في 
الامور العلمية والامور العملية العبادية ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان 
اول ثلاقة تسحر مهم جهنم رحل تعلم العلم.وعلمة وقز] القران وأقرآه ليقول الاين هو الم وقاربئ 
ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجرئ ورجل تصدق واعطى ليقول الناس هو جواد 
وسخي فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من 
الضديقين والشهداء والصالحين فإن من تعلم العلم الذي بعث الله بةارسله وعلمه لوجه الله كان صديقا 
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا 
ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من اعطي مالا 
فلم يحج منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأني 
احدكم النوت: قيقول رب لولا اخراني الى أجل قريب فأصدق واكخ من الصالحين. شسورة المنافتون 
0 ففي هذه الامور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها ان يكون ما يخبر به عن الله واليوم الاخر 
وما كان وما يكون حقا وصوابا وما يأمر به وما ينهي عنه كما جاءت به الرسل عن الله فهذا هو 
الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله كما ان العبادات التي يتعبد العباد بها 
اذا كانت مما شرعة الله وامر الله به ورسوله كانت حقا صوابا موافقا لما بعث الله به رسله وما لم يكن 
كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل وان كان يسميه من يسميه علوما 
ومعقولات وعبادات ومجاهدات واذواقا ومقامات ويحتاج ايضا ان يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى 
عنه2 


من شهد الحقيقة الكونية_دون_الدينية سوى بين اهل الحق والباطل 
فزق اعقريف العيد إن اللم ريه وتقالقه وانه متكقر اليه محتاع اليف غرف الغيوحية المتعلفة وربودية الا 
وهذا الغيد يسأل.رية فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره.و قد يعصيه ؤقة وعيده .مع ذلك وقد 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل 
مؤمنا كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤِينُأكْرُهُمْ لله إلا وَهُم مُشرِكُونَ )يوسف106 فإن المشركين كانوا 
يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى إوَلَئْن سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات 
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وَالْأَرَْضَ يَفوأنٌ اله ]لقمان25 وقال تعالى ! فل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيها إن كُنتم تَعلَمُونَ (84) 
سَيَقُولُونَ بلّهِ فن أَفَلا تَدْكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ! قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 
وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها 
وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافن والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال 
ابليس ( رَبٌ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُْعَنُونَ ؛ الحجر36 وقال ١‏ رَبٌ بمَا أَغْوَيْتَِي ريدن لَهُمْ في 
الأزْض وَلأغْويَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ] الحجر39 وقال ١‏ فَبِعَزَّتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ )ص82 وقال 
١أرَأَيْتَكَ‏ هَذَا الذي كَرَّمْتَ م ؟الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 
وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا !قَالُوا رَبَاعَلَبَتْ عَلَِنَا شِفْوَثُنَا وَكُنَا قَؤْما ضَالَينَ 
] المؤمنون106 وقال تعالى (إوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقفُوأ عَلَى رَيّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقّ قَالُو بَلَى وَرَبّنا 
الأنعام 30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى 
هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 
ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك 
كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد 
وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المتقدق ونيجادق :اعداعه وتهذا 'الحنادة متطلفة والييقة:و لهذا كان بعد ان القو هيد اال إلا امد 
بخلاف من يقر يويونيته لآ يعنده' أو يعبدامعه الها آخر:فالاله الذى يألهة القلب يكمال الحب“والتعظيم 
والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة في أت بحدها ادو اوتا وها وسد 
المسحلفيق هن عاد دويها بعت رملة “واما  ١‏ العية' «يمقى المعية يوا ءاقن يلك او أنكيه فتلك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين2 الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع . 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 
وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ 
المدضين التحقيق والتوحيف و العر فان يمالا يحضيهم الذ أن الذى يعد الير و الاغدن والى.هذا اخبار 
الشيخ: . :خيد القادر ‏ رحمة الله فيمًا ذكر غنه فبين ان كثيزا من الرجال إذا وضلوا الى إلى القضاء 
والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفقتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 
لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا .! لَوْ شَاء الله مَا أَشرَكْنا وَل آبَاوْنَا وَلاَ حَرَمْنَا من شَيْءٍ 
الأنعام148 وقالوا (أَنْطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ اله أَطْعَمَهُ)يس47 وقالوا ١‏ لَوْ شَاء الرّحْمَنَ مَا عَبَدْنَاهُم 
) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى 
تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصّاب مِن مُصِيبَة إِلَّا إن الله وَمَن يُؤْمِن بال يعد 
قَلبَهُ ) التغابن11. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال تعالى [مَا أَصّاب مِن مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا في أَنفْسِكُمْ إِلّا في كِتاب مُن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ 
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عَلَى الله يَسِيرٌ (22] لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (23) الحديد 23-22 وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه واسجد لك ملاتكثه وعلمك اسماء كل شين فلمادًا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنث موسى 
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم 
ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل 
الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصييةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 
المصائب قال تعالى !فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ لله حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى وَإِن 
تبروا وَتَتَهُوا ل يَضْركُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً 4آل عمران120 وقال (وَإن تَصَبرُوأً وَتَنَقُواً قَإنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَزْم الأمُور )آل عمران186 وقال يوسف إِنَهُ مَن يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
1يوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
الله ويبغض فى الله كما قال تعالى إيَا يها الَِّينَ آمنُوا لا تَتّخِذ دوا عَدْوَي وََدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تلقُونَ إِليْهم 
بالْموَدَةِ ) الممتحنة1 الى قوله (ِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقَوْمِهِمْ 

إن ْرَاء مِنكُم وَمِمًا تَعْبُونَ من دُون الل كفرَْا بكم وَبَدَا بَيَْنَاوبيكُمُ الْعَدَاوَة وَلْبَْضَاء أبداً حَتَّى تؤْمنُوا 
الله وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الْآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُوَلَهُ ] المجادلة22 الى قوله., | أوْلَئِكَ كَنَبَ فِي فلَوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوح مَنْهُ ) المجادلة22 
وقال تعالى !ِأفَنَجْعَلُ الْصُملِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ] القلم35 وقال (أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ مَبُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ كَالْمْفْسِدِينَ في الأزض م نَجْعَلُ الْمُثَقِينَ كَالْفجَّار [ص28 وقال تعالى (أَمْ حَسِب الْذِينَ 
اجتَرَحُوا السّيّئات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سوّاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
] الجاثية21 وقال تعالى و يَستوي الْأعمَى َالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُلْمَاتُ وَلَا النُورُ (20) وَلَا 
الظلُ وَلَا الْحَرُورٌ( 01 وَمَا يَسْتّوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأْمْوَاتُ (22) فاطر22-19 وقال تعالى (ضَرّب 
لَّهُ مكلا رَجُلا فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلماً أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاَ ]الزمر29 وقال تعالى 
(ضَرَب الله مَتَلاْ عَبْدا مَمْلُوكاً ل يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 الى قوله بَلَ أكْتَرَُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 
(75) وَضَرَب الله مَثلاً رَجُلَيْنِ أحَدُهُما أَبْكمُ لآ يَقدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلا أيْنمَا يُوَجّههُ ل 
يَأتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هو وَمَن يَأَمْرُ . بالعَذلٍ وَهْوَ عَلَى ص راط مُسْتَقيم [76) النحل75 -276 وقال 
تعالى إلا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّار وَأْصْحَابٌ الْجَنّة أْصْحَابٌ الْجَنّدَ هُمُ القَائْرُونَ 4الحشر20 ونظائر 
ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل واهل الطاعة واهل المعصية واهل البر واهل الفجور 
واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق والكذدب فمن شهدا الحقيقة الكونية 
دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به 
الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم ( ثَلَهِ إن كنا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (97) إِذْ 
نُسَويكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ !298 الشعراء 97 -698 بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سووا الله يكل فوجوة 
وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود اذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من 
اعظم الكفر والالحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى 
انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن 
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عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم 
العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود 
الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا 
للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم 
الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القران 
هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين 
للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا 
بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان 
الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي 
لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال !إيَّاكَ نَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان 
والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به 
الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا 
للنبى يارسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديثن ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والارض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة! 


الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 


قال تعالى ١‏ ضَرَب الله مَنََّا رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما أَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانٍ مَثَل 
الْحَمْدُ به بَنْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ؛ الزمر29 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له 
الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على 
احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون 
الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور 
وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما 
يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل 
وهو المطلوب” 
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فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة دالفيك يذ فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كاه سواه كان خطابا للخالق او خطا ا للمكاوزق .وقيذا يقلت النمى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله ( الْحَمْد له ) الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 


الموت المثبت غير الموت المنفى 
قال تعالى ١‏ إِنَكَ مَيْتْ وَإِنَّهُم مّيُونَ) الزمر30 فالموت المثبت غير الموت المنفي المثبت هو فراق 
الروح البدن والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن فالقلب إذا كان حيا فمات الانسان بفراق 
روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست فى نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها ‏ ولهذا 
قال تعالى, م ب ل ميا وقال 
مَيُونَ 0 وقوله (وَهْوَ الذي اميك خم ميقا ؛ بيك 0_6 0 00 
اخو الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا وان كانت الحياة موجودة فيهما قال الله تعالى الله يَتَوَفَى 
الاشن يجين مؤتها التي له تخت في متامها بنك التي قضى ,لبها المت ورين الأخرى إلى أجل 
فك الدى احرانا يكذ ها :أفاتنا و اليه النشور :وف حديك اخو الحمد لله الذ ود بعلن روص يعافا 
فى جسدى وأذن لى بذكره وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا2 وإذا أوى إلى فراشه يقول 
اللهم انت خلقت نفسى وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها لما 
تحفظ به عبادك الصالحين ويقول باسمك اللهم اموت واحياك 
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" إن محمدا قد مات ومن كان ٍ يديد الله تان اللشكى لا يفوك 


قبي الاثاك اليه لل فليطمن ايدي رجال وأرجلهم فجاء أب بكر ركني اد نه لشف عن 
رسول صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبوبكر 
وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 
وقال الله تعالى إِنْكَ مَيْتْ وَإِنَهُم مَيُُونَ ) الزمر30 (وَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولَ قَدْ خَلَّثْ مِن قَبْلِهِ الرسْلُ 
إن مات أؤْ قِلَ انقلبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فآن يَضْرّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله 
الشاكِرِينَ ]آل عمران144 قال فنشج الناس يبكون وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سمع خطبة. 
عمر الأخيرة حين جلس على المنبر وذلك وذلك الغد من يوم توفى رسول الله عليه وسلم فتشهد وأبو 
بكر صامت لا يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك 
أن يكون آخرهم فإن بك محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا! 


لفظ الكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 

قال تعالى ( إِنّكَ ميت وَإِنّهُم مَينُونَ (30) كُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظَلَم 
مِمّن كَذْبَ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّدق إِذْ جَاءه أَلَِسَ في جَهَنَمَ مَنْوَى لْلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاء بالصّذق 
وَصَدَقَ به أولَِكَ هم المتَفُونَ(33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاء الْمُحْسِنِينَ [34) لِيُكفر الله 
عَنْهُمْ أسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بأخسْن الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(35)الزمر 30- 35 لفظ 

الكفر ‏ و النفاق : فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله [ِقَمَنْ أَظْلَم 
مِمّن كَدّبَ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءه أَلَيِسَ في جَهَنمَ مَنْوَى لَلَكَافِرِينَ ) الزمر2 3وأمثال هذه 
النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم 
من الايمان شىء كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون فى الدرك الآأسفل من 
النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر 
ل ل ال حت و ل و وما 
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لصفة المميزة بين الند تنبم,ء هو الصدق والكذب 
قال تعالى 00 
مِمّن كَذْبَ عَلَى اله وَكَذْبَ بالصّذق إِذْ جَاءه َلْسَ في جَهَنُمَ مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ (32) وَالْذِي جَاء بالصّذْق 
وَصَدَّقَ به أولَنِكَ هم اْمْنَفُونَ!33] لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاء الْمُحْسِنِينَ !34) لِيْكفْرَ الله 
عَنْهُمْ ْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجِرَهُم بحسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ(35) الزمر 30- 35 أن الصفة 
المميزة بين النبى والمتنبىء هو الصدق والكذب فإن محمدا رسول الله الصادق الأمين ومسيلمة 
الكذاب قال الله تعالى (وَمَنْ أَظَلمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلى الله كذباً أو كَذْبَ باحق لما جَاءهُ أَليِنَ فِي جَهِنم 
مَتْوَى لَلْكَافِرِينَ ) العنكبوت68 ! 


أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص 

أن المشايخ العارفين اتفقوا على .ان أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص كما جمع الله 
بينهما فى قوله | وَاجْتَتِبُوا قَوْلَ ازور (30) حُتَقَاء لَه غَيْرَ مُشْرِكِينَ به (31) الحج 31-30 
ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
انوأ له وكُوُوأ مع الصّلاقِين )التوبة19 1وقوله تعالى| كمن أَظ مِمَّن كدب حَلَى لل وَكذْبَ بالصذق 
إِذْ جَاءهُ ألِسَ فِي جَهَنُمَ مَنْوَى للْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاء بالصّذق وَصَذَّقَ به أَوْلَئْكَ هُمْ 
الْمْتَُونَ(33) الزمر32 -33 وقال تعالى لما بين الفرق بين النبى والكاهن والساحر ١‏ وَإِنَّهُ لَتَدزِيلُ 
رَبَ ب العَالْمِينَ(192) تَرَلَ به لدو الأمينُ 193 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ 
عَرَبِيٌ بْ مبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لفِي زُبْرٍ لْأوَلِينَ (196) الشعراء 196-192 الى 0 هَل أَنَبْتُكُمْ عَلَى مَن 
تَتَرّلُ الشيَاطينُ! 4221 تَتَرَّلُ عَلَى كُلّ أَفَاك 4 أثيم [222) ُْقُونَ السّمْع وَأَكْثْرُ هُمْ 
كَاذِبُونَ (223) الشعراء1 223-22 وقال تعالى إوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عل لد عن ونان انحن 
إِلَىّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيّءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِنْلَ مَا نل الله الأنعام 93 وقال تعالى 

إيَا يها الَِينَ آمَُوا كُونوأ قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شهداء لَه وَلَوْ عَلَى أَنِْكُمْ أو الْوَالِتننِ وَالأفرَبِينَ إن يدن 
غَنِيَاً أَوْ فَقِيراً فَالَهُ أَوْلَى بِهِمَا فلا تَتَبِعُوأً الْهَوَى أن تَعْدِلُواً) النساء 2135 


القول الصدق المعلوم يصدق بعضه بعضا 
قال تعالى ( إِنّكَ ميْتْ وَإِنَّهُم مَيَُونَ (30) كُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عند رَبَكُمْ و 3 تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظلَمُ 
مِمّن كَدَبَ عَلَى الل وَكَذّبَ بالصّذق إِذْ جَاءهُ أَليِسَ في جَهِنَمَ منوَى لَلْكَافِرِينَ (32) وَالْذِي جَاء بالصّدذق 
وَصَذَّقَ به أَوْلَيِْكَ هُمُ الْمُنُّونَ !133 لَهُم مّا يَشَاءهُونَ عند رَبَّهِمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفْرَ الله 
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عَنْهُْ أَسْوَأ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُم بأخسّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) الزمر 30- 35 فالقول 
الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا قال تعالى (وَالْذِي جَاءِ 
بالصّدْق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ الْمتَفُونَ )الزمر33 بعد قوله ١فَمَنْ‏ أَظْلَّمْ مِمّن كَذّب عَلَى الله وَكَذّب 
بالصّدق إِذْ جَاءهُ ‏ الزمر32 وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذى جاءه وهذه حال من لم 
يقبل إلا الصدق ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدهما 
بالآخر وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه أو كذب بالحق لما 
جاءه فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل وقال تعالى عن أهل النار إلَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أوْ نَعْقِلُ مَا 
كُنَّا في أُصْحَاب السّعير ] الملك10 فاخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار وقال تعالى 
أََلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرِض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ 
وَلَكِن تَعْمَى الْقُلْوبُ التي قِي الصّدُورٍ ) الحج46 وقال تعالى ِسَئْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقَاق وَفِي أَنفُسِهِمْ 
حَنَى يَتَبَينَ لَهُمْ أنه الْحَقّ) فصلت53 أى أن الأران يدق فاخبر أنه سيرى عباده الآيات المشهودة 
المخلوقة حتى يتبين أن الآيات المتلوة المسموعة حق! 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 

كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته 
تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال تعالى 
قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَدّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذْبَ بالصّذق إِذْ جَاءهُ أَليْسَ في جَهَنمَ مَنْوَى للْكَافِرِينَ ) الزمر32 
ومن كان كذلك كان الله يمقنه ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ (وَكَدَلِكَ 
َحْدُ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَة إِنّ أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيد ) هود 102 وقال أيضا في الحديث الصحيح 

عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيتها 
الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى 
يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان 
السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث 
الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن 
العيد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعلبى . (مْحَمَدَ رسُول الله وَالِينَ مَعَهُ أشدّاء 


6.80 وى مسي د 


أثر جود لِك متهم في التؤْرا9 متهن في الإنجيل كرح حرج ذاه قازر فا.متلط فاكوى 
عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزّرَاعَ لِيَغِيظ بِهمُْ الْكُفَارَ وَعَدَ الَّهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً 
عَظيماً ؛ الفتحج29 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه 
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وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي 
الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع! 


ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جدا فإن من ادعى النبوة وكان صادقا فهو 
من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم 
وسلامه وإن كان بعضهم افضل من بعض كما قال تعالى! وَرَبّْكَ أَعْلَمُ بن في السّمَاوَاتِ وَالأرَضٍ 
وَلَقَد قَضَلْنَا بَعْض النَيّينَ عَلَى بَعْض وَآنَيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً(55) سورة الإسراء الآية 255 وان كآن 
المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الله وشرهم كما قال تعالى [فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَدب عَلَى الله وَكَذّبَ 
بالصّذق إِذْ جَاءه أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاء بالصّذْق وَصَدَقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُتّقُونَ 233١‏ سورة الزمر الآيات 32 34 فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله عز 
وجل والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى وفي الصحيحين عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي 
إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا” 
وهذا الصنف الذى يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف الذى يفترى الكذب أو يكذب بالحق لما 
حادة كما ينيط الدرل فديما إن كناد الله +« الحتهابة النيق كانوا يشهذرة أن أ اله ال المع أن 
محمدا رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء3 


الصدق مفتاح كل خير كما ان الكذب مفتاح كل شر 
قال تعالى ( إِنّكَ ميت وَإِنّْهُم مَينُونَ (30) ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عِندَ رَبَكُمْ تَحْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظَلَم 
مِمّن كَدبَ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّذْقٍ إِذْ جَاءهُ أَلَيِسَ في جَهَنُمَ مَنْوَى للْكَافِرِينَ (32) وَالْذِي جَاء بالصّذق 
وَصَدَّقَ به أولَِكَ هُمْ اْمْنَفُونَ!33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيْكفْر الله 
عَنْهُمْ أَسْوَا الذي ظيليا وَيَجْزِيَهُم احم يلخن الذي كَانُوا يفطرق | 35)الزمل. 00 35 فإن من 
سي وم د مسو وو ات كر 
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الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ‏ فالصدق مفتاح كل خير كما ان الكذب مفتاح كل 
شر ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه أنا لا أوصيك إلا 
بالصدق فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كلٍ خير ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل 
الشقاوة بذلك فقال فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن كَذْب عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّذق إِذْ جَاءهُ أليِسَ في جَهِنَمَ مَنُوَى 
َلكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جاه بالصّذق وَصَدْق به 4 أَوْلَئِكَ هُمُ المَتقُونَ33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبّهِمْ ذَلكَ 
جَزَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكفرَ الله عَنْهُْ نوأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخِرَهُم بأَخْسّن الذي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(35) الزمر 135-32 


لين لأحد ان يتكلم باد علم 

قال تعالى ١‏ إِنَكَ مَيْتْ وَإِنَهُم مَينُونَ (30). ثم م إِنَكُمْ يَوْمَ القيَامَةِ عِندَ رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظَلَمُ 
مِمّن كَذَب عَلَى الله وَكَذّبَ بِالصّدْق إِذْ جَاءه أَلَِسَ فِي جَهَنم مَنْوَى لَلْكَافرِينَ (32) وَالَّذِي جَاء بالصّذق 
وَصَدَقَ به أوْلَئِكَ هم الْمتَُونَ(33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَبْهمْ ذَلكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ!34) لِيكَفرَ الله 
عَنْهُمْ أسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بأخسن الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(35)الزمر 30- 35 فليس 
لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم فان قوما 
ارادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين 
اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا واقوام يدعون انهم يعرفون العلوم 
العقلية وانها قد تخالف الشريعة وهم من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من 
العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها لعجزوا عن بيانه والجواب عما 
يعارضه ثم من العجائب انهم يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق ويعرضون 
عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة 
ويصيب اخرى وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف والخسوف ومثل 
كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها 
على من يظن انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه بجهله فيكون رد ما 
قالوه مق الحق سيا لتفيرهم عما جاء به السول هن الحق بسيب مناظرة هذا الجاهل-. .والله تعالن 
امرنا ان لا نكذب ولا نكذب بحق وانما مدح سبحانه من يصدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من 
الحق قال تعالى [وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذباً أ كَذّبَ بِالْحَقَ لَمّا جَاءه أَليِسَ في جَهَنَم 
مَتْوَّى لَلْكَافِرِينَ ) العنكبوت68 9 إوَالَّذِي جَاء بِالصَّدْق وَصَدَقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ ) الزمر33 
وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من يجى بالصدق ويصدق بالحق اذا جاءه فهذا هو المحمود عند الله 
واما من كذب او كذب بما جاءه من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى وكذلك قال تعالى. إوَلا تَقُفْ 
مَا ليس لَكَ به عِلْمّ )الإسراء36 أي لا تقل ما ليس لك به علم إإِنَّ السّمعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كلُ 
أوليْكَ كَانَ عَنْهُ مَسُؤولاً ) الإسراء36 وقال تعالى إِقُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفََاحِشَ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 
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بَطْنَ وَالإنْم وَالبَعيَ بِعَيْرٍ الحَقَ وَأن تُشركُوأ بالله ما لَمْ ينَرْلَ به منلّطاناً وَأَن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ الأعراف33 وقال تعالى [ِوَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إلا الظْنّ وَإِنّ الظْنَّ لا يُغْنِي مِنَ 
الْحَقّ شَيْئاً 4 النجم28 ومثل هذا متعدد في كتاب الله تعالى! 


لا عصمة فى أحد بعد رسول الله الله عليه وسلم من الذنب 
لا عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنب فضلا عن الخطأ في الاجتهاد وقد 
قال سبحانه وتعالى ( وَالَذِي جَاء بالصّذق وَصَدَقَ به أوْلَنِكَ هُمُ الْمتَقُونَ (33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند 
رَبّهِم دَلِكَ جَرَاء المُحْسِنِينَ (34] لِيُكَفْرَ الَّهُ عَنْهُمْ أمْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخِرَهُم بأخسّن الذي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (35) الزمر 33 -235 وقال تعالي أوْلَنِكَ لين تنبل عَنْهُمْأحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَتَجِاوَرْ 
عَن سَيّتَاتِهِمْ في أَصْحَاب الْجَنَّة وَعْدَ الصّذْق الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ ) الأحقاف16 2 


فليس من شرط اولياء الله المتقين ان لا يكونوا مخطئين فى بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم بل 
من شرطهم ترك الصغائر مطلقا بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذى تعقبه التوبة وقد 
قال الله تعالي ( وَالَذِي جَاء بالصّدق وَصَدَّقَ به أوْلَنِكَ هُمُ الْمنفُونَ!33) لَهُم ما يَشَامُونَ عِندَ رَبّهِمْ 
دَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفْرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْوَأ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخِرَهُم بأَحْسّن الَّذِي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (35) الزمر 35-33 فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون و المتقون هم أولياء الله ومع هذا 
فأخبر انه يكفر عنهم اسوأ الذى عملوا وهذا امر متفق عليه بين أهل العلم والايمان وانما يخالف فى 
ذلك الغالية من الرافضة واشباه الرافضة من الغالية فى بعض المشائخ ومن يعتقدون انه من الأولياء 
فالرافضة تزعم ان الاثنى عشر معصومون من الخطأ والذنب ويرون هذا من أصول دينهم 
والغالية فى المشائخ قد يقولون ان الولى محفوظ والنبى معصوم وكثير منهم ان لم يقل ذلك بلسانه 
فحاله حال من يرى ان الشيخ والولى لا يخطىء ولا يذنب وقد بلغ الغلو بالطائفتين الى ان يجعلوا 
بعض من غلوا فيه بمنزلة النبى وافضل منه وان زاد الامر جعلوا له نوعا من الالهية وكل هذا من 
الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية فان فى النصارى من الغلو فى المسيح والأحبار 
والرزهيان ما ذمهم الله عليه فى القرآن وجعل ذلك.عيرة لنا لثلا فسلك سبيلهم ولهذا قال سيد ولد ألم 
لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسولهة 

قال الشافعى رضى الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن 
القرآن والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما 
كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الأجتهاد وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في 
خطئهم وزلاتهم قال تعالى وَالَّذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ!33) لَهُم ما 
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يَشَاءُونَ عِندَ رَبّهمْ دَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيْكَفَرَاللَهُ عَنْهُمْ أَسْوَأ الَذِي عَمِلُوا وَيَجْزيَهُمْ أَخِرَهُم 
بِأَحْسَّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ !35) الزمر 33 35 والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل 
عليه الكتاب والسذة وهو سيحانه زمحى السيدات بالكسناةة ويقيل الثوجة عزع حياذه ووعطو خرن التبيقات 
1 


وقوع الذنب_مع تعقبه بالتوبة لا يقدح فى كون الرجل من المقربين 
قال تعالى ١‏ إِنَّكَ مَيْتْ وَإِنَّهُم مَيُونَ (30). ثم م إِنَكُمْ يَوْمَ القيَامَةِ عِندَ رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (1 3) فَمَنْ أَظلَمُ 
مِمّن كدب عَلَى الله وَكَذَْ بالصّذق إِذْ جَاءه ألَيِْسَ فِي جَهَنّمَ مَنْوَى لَلكَافِرِينَ [32) وَالَّذِي جَاء بالصّذق 
وَصَدَقَ به أولَِكَ هم الْمْتَفُونَ(33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاء الْمُحْسِنِينَ [34) لِيُكفر الله 
عَنْهُمْ أسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بأخسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ(35الزمر 30- 35 وقوع الذنب 
مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه 
بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار” 
واتفقوا علي أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا بل أولياء الله تعالى هم الذين قال. 
لله فيهم ( وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فاحشّة أَوْ ظَلمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتَغْفَرُوا لِدُّوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا 
الَهُ وَلَمْ يْصِرٌوا عَلَىْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) ال عمران135 ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب 
صغير لم يصروا عليه ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه. قال تعالى ! إِنَّكَ ميت وَإِنهُم 
مَينُونَ (30) ْم إِنَكُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ (1 3 فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَذّبَ عَلَى الله وَكَدبَ 
بالصّذْق إِذ جَاء أليِسَ في جَهِنُمَ مَنْوَى للكَافِرِينَ (32) وَالَذِي جَاء بالصّدْق وَصَدَقَ به أُوْلَنِكَ هُم 
المتُّونَ (33) لَهُم ما يَشَامُونَ عِندَ رَبّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ [34) لِيْكَفْرَ الله عَنْهُمْ أمنوأ الذي عَمِلُوا 
وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُم بِأَحْسَّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(35)الزمر 30- 335 
وفى الصحيح عن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه و سلم أرسله و الزبير إبن العوام و 
قال لهما إئتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة و معها كتاب قال على فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى 
اقينا العلدينة فقلنا اين الكناب فقالك ها منعى كتادت ففلكا لها تقر حن الكداب أو لقلقيق: النيات قال 
فاخرجته من عقاصها فاتينا به النبى صلى الله عليه و سلم و إذا كتاب من حاطب الى بعض 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى صلى الله عليه و سلم فقال النبى صلى الله عليه و سلم 
ماهذا ياحاطب فقال والله يارسول الله ما فعلت هذا ارتدادا عن دينى و لا رضاء بالكفر بعد الاسلام 
و لكن كنت امرأ ملصقا فى قريش و لم أكن من انفسها و كان من معك من المسلمين لهم قرابات 
يحمون بهم أهاليهم بمكة فاحببت إذ فاتنى ذلك منهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى و فى لفظ و 
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علمت أن ذلك لايضرك يعنى لأن الله ينصر رسوله و الذين آمنوا فقال عمر دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق فقال النبى صلى الله عليه و سلم إنه قد شهد بدرا و مايدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال لهم اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر فدل ذلك 
على أن الحستة العظيمة يعفر اشديها السيكة العظيمة و المؤمتون يؤمتون بالوعد و الوعية لقولد 
صلى الله عليه و سلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة و أمثال ذلك مع قوله إإِنَّ 
الذين يََكُلونَ أمنوال اليتاتى ظلما إِنْمَا أكون في يُطودية كاز وَسَيَصُلَوُنَ سغيرا /النساء10 ولهذا ا 
يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص و لايشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص و لا يشهد لهم بمجرد 
الظن من اندراجهم فى العموم لأنه قد يندرج فى العمومين فيستحق الثواب و العقاب لقوله تعالى | 
فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَّرَةٍ خَيْراً يَرَه(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يَرَُ(8) الزلزلة 8-7 و العبد إذا اجتمع 
له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته و لا يحبط حسنات 
المؤمن لأجل ما صدر منه و إنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج و المعتزلة الذين 
يقولون بتخليد أهل الكبائر وأنهم لايخرجون منها بشفاعة و لا غيرها و أن صاحب الكبيرة لا يبقى 
معه من الايمان شيء وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب و السنة المتواترة و اجماع الصحابة وسائر 
أهل السنة والجماعة و أئمة الدين لايعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا 
غيرهم بل يجوز عندهم و قوع الذنوب منهم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم و يغفر 
لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب قال تعالى وَالَّذِي جَاء بالصّدْق وَصَدَقَ به أُوْلَنِكَ هُمُ 
المَُقُونَ (33) لَهُم ما يَشَاهُونَ عِندَ رَبّهمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفْرَ الله عَنْهُْ أَسْوَأ الذي عَمِلُوا 
وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهم بأَحْسّنٍ الذي كَانُوا يَعْمّونَ(35) الزمر 33 -35 وقال تعالى إِحَنَّى إِذَا بَلَعَ أده 
وَبََعَ أَرْبَعِينَ سَنَه قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أنْ أشكْرَ نِغمتك التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أَغْمَلَ صَالِحاً 
تَرْضَاهُ وَأْصْلِحْ لِي في ذُرَيتِي ني نْنْتُ إِلَيِْكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أوْلَنِكَ الّذِينَ نَتََبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ 
مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرٌ عَن سَيّنَاتِهمْ في أَصْحَاب الْجَنَّة !416 الاحقاف15 -16 ولكن الأنبياء صلوات الله 
عليهم هم الذين قال العلماء إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب فأما الصديقون و الشهداء و 
الصالحون فليسوا بمعصومين و هذا فى الذنوب المحققة و أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون و تارة 
يخطئون فإذا إجتهدوا فأصابوا فلهم أجران و إذا اجتهدوا و اخطتوا فلهم أجر على اجتهادهم و 
خطؤهم مغفور لهم وأهل الضلال يجعلون الخطأ والاثم متلازمين فتارة يغلون فيهم و يقولون إنهم 
معصومون و تارة يجفون عنهم و يقولون أنهم باغون بالخطأ و أهل العلم و الايمان يعصمون ولا 
يؤثمون 


يجب ألا يعجب العبد بعمله بل بد يشهد نعم الله عليه 


جاء في حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من أفضل الخلق آدم ونوح وإبراهيم وموسى 

واعتذر كل منهم بما فعل قال لهم عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ولهذا قال في الحديث لما قيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه فتبين بهذا 
الحديث أنه لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء قال 
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الله تعالى قال تعالى ( وَالَذِي جَاء بالصّدق وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلبِكَ هم الْمتقُونَ(33) لَهُم ما يَشَاءمُونَ 
عِندَ رَبْهِمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكثْرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُم بأَخسّن الَّذِي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ !35) الزمر 30- 35 وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد 
عم الله عليه وإحساته إليه في العمل وأنه للا يستكثر العمل فإن,غمله لو بلغ رما بلغ إن لم يررحمه الله 
ويعف عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئا' 


الإاحسان ضد الإساءة وهو فعل الست 

قال تعالى ( إِنَكَ مَيْتْ وَإِنّهُم مَينُونَ (30) ثُمَّإِنَكُمْ يَومَ الْقِيَامَة عند رَبَكُمْ و : تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظلَمُ 
مِمّن كدب عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّدق إِذْ جَاءهُ لين في جَيت مثو للكايريل 0927 وَالَذِي جَاء بالصّذق 
وَصَدَّقَ به أوليِكَ هم الْمْنَفُونَ (33) لهم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَبَهمْ ذلك جَرَاء الْمُحْسنِين (34) لِيكَفْر الل 
عَنْهُمْ أسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أخِرَهُم بحسن الذي كَانُوا يَعْملُونَ(35)الزمر 30- 35 وأما 
الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو 
الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع 
الإنيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى بل مَنْ أَسلمَ وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنَ قلَهُ أخِرُهُ عِند رَبَّه 
وَلآ خَوْفٌ ت عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ] البقرة112 وقال تعالى إِوَمَنْ أَحْسَنُ دين ممّنْ أمْلَمَ وَحْهَهُ لله 
وَهُْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَداللَهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً #النساء125 فذكر إحسان الدين أولا 
ثم ذكر الإحسان ثانيا2 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغيرة 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهينٍ الدالة على إمامة علي من 

الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى [ِوَالَّذِي جَاء بالصّذْق وَصَدَّقَ به أوْلَئِكَ هُمْ الْمُتُّونَ ) الزمر33 من 
طريق أبي نعيم عن مجاهد في قوله وَالَذِي جَاء بالصّدق ؟الزمر33 محمد صلى الله عليه و سلم 
و آله ( وَصَدَقَ به ) الزمر33 قال علي بن أبي طالب و من طريق الفقيه الشافعي عن مجاهد 
إوَالَّذِي جَاء بالصّدْق وَصَدَّقَ به ؛ الزمر33 قال جاء به محمد صلى الله عليه و سلم و صدق به علي 
و هده فصيلة اختص بها فيكو كر الإمم .و الجراب من وجوه إكدها أن هذااليس متتو رن 
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اللنى تصعلى الله عليه و سلم و قوال فجافة وحده لردن يفحة يحب الياعها على كل ملام لو كان :هذا 
النقل صحيحا عنه فكيف إذا لم يكن ثابتا عنه فإنه قد عرف بكثرة الكذدب2 و الثابت عن مجاهد 
خلاف هذا و هو أن الصدق هو القرآن و الذي صدق به هو المؤمن الذي عمل به فجعلها عامة رواه 
الطبري و غيره عن مجاهد قال هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة فيقولون هذا الذي أعطيتمونا قد 
اتبعنا ما فيه و رواه أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد فذكره و حدثنا 
المحاربي عن جويبر عن الضحاك و صدق به قال المؤمنون جميعا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي 
حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و صدق به قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم الوجه الثاني أن هذا معارض بما هو اشهر منه عند أهل التفسير و هو 
أن الذي جاء بالصدق محمد و الذي صدق به أبو بكر فإن هذا يقوله طائفة و ذكره الطبري بإسناده 
إلى علي قال جاء به محمد و صدق به أبو بكر و في هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبد 
العزيز بن جعفر غلام أبي بكر الخلال أن سائلا سأله عن هذه الآية فقال له هو أو بعض الحاضرين 
نزلت في أبي بكر فقال السائل بل في علي فقال أبو بكر ابن جعفر اقرأ ما بعدها (أوْلَئِكَ هُمْ الْمنَقُونَ 
] الزمر33 إلى قوله إِلِيُكَفْرَ لله عَنْهُْ أَسْوَأ الذي عَمِلُوا ) الزمر35 الآية فبهت السائل 353 
أن يقال لفظ الآية عام مطلق لا يختص بابي بكر و لا بعلي بل كل من دخل في عمومها دخل في 
حكمها و لا ريب أن أبا بكر و عمر و عثمان و عليا أحق هذه الأمة بالدخول فيها لكنها لا تختص بهم 
و قد قال تعالى هَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَدَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصّذْق إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ في جَهِنَمَ مَنُوَى 
َلْكَافِرِينَ !132 وَالَّذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِْكَ هُمُ المُتَفُونَ (33) الزمر32 -33 الآية فقد ذم الله 
سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام و الرافضة اعظم أهل البدع 
دخولا في هذا الوصف المذموم فإنهم اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و أعظمهم تكذيبا 
بالصدق لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق و التصديق به وأهل السنة المحضة 
أولى الطوائف بهذا فإنهم يصدقون و يصدقون بالحق في كل ما جاء به و ليس لهم هوى إلا مع الحق 
و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصدق بهذا الحق فهذا مدح للنبي صلى الله عليه و سلم و 
لكل من أمن به و بما جاء به و هو سبحانه لم يقل و الذي جاء بالصدق و الذي صدق به فلم يجعلهما 
صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد مدح النوع الذي يجئ بالصدق و يصدق بالصدق فهو 
ممدوح على اجتماع الوصفين على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق و من شأنه أن يصدق 
بالصدق وقوله [جَاء بِالصّدْق )الزمر 33 اسم جنس لكل صدق و أن كان القرآن أحق 
بالدخول في ذلك من غيره و لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق الذي صدق به ليس 
هو عين الصدق الذي جاء به كما تقول فلان يسمع الحق و يقول الحق و يقبله و يأمر بالعدل و يعمل 
وال ا ا ا ا ال 
وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين العدل الذي يعمل به فلما ذم الله سبحانه من 
اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل منهما يستحق به الذم مدح ضدهما 
الخالي عنهما بأن يكون يجيء بالصدق لا بالكذب و أن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا يكون ممن 
يقوله هو و إذا قاله غيره لم يصدقه فإن من الناس من يصدق و لا يكذب لكن يكره أن غيره يقوم 
مقامه في ذلك حسدا و منافسة فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض عنه و فيهم من يصدق 
طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب و الطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول و أن 
كان صادقا بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها و هذا موجود في عامة أهل الأهواء تجد 
كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم 
لأنه لم يصدق بالحق الذي جاءه والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق لقوله في غير آية عن اط 
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ِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللَِّ كبا أؤ كَدّبَ بِالْحَقّ ) العنكبوت68 وقال [ِوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كبا 
أَوْ كَذْبَ بآيّاتِهِ ؟الأنعام21 ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء الذين هم أحق الناس بهذه الصفة 
أن كلا منهم يجيء بالصدق فلا يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره ولما كان قوله و 
الذي صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال إوَالَّذِي جَاء 
بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَفُونَ 4 الزمر33 وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم و دين لا 
يكذبون فيما يقولونه بل لا يقولون إلا الصدق لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق بل يحملهم 
الهوى و الجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا أما تكذيب نظيره وإما تكذيب من ليس من طائفته 
و نفس تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا قرنه بالكاذب على الله فقال [ِقَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَذَّب عَلَى 
اللَهِ وَكَذْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَهُ ؟الزمر32 فكلاهما كاذب هذا كاذب فيما يخبر به عن الله و هذا كاذب 
فيما يخبر به عن المخبر عن الله و النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر فيهم 
المكذبون بالحق و هو سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا ثانيا لانه أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب 
بل ذكر من كذب على الله و أنت إذا تدبرت هذا و علمت أن كل واحد من الكذب على الله و التكذيب 
بالصدق مذموم و أن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدقا للصدق علمت أن هذا مما 
هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم إذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع من 
أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم لكن لا يقبل ما 
تأتي به الطائفة الأخرى فربما جمع بين الكذب على الله و التكذيب بالصدق2 و هذا وإن كان يوجد 
في عامة الطوائف شيء منه فليس في الطوائف ادخل في ذلك من الرافضة فإنما اعظم الطوائف كذبا 
على الله و على رسوله و على الصحابة و على ذوي القربى و كذلك هم من اعظم الطوائف تكديبا 
بالصدق فيكذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح و المعقول الصريح فهذه الاية و لله 
الحمد ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة الذين افترت عليهم الرافضة و ظلمتهم فإنهم جاءوا 
بالصدق و صدقوا به و هم من اعظم أهل الأرض دخولا في ذلك و علي منهم و ما فيها من ذم 
فالرافضة ادخل الناس فيه فهي حجة عليهم من الطرفين و ليس فيها حجة على اختصاص علي دون 
الخلفاء الثلاثة بنشيء فهي حجة عليهم من كل وجه و لا حجة لهم فيها بحال! 


7 


ذي عدج ملم يون (28) الزمرلة. -28 وقول م 0 0 لام التعليل 5 
كي )” 


ا ا ب سم وجي 0 


1 
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و الثاني إخلاص ذلك وإفراده كقوله (ضَرَّبَ الله متلا رَجُلاً فيه ترَكاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجْلا 
سلما أَرَجُلٍ ) الزمر29 ' 


3-قالٍ تعالى ( ضَرَب الله مَنََدَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلماً َرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مكلا 
حم ب بل هم لا يَْلمُونَ ) الزمر29 التسوية جعل الشيئين سواء كما قال إوَمَا يسوي الْأَعْمَى 
وَالَبَصِيرٌ 4فاطر19 7 


ل ل ناي عا اوسا اجون ب ليد 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 635 
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الزمر 41-36 
أَلَيْسَ الله له بكافٍ عَبْدَهُوَيْحْوَفُونَكَ بالَذِينَ من دُونِه وَمَن يُضَلِلٍ اللَُّ هما لَه مِنْ 
هاد(36) وَمَن يَهَد اله فما لَهُ من مضل ألَيْسَ الله ؛ بعزيز ذي انتقام(37] وَلَئن 
سَألتَهُم مّنْ مَنْ خَلَقَ السنَّاوات وَالْأَرْض لَيَقُوأنَ اللّهُ قل هريثم مَا تدعُونَ من دون 
ربب 0 00000000 
مُمسبكاث رَحَمَتِه قن حَسبي الله عليه يَتَوكَل الْمتوكَلُونَ (38) ف يَا قوْم املُوا 
عَلَى مَكَائتكُْ إن عَامِلَ فُسَوْفَ تَْلَمُونَ (39) من يَأتِيه عَدَاب يُخْزِيه وَيَحِلُ عَلَيِْ 
عَذَابٌ مُقِيمْ 40 إِنَا أنرَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب للنّاس بِالْحَقَ فَمَنِ اهْتدَى فَلنَفسِه وَمَن 
ضَلَ فَإِنَمَا يَضْلٌ عَلَيْهَا وَمَا أنت عَلَيْهم بوكيلٍ(41) 


الخلة 


الله وحده حسب « 


فإن الله وحده حسب جميع الخلق كما قال تعالى (الَِينَ قال لَهُمْ انا إن الام قد جَمعُو لك 
فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأْ حَسْيْنَا لله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ آل عمران173 أي الله وحده كافينا كلنا 
رفي البخادي كن ان عياين في هذه الكلبة قاذيا بر كم حر الفي في الثار و كانه سحمد كيل كن 
لهم الناس أن النائن قد جمعوا لكم فالخشؤهم فزادهم إيمانا و قالوا تحسينا الله و نعم الوكيل. فكل من 
اي و رح الا 0 
غيره و منه قوله تعالى ! أَلَيْسَ الَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوَفُونَكَ بِالَذِينَ من دُونِهِ وَمَن يُضْللٍ اله هَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِ (36) وَمَنِ يَهْد الله قَمَالَهُ من مضل أَلَيِسَ الله بعزيز ذي انتقام(37) وَلَئِْنٍ سَالْتَهُم مّنْ خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُونَ اللّهُ فل أَقْرَأَيْنُم ما تَدْعُونَ من دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ 
”ره أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه قل حَمْبِيَ الله عَلَيْهِ يتَوَكُلُ 

الْمْتَوَكُلُونَ (38) الزمر36 -38 و قوله تعالى [وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤْأ مَا آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُواَ حَسْبْنَا 
لُّ سيْؤْتِينَا اللَهُ من قَضْلِه وَرَسُولْه إِنَا إِلَى اللّهِ رَاعْبُونَ ] التوبة59 الآية فدعاهم إلى أن يرضوا ما 
اتاهم الله و رسوله و إلى أن يقولوا حسبنا الله و لا يقولوا حسبنا الله و رسوله لأن الإيتاء يكون 
بأذن الرسول كما قال ( وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا ) الحشر7 و أما الرغبة 
فإلى الله كما قال تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبْ/7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح8-7 و كذلك 
التحسب الذي هو التوكل على الله وحده ! 


+1 
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قال تعالى ( قُلْ حَدلبي اله عَلَيْهِ يتَوَكلُ 1 وأما د د 
) الأنفال64 أي يكفيك الله.ويكفي من اشبعك من السو متي ! 


إقال الله تعالى ( وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَّجاً!2) وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى 

الله فَهُوَ حَمنْبُة إِنَّ اله بَالِعٌ أمره قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ِكل شَيْءٍ قَدْراً (3) الطلاق2 -3 وأما التوكل فبين أن الله 
حسبه أي كافيه وفى هذا بيان التوكل على الله من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه كما قال !أَلَيْسَ اللَهُ 
بكَاف عَبْدَهُ ) الزمر36 خلافا لمن قال ليس فى التوكل إلا التفويض والرضا 2 


المسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه 
قال تعالى الَّذِينَ َال لَهُمُ النَّاسُ إن النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْفَاحشَؤْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكالُو حَسْبَْا لله 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ]آل عمران173 وقال تعالى إيَا أيُهَا الَّبِيُ حْبْكَ الله وَمَنِ انَبََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
] الأنفال64 أى ان الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو وحده يكفيهم فانه سبحانه له 
الملقيولهالحة وهو كات عيدة كا قال تعاليى وَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَي قي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ 
الداع ! إِذَا دَعَانِ ؟ البقرة186 الاية وقال تعالى إن وَلِيَيَ الل الذي نَزْلَ اكاب وَهْوٍَ لذو لي الصّالحينَ 
الأعراف196 وقال تعالى ( وَمَن يَتّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً!2) وَيَرز فَدُمِنْ حَيْتُ لآ يَحُْتَس وَمَن 
يَتَوَكّل عَلَى الله فَهُوَ حَمسمْبُهُ (3) الطلاق 39-2 
وقال تعالى | ألَيْسَ اللَُّ كاف عَبْدَهْ وَيُحَوَفُونَكَ بالَذِينَ من دُونِه وَمَن يُضلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ|36) 
وَمَن يَهْد الَّهُ هَمَالَهُ من مُضِلٌ ألَيْسَاللّهُ بعزيز ذِي انتِقَام(37) الزمر237-36 إلى قوله2 ١‏ ف 
حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكْلُونَ) الزمر 38 فبين أن الله يكفي عبده الذي يعبده الذي هو من عباده 
الذين ليس للشيطان عليهم سلطان الذين هم من عباده المخلصين الذين هم من عباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا الذين هم من عباد الله الذين يشربون من عين يفجرونها تفجيرا 
ثم أمزة يقوله. .حسبي الك عليه يتوكل المتوكلون* 
فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان ولهذا يوجد 
المسلمون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام فإن دخل 
عليهم شر كان بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه _ 
وأكرموه وأعفوه من الإعمال التى يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته 
لم يكرم وكذلك كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت فإنه لابد أن يحصل للناس فى 


'اوزيارة القبور ج: 1 ص: 78 
7مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 56 


تمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 498 و دقائق التفسير ج: 2 ص: 200 
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الدنيا شر ولله على عباده نعم لكن الشر الذى يصيب المسلم اقل والنعم التى تصل إليه اكثر فكان 
المسلمون فى أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار فالذى حصل للكفار من الهلاك 
كان أعظم بكثير والذى كان يحصل للكفار من عز أو مال يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من 
الأجانب فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان المشركون يسعون فى أذاه بكل طريق كان الله 
يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث كان أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه 
ويهينه من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه وهذه حال من لم يتبع الإسلام 
يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك 
الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز والذى كان يحصل 
لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى 
وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا آجلا ولا عاجلا إذ كانوا 
معاقبين بذنوبهم وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن يعمل لله 
فإن أوذى إحتسب أذاه على الله وإن بذل سعيا أو مالا بذله لله فإحتسب أجره على الله والإيمان له 
حلاوة فى القلب ولذة لا يعدلها شىء ألبتة وقد قال النبى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار أخرجاه فى الصحيحين وفى 
صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وكما أن الله 
نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمر فكذلك فى آخره فالمؤمن 

منهى أن يحزن عليهم أو يكون فى ضيق من مكرهم وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير 
كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهى عن هذا بل هو مأمور 
بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن 
العاقبة للتقوى وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه 
بالعشى والأبكار! 


العبادة وما يناسبها فلا يكون إلا اله وحده 


قال تعالي ! أَلَيْسَ الله بكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوْفُونَكَ بِالَذِينَ من دُونِه وَمَن يُضْلِلٍ الَّهُ ما لَهُ مِنْ هَادٍ(36) 
وَمَن يَهْد اللَهُ فُمَا لَهُ مِن مُّضِلٌ أَلَيْسَ اللّهُ بعزيز ذِي انتِقّام (37) الزمر36 -37 الدين يتضمن معنى 
الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له 
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له و العبادة اصل معناها الذل ايضا يقال طريق معبد اذا 
كان مذللا قد وطئته الاقدام لكن العبادة المأمور تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهى تتضمن 
غاية الذل لله بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم واوله العلاقة لتعلق القلب 
بالمحبوب ثم الصبابة لا نصباب القلب اليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم 
العشق وآخرها التنيم 2 يقال تيم الله أى.عيد الله فالمثيم المعيد لمحبوبه. -ومن.خضعع لانسان 
مع بعضنه له لايكون غابدا له.ولو أحب شيثا ولم يخضع له لم يكن عايدا له كما قد يحب ولده وصديقه 


ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شئ وأن يكون 
الله أعظم عنده من كل شئ بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته 
فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى إقل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبتاوْكُم ْ 
وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفنمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوْنَهَا أَحَبٌ 
إِلَيْكُم مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَنِيَ اللّهُ بأَمْره ] التوبة24 فجنس المحبة تكون 
لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله والارضاء لله ورسوله | وَالَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ 
) التوبة625 والايتاء لله ورسوله (ِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ )التوبة59 وأما العبادة 
وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده كما قال تعالى[فْلَ يَا أَهْلَ الكتّاب 
تَعَالَوْأْ إلى كَلَمَةِ سَوّاء ب بََِنَا وََْنكُْ ألا َعْبْدَ إلا الله وَلا ُشرِكَ به شيْئا آل عمران64 الى قوله ! فَإن 
توَلوأ فكولوأ اشهدوأً نا مُسْلِمُونَ آل عمران64 وقال تعالى[وَلَؤ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولْهُ 
وَكَالُوأ حَمبَْااللَّهُ سَيؤْتينَا اللَهُ من قَضْلِه وَرَسُولَة إِنَا إَِى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فالايتاء دله والرسول 
كقوله ( وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَهُوا الله الحشر7 وأما الحسب وهو 
الكافى فهو الله وحده كما قال تعالى الذِينَ قال لَهُمْ النَاسُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوأً لَكُْ فَاحْشوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إيمَاناً وَكَالُوأْ حَْبنَا لَه وَنِعُمَ لْوَكِيلُ آل عمران173 وقال تعالى إيا يها اَي حبك الله وَمَنِ 
الَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ ؛ الأنفال64 اى حسبك وحسب من اتبعك الله ومن قال ان الله والمؤمنين 

حسبك فقد ضل وغلط غلطا فاحشا بل قوله من جنس الكفرة فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به 
والحسب الكافي كما قال تعالى !أَلَيْسَ الَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ ؟الزمر36 تحرير ذلك ان العبد يراد به 
المعبد الذى عبده الله فذلله وديره! 


العبادة لله وحده والطاعة والمحبة لله ورسوله 


كما أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا 
بالله وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأس به فالحلال ما 
أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَاً مَا آنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ 
حَمبْنَااللّهُ سَيوْتينَا اللَهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فجعل الإيتاء لله والرسول 
كما قال( وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) الحشر7 وجعل التوكل على الله وحده 
بقوله | وَقَالُوأً حَمبُنا الله ] التوبة59 ولم يقل ورسوله كما قال في الآية الأخرى الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ 
الَّاسنُ إِنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأ حَْبنَا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ )آل عمران173 
ومثله قوله إيَا أَيُهَا النَِّيُّ حَسمْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال64 أي حسبك وحسب 
المؤمنين كما قال ١أَلَيْسَ‏ اللَّهُ بكافِ عَيْدَهُ ؟الزمر36 ثم قال ١‏ سَيُوْتِينا اللَّهُ من فَضَلِهِ وَرَسُولهُ 

؟ التوبة59 فجعل الإيتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو 
الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال ١‏ إِنَا إِلَى اللَّهِ رَاعْبُونَ ) التوبة59 فجعل 
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وقال الب عداى. داشالت فابال 0 استعنت فاستعن بالله 
والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة 
لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام أن اغْبْدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 وقوله (ِوَمَن 
بطع اله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اله وَيتَفُِ لِك هُمْ الْقائْرُونَ ) النور52 وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته 
وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا ب الله 
وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون 
إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لآمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين 
المخلصين أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا 
الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه 
ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم 
ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين 
فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ' 


المشركون يخشون ألهتم ويرجونها 
المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام (إن تَقُولُ إلا اغترَاك بَعْضُ 
هتنا بسْوَءٍ قَالَ إِنّي أشهد الله وَاشْهَدُوأً أَنّي بَرِيِءٌ مّمَا تُشَرِكُونَ (54) من دونه فكِيدُوني جَمِيعا ثُمّ لا 
تُنظرُونٍ (55] إِنْي تَوَكلْتْ عَلَى الله رَبّي وَرَبَّكُم مّا من دَآبّةِ إلا هْوَ آخِذ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبّي عَلَى صرّاط 
مُسْتَقِيم [56) هود54 -55 ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم | أَتُحَاجُوني في الله وَقَد هَدَانِ 
ولا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيْئا وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ علماً أفلا تَتَدَكّرُونَ (80) وَكَيْفَ 
َخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَحَافُونَ أنَكُمْ أشْرَكْثُم بالله مالم يُترْلَ به عَلَيِكُمْ سلطائاً في الَْرِيقيْنِ أَحَقَ بالأمن 
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81 الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَانَهُم بِظَلْم أَوْلَيِْكَ لَهُمْ الَمْنُ وَهم مُهْتَدُونَ(82] 
الاتعام)82-8 ولما خوفوا محمدا عليه الصلاة والسلام بمن دون الله قال الله تعالى ! ألَيْسَ الله 
بكَافٍ عَْدَهُ وَيُخَوَفُونَكَ بِالَذِينَ من دُونِه وَمَن يُضْلِلِ الله قَمَا لَّهُ مِنْ هَادِ (36) وَمَن يَهْدِ الَهُ هَمَالَهُ من 
مُضِلٌ ألَيْسَ اللَهُ بعزيز ذِي انتِقام(37) وَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ الل فل أَفْرَأَيتُم 
الك عو ارون داب اليد للا ترات روا روي ووكك لواال اتتيكات 
رَحْمَتِهِ قل حَمسنبي اللَّهُ عَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ !438 الزمر38-36 2 


الله سبحانه هو الذي يضل و يهدى وقد خلق الأشياء بأسباب 
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قال تعالي | أَليْسَ الَهُ كاف عَبَْهُ وَيُحَوْفُونَكَ بالَذِينَ مِن دُونِه وَمَن يُضَلِلٍ الله هَمَا لَُ مِنْ هَادٍ[36) 
وَمَن يَهْدِ لله ما لَهُ مِن مضل أَليْسَ اله بعزيز ذِي انتقام (37) الزمر37-36 إن كل ما فى الوجود فهو 
مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و فناشاء كان و هالم يشا لم يكن و .هو الذي يعطى.و يملع و يكفطن 
و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه 
ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و 
هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن 
يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره 
إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي 
مصليا قال الخليل [رَبَنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيتَنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَ ] البقرة128 و قال 

(رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُريّتَي ؟ إبراهيم40 و قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنُْمْ أَئِمَةَ يَْدُونَ بأرنا 
لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون [وَجَعَلَنَاهُمْ أَنِمَه يَدْعُونَ إلى الثار )؛ القصص 41 
و قال تعالى ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً 19 إِذَا مَسّهُ الثثّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا صن الْخَيْر 
مَنُوعا(21) المعارج21-19 و قال (ِوَاصْنَع الْقلْكَ بأْعَيِْنَا وَوَحْينَا 1هود37 وقال إوَيَصنَعْ 
الْفْلْكَ 1هود38 , والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله 
[وَخَلَفنَا لَّهُم من مَثْلِهِ مَاِيَرْكَبُونَ إيس42 و قال إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بِيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن 
جُلودٍ الأنْعَام بيُوتاًتَسْتَحُِوَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْوَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافِها وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أاثا وَمتَاعا 
إلى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أْتَعْبْدُونَ‏ مَا 

تَنْحِقُونَ [95) وَانَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !96 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى | مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ قن تجِدَ لَه وَلِيَاَ مُرْشِداً 

] الكهف17, وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرّخ صَدْرَهُ للإسُلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
صقا حرجا الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و 
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى [ِوَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا 
جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرّ السّحَابِ صُنْعَ الَّهِ الّذِي أَنقَنَ كُلَّ شَيْءٍ )النمل88 و قد خلق الله سبحانه تعالى 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى [وَمَا نل الله مِنَ السّمَاءٍِ من مّاء فَأَحْيَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا 
البقرة1645 و قال ( فَأَنزْلنَا به اْمَاء َأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الَمرَاتِ ]الأعراف57 و قال تعالى 
إِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضوَانَةُ سْبْلَ السّلام ] المائدة6 1 ! 


اصن مرك اشام ادل ] يتظمن لشي 
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قال تعالى | أَليْسَ الَهُ كاف عَبَْهُ وَيُحَوْفُونَكَ بالَذِينَ مِن دُونِه وَمَن يُضلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ[36) 
وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَالَهُ من مُّضِلٌ أَلَيْسَ اللَهُ بعزيز ذي انتقام 37 الزمر37-36 و قد ثبت فى صحيح 
مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس 
إليك و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و إما من 
لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على 
صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما وقع الشر فى المخلوقات قال تعالى( نَبَىْ 
عِبَادِي َي أنَا الْعَفُورٌ الرّحِيمُ(49] وََ د أن عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الألِيمَ (50) الحجر 50-9 و قال تعالى 
اعْلَمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم ] المائدة98 وقال تعالى [إِنَّ رَبّكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب 
وَإِنَُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام165 فجعل المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها 
نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو 
الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب ولا فى أسمائه الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم إسم المنتقم و إنما 
جاء المنتقم فى القرآن مقيدا كقوله ١‏ إِنَا مِنَ الْمْجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ] السجدة22 وجاء معناه 
مضافا إلى الله فى قوله ‏ إن اللَّهَ عَزِيرٌ دُو انْتِقَامِ ) إبراهيم47 و هذه نكرة في سياق الإثبات و النكرة 
فى سيان الإثيات مطلقة لين فيها حموم على سبيل الجمع. و ذلك أن اللتسيعانه حكيم رحلا 


لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة 
قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من 
الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة. جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد 
فيه من حكمة قال الله تعالى ١‏ صُدْعَ الله الذي أَنْهنَ كُلّ شَيْءٍ ) النمل88 و قال !الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ 4 السجدة7 والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة 
إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر 
وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم المخلوقات فإنه 
اعد اماماي ا ار يد ا ل 1( 
بالعموم وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى الله خَالِقْ كل 
شَيْءٍ )الزمر62 و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضار النافع 
المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل 
على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من 
غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع فأخبر أن يده 
اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و 
رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن !وأنا لا نري 
أشرٌ أريد يمن في الْأَرْض أ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَدأ 4 الجن10 وقوله تعالى في سورة الفاتحة 
(صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيَهمْ غير الممغضُوب عَلَيهِمْ َلآ الضالَينَ ‏ الفاتحة7 و نحو ذلك و إضافته 
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إلى السبب كقوله إمِن شر مَا خَلَقَ ) الففق2 وقوله ١‏ فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا 4الكهف79 2 مع 
قوله ( فَأَرَادَ رَبْكَ أَنْ يَبْلعَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهُمَا ) الكهف82 و قوله تعالى ما أصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَة فمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَةِ قَمِن نَْسِكَ ) النساء79 .و قوله | رَبَنَا ظلَمْنَا أَنفسَنًا 
؟الأعراف23 وقوله تعالى أَوَلَمَا أصَابَثكُم مُصِيبَة قد أَصَبْكُم مَْلَيْمَا لنُمْ أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند 
َنْفُسِكُمْ )آل عمران165 و أمثال ذلك ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و 
إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله ( تب عِبَادِي أَنّي أنا الْحَفُورُ الرّحِيمْ !49] و أن عَذَابِي هو 
الْعَدَابُ الأَليم(50) الحجر 50-49 و قوله ١‏ إِنَّ رَبَكَ لسَرِيع العقاب وَإِنَهُ لَعَورٌ رَّحِيمٌ 
الأعراف167 و قوله اعْلَمُو 9 اللَّهَ شَدِيدُ العقَاب وَأَنَ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة98 وقوله +١‏ 
إِنَّ بَطْشَ رَبّكَ لشدِيد (12) إِنَهُ هْوَ يُبْدُِ وَيُعِيدُ13) وَهْوَ الْعَفُورُ الَدثودُ(14) البروج 14-12 فبين 
سبحانه أن بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود وإسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى 
الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم و إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إن مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنتَقِمُونَ ) السجدة22 و قوله ١‏ إنَّ اللَهَ عَزِيرٌ دُو انْتِقَام ) إيراهيم47 و الحديث الذي في عدد 
الأسماء اللحسنى الذى يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس 
هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و سلم بل هذا ذكره الوليد إن مسلم عن 
سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى 
رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق و رواه غيره بإختلاف فى الاسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس 
من كلام النبى صلى الله عليه و سلم و سائر من روى هذا الحديث عن أبى هريرة ثم عن الأعرج ثم 
عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله صلى الله عليه و سلم إن لله تسعة و 
تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها دخل الجنة و هكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و 
مسلم و غيرهما و لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة و رواه إبن ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبى صلى الله عليه و 
سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى صلى الله عليه و سلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروى 
من طريق أبى هريرة و هذا مبسوط فى موضعه2 والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى 
معرفة هذه المسألة فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم وإذا علم 
العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه و ما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا 
ظهر له من حكمة الله و رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال 
[سَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقٍ وَفِي أَنفْسِهِم حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَق ) فصلت53 فإنه صلى الله عليه و سلم 
قال فى الحديث الصحيح2 لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها و فى الصحيحين عنه أنه قال إن 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها يتراحم الخلق حتى أن الدابة 
لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و تسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة 
جمع هذه إلى تلك فرحم بها عبادهء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم هؤلاء 
الجمهور من المسلمين و غيرهم كأئمة المذاهب الأربعة و غيرهم من السلف و العلماء الذين يثبتون 
حكمته فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية و نحوهه! 
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إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية أعانه وهداه 

قال تعالي ! أَلَيْسَ الَّهُ بكَافٍ عَبَْه وَيُخَوَفُونكَ بلَذِينَ مِن دُونِه وَمَن يُصْلِلٍ الَهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ[36) 
وَمَن يَهْدِ اللَهُ همَا لَهُ من مُّضِلٌ أَلَيِسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتِقّام (37) الزمر37-36 أن الله رب كل شيء و 
خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا 
به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و الأرض من الأعيان و 
صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و ملكه 
ولا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله 
طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله 
الهدايةو مستعينه على مذاعلة أغانة وهداه وكام ذلك سيب كندانتة فى الخنيا والآخرة اذا خذل العية 
فلم يعبد الله و لم يستعن به ولم يتوكل عليه و كل الى حوله و قوته فيوليه الشيطان وصد عن السبيل و 
وشقي فى الدنيا والآخرة وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره لا يخرج أحد عن القدر 
المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل | فَللَهِ الْحُجَّة الْبَلِعَةُ فلو 
شاء لَهَدَاكُمْ أَخِمَعِينَ ) الأنعام149 كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل و على العبد أن يؤمن 
بالقدر وليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى والإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان 
بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة 
علم أنها من عند الله فشكره سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله 
هو الذي يسر عمل الحسنات وهو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله وإذا أصابته 
مصيبة صبر عليها وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص 
وهو الذي خلق أفعاله و كانت مكتوبة على العبد كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة فِي الْأَرْضِ 
وَلَا في أَنفسِكُمْ إلا في كتّاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَسَوْا عَلَى مَا فَاتكُمْ 
وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَالَّهُ لا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍِ فَكُورٍ(23) الحديد 23-22 و قال تعالى إمَا أَصَابَ 
مِن مُّصِيبَّة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلَبَهُ التغابن1 1 قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى و يسلم وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على الله بالقدر 
ولا يقول أي ذنب لي و قد قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن 
كان ذلك كله بقضاءالله و قدره و مشيئته إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته و خلقه لكن العبد هو 
الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة و هو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج و جاهد 
فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات و هو الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب 
وعليه ما إكتسب والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و 
مشيئته النافذة قال تعالى (فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ ) غافر55 فعلى العبد أن يصبر 

على المصائب وأن يستغفر من المعائب والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر 0 
يحب الفساد و هو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير 
والشر وله قفرة على هذا و هذا وه العامئل لهذا وهذا و الله خالق ذلك كلمو ريةو مليقه له خالق غيدة 
ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب 
ومشيئة العبد وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى ( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ قَمَن شّاء انَّحَدَ 
إلَى رَبّهِ سَبيلاً (429 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الَّهُ إنّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(130 الانسان 30-29 
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وقال تعالى ( إنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ (27) لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ [(28] وَمَا تَشَاؤُونَ نا أن 
يَشَاءَ اله رَبُ الْعَالمِينَ (29) التكوير29-27 وقد قال تعالى | أَيَْمَا تَكُونُوا يُدْرَككُمُ الْمَوْت وَلَْ كُنثم 
في بُرُوج مُشَيَدَةِ وَإن نُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيّنةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِك فل 
كل مّنْ عِند الله فمَا لِمَؤُلاء القّْم لا يَكَانُونَ يَفقَهُونَ حَدِيئا (78) ما أصّابِك مِنْ حَسَنَةِ قن الله وَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيَّة قَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسُْولاً وَكَفَى باللّه شهيداً (79) النساء79-78! 


الدعاء قصد المدعو والتوجه إليه 


و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَاكَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى [ فل أفْرَأَيْنُم ما تدَعُونَ 
يارو ان اجاح اوضر ار ار كارك روات الزمر8 23 

لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى إفَلَا تدع مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فإِنَمَا حِسَابُهُ عند رَبّهِ إِنَهُ لا يُفِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
إوَلَا تدع مَعَ الله إلَها آخَرَ لا إِلَه إلا هْوَ 1 القصص88 وقال (وَأنّهُ لما قَامَ عَبْدُ لله يَدْعْوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبا 4 الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السوّال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لحقم اشر يعد المسائل الطاب لللخير و دكر.هقا جميعا بعد نكر الذاعى الذى يطار لهم وغور هما فود يون 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 

بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
وبرهج هن فواته قال تعالى. :[ نيه كَانُوا يُسَارِعُون في الْحَيْرَات وَيَدَحُوتَنا رَغياً وَرَقياً 
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] الأنبياء90 وقال تعالى ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطَمَعاً ) السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى (فَادْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ] غافر14 . وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال 
| فل أفْرَأَبْنُم ما تَدعُونَ من ذون الله إنْ أرَادَنِي اللَهُ بضرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَات ضِرٌه أ أرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل 
هْنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه ] الزمر8 23 


من عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك الشرك الاكبر 

قال تعالى | وَلَئْن سَالْتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأنَ الَّهُ فل أكْرَأَيْثُمِ مّا تَدعُونَ من دُون اله 
إنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْرٌه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتَ رَحْمَتِه قل حَسْبِيَ الَهُ 
عَلَيْهِ يَتوَكلُ الْمْتَوَكلُونَ ) الزمر38 حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية 
التي اتفق عليها الرسل هي دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسله 
ان يعبد مع الله غيره ومن لم يعبد الله اصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم ١‏ إن الدينَ 
يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخرِينَ ) غافر60 فهولاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا 
يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال تعالى في قوم فرعون ( وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ الأعراف127 فقال 
غير واحد من السلف كان له آلهة يعبدها ومن عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك الشرك الاكبر الذي 
لا يغفره الله وإن كان مع ذلك يعتقد ان الله وحده خالق العالم وهذا كان شرك العرب كما أخبر الله 
عنهم في غير موضع من القرآن انهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم ولكن كانوا يتخذون الالهة 
شفعاء يشفعون لهم يتقربون بهم الى الله كما قال تعالى إوَلَئن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرَْضَ 
ليَفُوأنٌ الَهَ ) الزمر38 و لقمان25, وقال تعالى [وَيَعْبدُونَ من ذونٍ لله مَا ل يَضْرهُمْ وَل يَنفَعُهُمْ 
وَيَقُوَلُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا عند الله قل أَنُتبَنُونَ لله بمَا لآ يَعْلَمُ في السسّمَاوَات َلآ في الأض يونس18 
وقال تعالى ( وَالَذِينَانَحَذُوا من دُونِهِ أولِيَاء ما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيْعرُونَا إلى الله ولَْى ) الزمر3 وبسط هذا 


من رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله 
قال تعالى ! وَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأنَ الله فل أفرَأَيتُمِ ما تَدْعُونَ مِن دُون الله 
ِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ ضر هَل هن كَاشِقَاتُ ضْرّه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هن مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ قل حَمنبِي الله 
عَلَيْهِ يَتَوَكْلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 فالتوكل فلله وحده لا شريك له 4 
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قوله يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته 
فإدكنوض اكسكم التضتى اصلين عطينين أحدهما " :وجرف التركل غى لذ فى الررق 
المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة وإنما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال ٠‏ وعلى 
الْمَْلُود له رِرهُنُ وَكسوَثهُنَ بالمغرُوف ) البقرة233 وقال وَل تُؤتُوأ المقهَاء َموَالكُمْ الي جَعَلَ 
للَّهُ كم قَاماً وَارْرْقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ ) النساء5 فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله . (أَوْ 
إطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَة (414 يّتيما ذا مَقْرَبَة[15) أَوْ مسكيناً ذَا مَتْرَبَة(16) البلد14 -16 وقوله 
وَأَطْعِمُوا الْقَانِع وَالْمُغْتَرَ ]الحج36 وقوله ١‏ فَكُلوا مِنْهَاٍ وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْقَقِيرَ الحج28 

وقال إِوَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ أَنِفُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الل قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ من لَوْ يَشَاءُ اللَُّ أطْعَمَهُ 
إيس47 فذم من يترك المأمور به إكتفاء بما يجرى به القدر ومن هنا يعرف أن السبب المأمور 
به أو المياخ لا ينافى ويجوب التوكل على الله فى وجوب السسيبكدبل اتحاجة والفقر إلى الله ثاثة مع 
فعل السبب إذ ليس فى المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن 
الحوداث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن 
الإستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا 
يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كما قال 
على رضى الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى إِمَا يَفْتّح اللّهُ لِلنّاسِ مِن 
رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 فاطر2 وقال تعالى 
(وَإِن يَمْسَنْكَ الله بِضرٌ فلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ لآ رَآدَلِفَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ 
عباده إيونس107 وقال | فل أقَرَأَيتُم ما تَدْعُونَ من دُون الله إنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ 
ضر أو أرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمنبِي الَهُ عَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 
وهذا كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله 
بترك ما أمره فإن فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى فَاعْبْدُ وَتَوَكَنَ عَلَيْهِ) هود 123 وقال 
[إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ١‏ قُلْ هْوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ توكَلَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ 

] الرعد30 وقال شعيب عليه السلام (عَلَيْهِ َكلت وَإِلَيْهِ أنِيبُ ) هود88 وقال [ِوَمَا اخْتلقتُم 
فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى الله ذَلِكُمُ اله رَبّي عَلَيْهِ توَكَلَتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) الشورى10 وقال (ِقَدْ كَانَتَ لَكُمْ 
أسْوَة حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُإِذَ قلُوا لِقَومِهمْ إِنَايْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبّدُونَ من دون الله كقَرْنا بِكُمْ 
وَبَدَا بينَنَا وََْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بللَّهِ وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ توَكلنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ] الممتحنة4 فليس من فعل شيئا أمر به من 
التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما 
وجب عليه وهما مع إشتراكهما فى جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل فى 
الحقيةة مخ خملة الأسنائية. وقداروى أبوذاوة فى سند أن التبى قضى بين رحجليق فقا المقض 
عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر 
فقل حسبى الله ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال 
الدؤمن القرن خبر واحب الى الله.من المومن الضتعيف رفي كل خير إخوصن خلى ما يدك رإبدن 
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ادن سكو فاق الشاناك كت ب فالا شق إن نت« قملت لكان كذ نوزكة | ولكر فل قدو انه واه شان فعلن 
فإن لو تفتح عمل الشيطان ففى قوله صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك وإستعن بالله 
ولا تعجز أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الإستعانة 
بالله فمن إكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذى هو ضد الكيس كما قال فى 
الحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وكمافى الحديث الشامى الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع نفسه هواها وتمنى على الله فالعاجز فى 
الحديث مقابل الكيدن ومن قال العاجر هو مقايل البر فقد رت الحديث.ولم يفهم معكاه ومنه الحديك 
كل شىء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخارى فى صحيحه عن إبن 
عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال 
الله تعالى ( وَتَرَوَّدُوا فَإنَّ خَْرَ الزادٍ النََّوَى ‏ البقرة197 فمن فعل ما أمر به من التزود فإستعان به 
على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف من ترك 
ذلك ملتفتا إلى ازواد الحجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت 
إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد 
يكون فى تركه لما أمر به من جنسن هذا التارك للتزود المأمور به وفى هذه النصوص بيان غلط 
طو انك «طانقة تطف آمو البيفث العافون يه فده نقضيا او قدحا قي التو حية والتوكل وإن ترركة هن 
كمال التوكل والتوحيد وهم فى ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط إتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى 
البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التازكيق لما أمؤوا به من الأستياب يتعلقون بأسباب دون ذلك 
فأما إن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل 
واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك كمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل 
رزقه بلا سعى فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعى اليسير وصرف تلك الهمة 
والتوجه فى عمل صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم 
أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وإنقطاعا عن الخاصة ظنا أن 
ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديث كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر 
وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به 
مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب 
المأمور به كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل 
الشقاوة ولم يعلم ا و ا ا لي 1 
الويتسن لعمل أل السعادة ومن قدره مق أهل الشفاء كان هما قدرد أنه يديوه تعمل أهل الشقاء كما 

قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين 
وسراقة بن جعشم وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان عن 
الززهر قن حق أني خر امذتعن انيه قال اذالت القذى صبلى اباد عليه ولد فلك ا يسول انلف 'أر ايك 
أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال 
القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم 
فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص 
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الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من 
التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب 
يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور 
الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها! 


الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية 

من لم يجعل الله معبودا محبوبا فإنما يشهد أن لا رب إلا هو والمشركون كانوا يقرون بهذه الشهادة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتوحيد الألوهية المتضمن توحيد 
الربوبية وأما توحيد الربوبية مجردا فقد كان المشركون يقرون بأن الله وحده خالق السموات . 
السّمَاوَات والأرصن ليون له فل أفرأيُم ما تذغون من ذون لله إن أرائني الله بصت هن هن كفا 
ضُرّه أو أرَاَيِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَات رَحَْمَتِهِ قل حَمنبِيَ الله عَلَيْهِيتََكلَ اْمْتوَكلُونَ ) الزمر38 
وقال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف72106 

المشرك يعبد الشيطان و ما عدل يه الله لا يعيد و لا يسمى مجرد الأقران بالصائع عبادة لله مع 
الشرك بالله و لكن يقال كما قال وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَرُهُمْ بالله إلا وَهُمِ مُشْرِكُونَ يوسف106 فإيمانهم 
بالخالق مقرون بشركهم به و أما العبادة ففي الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك2 فعبادة المشركين و إن جعلوا 
بعضها لله لايقبل منها شيئا بل كلها لمن أشركوه فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه و مثل هذا قول من 
قال إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده فى الشدة و الرخاء و أما الكافر فيوحده في الشدة و البلاء دون 
النعمة و الرخاء بيانه فى قوله فَإِذَا رَكبُوا في الْقْلّْكِ دَعَوًا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ ) العنكبوت65 3 


كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث 
قال تعالى ! وَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأنَ اللَهُ فل أقرَأَيُْمِ ما تَدْعُونَ مِن دون الله 
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ ضر هَل هن كَاشِقَاتُ ضْرّه أو أَرَادَنِي برَحْمَةِ هَل هن مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه قل حَمنبِي الله 
عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْْتوَكلُونَ ] الزمر38 كل ما سوى الله تعالى د يجمع بلفظ التأنيث فيقال الملائكة ويقال لما 
يعبد من دون الله ألهة قال تعالى ١ق‏ أي شَيْءٍ أَْيرُ شهادة فل الله شهيدٌ بيْنى وَيَينَكُمْ وح إل 
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هذا القْرْآنُ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ أَئِنَكُمْ َتَشْهدُونَ أَنَّ مَعَ اله آلِهَةُ أخْرَى قل لا أَشْهَدُ قل إِنَّمَا هُوَ إل وَاحِدٌ 
وَإِنْنِي بَرِيء م مما تُشرِكُونَ الأنعام19 وقال تعالى إِوَجَاوَرْنًا ببَنِي إِسرَائِيل الْبَخْنَ فَأتَوْأ عَلَى 
ْم َعْكهُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ الوأ يَا مُوسى اجْعّل لَنا لها كما لَهمْ آلِهَةٌ قال إِنَكُمْ قوْمْ تجِهلُونَ (138) 
إنَّ هَؤُلاء متب ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (139] قال أَغَيْرَ اله نيكم لهأ وَهْوَ فَلكُمْ عَلَى 
الْعَالمِينَ (140) الأعراف140-138 هى أوثان وهى مؤنثة قال تعالى ! فل أفرَأَُْم ما تَدعُونَ من 
دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتْ ضر أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ فل 
يم اْمتَوَكلُونَ الزمر38 فالالهة المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة وهى 


إرادة الله الشىء المعين و فعله 


و أن المنكرين لكونه يحب من الجهمية و من وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يعبد كما أن 
قولهم إنه يفعل بلا حكمة و لا رحمة يقتضي أنه لا يحمد فهم إنما يصفونه بالقدرة و القهر و هذا 
إنما يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام و المحبة و الحمد و هو سبحانه الأكرم قال تعالى [إِنَّ 
بَطْشن رَيّكَ لشدِيدٌ 0 إن هو يُبدِىُ وَيُعِيد | 13) البروج12 -13 ثم قال [وَهْوَ الْعَفُورُ 
الْوَنُود[14) ذو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ[15) فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ (16) البروج14 -16 و قال شعيب 
[وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُم ثم ُوبُوأ ِلَيْهِ إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ 4 هود90 وفى أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي 
خلق و بأنه الأكرم والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تفصيرهم في إثبات كونه خالقا لا يصفونه 
بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة. , و إن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل 
مجيئها فى القرآن ثم يلحدون فى أسمائه و يحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الحكمة هي 
القدرة و تارة يقولون هي المشيئة و تارة يقولون هي العلم وأآن الحكمة و إن تضمنت ذلك و 
استلزمته فهي أمر زائد على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما و لا كل من كان له علم 
يكون حكيما حتى يكون عاملا بعلمه قال ابن قتيبة و غيره الحكمة هي العلم و العمل به و هي 
أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد و العمل المستقيم الصالح و الرب تعالى أحكم 
الحاكمين و أحكم الحكماء و الأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه و هم مع سائر الطوائف 
يستدلون بالأحكام على العلم و إنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة وهم يقولون إنه لا 
يفعل لحكمة و إنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص و هذا مناقضٍ 
للحكمة بل هذا سفه وهو قد نزه نفسه عنه فى قوله ١‏ لو أَرَدْنَا أن نَتَخِدَ َهواً لَانَحَذَْاهُ مِن لَدُنا إن 
كُنَا َاعِلِينَ(17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدمَعْةُ فَإِدَا هْوَ رَاهِقَّ وََكُمْ الوَيْلُ مِمًا 
تَصِفُونَ (18) الأنبياء7 1 -18 وقد أخبر أنه إنما خلق السموات و الأرض و ما بينهما بالحق و أنه لم 
يخلقها باطلا و أن ذلك ظن الذين كفروا و قال[ أَفَحَسِبْتمْ أنَمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَثا ) المؤمنون115 و قال 
أَيَحْسَبُْ الإنسّانُ أن يُثْرَكَ سْدّى القيامة36 أي مهملا لا يؤمر و لا ينهى و هذا إستفهام إنكار على 
من جوز ذلك على الرب2 والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان من 
منكرات الأفعال و لا تنعته بلوازم كرمه و رحمته و حكمته و عدله فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك 
ولا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل مقدور أن يكون و أن لا يكون و إنما يجزم بأحدهما لأجل 
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خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل و عادات الرب كما بسط 
هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء و على إرسال الرسل و الأمر و النهى و على 
الفعاد واتحهو ذلك مما يتعلق يأفعالة:و أحكامه الصادرة عن مشيتته فإنها ضدادرة عن حكمته و.عة 
رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم و الإرادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع و لا 
عقل فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح و من قال من الجهمية و 
المعتزلة إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح فهو مكابر و تمثيلهم ذلك 
بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين و الهارب إذا سلك أحد الطريقين حجة عليهم فإن ذلك لا يقع إلا مع 
رجحان أحدهما إما لكونه أيسر فى القدرة و إما لأنه الذي خطر بباله و تصوره أو ظن أنه أنفع فلابد 
من رجحان أحدهما بنوع ما إما من جهة القدرة و إما من جهة التصور و الشعور و حينئذ يرجح 
إرادته و الآخر لم يرده فكيف يقال أن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح أو أنه رجح إرادة هذا على 
إرادة ذاك بلا مرجح و هذا ممتنع يعرف إمتناعه من تصوره حق التصور2 و لكن لما تكلموا في 
مبدأ الخلق بكلام إبتدعوه خالفوا به الشرع و العقل إحتاجوا إلى هذه المكابرة كما قد بسط فى غير هذا 
الموضع و بذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة أخرى فلا للإسلام نصروا و لا للفلاسفة كسروا. و 
معلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدا للفعل و لا فاعلا ثم صار مريدا فاعلا فلا بد من 
حدوث أمر إقتضي ذلك و الكلام هنا فى مقامين أحدهما فى جنس الفعل و القول هل صار فاعلا 
متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن أو ما زال فاعلا متكلما بمشيئته و هذا مبسوط فى مسائل الكلام و 
الأفعال فى مسألة القرآن و حدوث العالم و الثاني إرادة الشيء المعين و فعله كقوله تعالى إإِنَمَا 
مره إذَا أَرَادَ شَيئاً أنْ يَفُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ) يس82 وقوله ( فَأَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشَدَهُمَا 
وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا 4 الكهف82 و قوله إِوَإِذَا أَرَدْنَا أن نَهْلِكَ قَرْيَة أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوأ فيه فَحَقَ 
عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَذْمِيراً الإسراء16 وقوله ( وَإِذَا آرَادَ الله بقَوْم مُوءاً قلا مَرَدَ لَه 
؟الرعد11 وقوله إوَإِن يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌ قلا كَاشِفَ لَه إل هْوَ وَإنِيُرِدَكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ 
يونس107 و قوله ذل أَْرَأَيْنُم مَا تَدْعُونَ مِن دون الله إن أَرَادَنِيَ الله بضرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر 
أوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هْنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِهِ ) الزمر38 وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللناس فيها 
أقوال قيل الإرادة قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة و لكن 
من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص فهذا قول ابن كلاب والأشعرى ومن تابعهما و 
كثير من العقلاء يقول إن هذا فساده معلوم بالإضطرار حتى قال أبو البركات ليس فى العقلاء من قال 
بهذا وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام وبطلانه من جهات من جهة جعل إرادة 
هذا غير إرادة ذاك ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود 
الحوادث شيئا حدث حتى تخصص أو لا تخصص بل تجددت نسبة عدمية ليست وجودا وهذا ليس 
بشيء فلم يتجدد شيء فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث ولا مخصص 
والقول الثاني قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء لكن يقول تحدث عند تجدد الأفعال 
إرادات فى ذاته بتلك المشيئة القديمة كما تقوله الكرامية وغيرهم وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا 
إرادات الأفعال ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث و تخصيصات بلا 
مخصص وجعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة وجعلوها أيضا تخصص لذاتها 
ولم يجعلوا عند وجود الإردات الحادثة شيئا حدث حتى تخصص تلك الإرادات الحدوث 
والقول الثالثن قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة أو 
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يفسرونها بنفس الأمر والفعل أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول البصريين وكل هذه 
الأقول قد علم أيضا فسادها والقول الرابع أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة 
قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده فى وقته وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك 
يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله فى تلك الحال فإذا 
جاء وقته أراد فعله فالأول عزم والثاني قصد وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان أحدهما 
المنع كقول القاضي أبى بكر والقاضي أبى يعلى والثاني الجواز وهو أصح فقد قرأ جماعة من 
السلف ١!‏ فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكَّلْ عَلَى الله آل عمران159 بالضم وفى الحديث الصحيح من حديث أم 
سلمة ثم عزم الله لي وكذلك فى خطبة مسلم فعزم لي وسواء سمي عزما أو لم يسم فهو 
سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها فى وقتها وأراد أن يفعلها فى وقتها فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة 
الفعل المعين ونفس الفعل ولابد من علمه بما يفعله ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم 
المتقدم بما سيفعله وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول فيه قولان معروفان والعقل والقرآن يدل على أنه 
قدر زائد كما قال لنعلم فى بضعة عشر موضعا وقال ابن عباس إلا لنرى وحينئذ فإرادة 
المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته فالإرادة إلا تتبع العلم وكون ذلك 
العحين.متصفا يلك الصيفات المر جحة إنما هو فى العلم و التصبور ليس فى الخارع تأي .+ ومن هنا 
غلط من قال المعدوم شيء حيث أثبتوا ذلك المراد فى الخارج ومن لم يثبته شيئا في العلم أو 
كان ليس عنده إلا إرادة واحدة وعلم واحد ليس للمعلومات والمرادات صورة علمية عند هؤلاء 
فهؤلاء نفوا كونه شيئا فى العلم والإرادة وأولئك أثبتوا كونه شيئا فى الخارج وتلك الصورة 
العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن وهي حادثة بمشيئته وقدرته كما يحدث الحوادث المنفصلة 
بمشيئته و قدرته فيقدر ما يفعله ثم يفعله فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور 
المقتضية لذلك فى نفسه فلا يريد إلا ما تقنضي نفسه إرادته بمعنى يقتضي ذلك ولا يرجح مرادا على 
مراد إلا لذلك ولا يجوز أن يرجح شيئا لمجرد كونه قادر فإنه كان قادرا قبل إرادته و هو قادر 
على غيره فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره و لايجوز أيضا أن 
تكون الإرادة تخصص مثلا على مثل بلا مخصص بل إنما يريد المريد حد الشيئين دون الآخر لمعنى 
فى المريد والمراد لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل وأن يكون فى المراد ما أوجب رجحان ذلك 
الميلك والقرآن والسنة تثبت القدر وتقدير الأمور قبل أن يخلقها وأن ذلك في كتاب وهذا أصل 
عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان 
فى مسائل العلم والإرادة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حنيت حيوريل:قال.. “لمان أن تومن بالك و ملا تكقد و كتية و رسلدى فالبعك بع الموركت د 
تؤمن بالقدر خيره و شره. و قد تبرأ ابن عمر و غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر ومع 
هذا فطائفة من أهل الكلام و غيرهم لا تثبت القدر إلا علما أزليا و إرادة أزلية فقط و إذا أثبتوا الكتابة 
قالوا إنها كتابة لبعض ذاك و أما من يقول إنه قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن 
عمرو عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السموات و 
الأرض بخمسين ألف سنة و كان عرشه على الماء فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع! 
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ما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا 


قوله | يَدْعُو مِن دُونِ الله مَا لا يَضُرٌهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ) الحج12هو نفى لكونه المدعو المعبود من 
دون الله يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب 
والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه 
عن عبادة المسيح ! لَقَد كفَرَ الَذِينَ قَالُوأإِنَّ اله ثَلِتُ تَلآنَةِ وَمَا مِنْ إِله إلا إِلَة وَاحِدْ وَِن لَمْ يَنتَهُوأ عَمًا 
يَفُولُونَ لَيَمَسمّنّ الّذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ(173 أفلاً يَنُوبُونَ إلى الم وَيَسْتَْفِرُونَة وَالَهُ غَفُورٌ 1 
َحِيمٌ 74) ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قد حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأَمّهُ صِدَيَةٌ كا يَأكُلآنِ الطْعَامَ. 
انظ كَيْف ثُبيّنُ لَهُمْ الآيّات ثُمّ انظ أَنّى يُؤْفَكُونَ(75) فل أتَعْبْدُونَ مِن دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًاً 
وَلآ تَفْعاً وَالَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (76) المائدة73 -76 وقد قال لخاتم الرسل قل لا أمْلِك لِتَفْسِي تفع 
وَلََضَراً إلا مَا شاء الله ]الأعراف188 وقال فل إِنْي لا أهلِك لَكُمْ ضرأ وَلَا رَشداً ) الجن1 2 
وقال على العموم إِمَا يَفتَحَ اله لِلدّاسِ مِن رَّحْمَةَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَّهُ مِن بَعْدِه 
1فاطر2 وقال (وَإِن يَمْسمْكَ اللَهُ بضرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدذكَ بِخَيْرٍ فلا رَآدَ لِفَضْلِهِ 

4 يونس107 و قال تعالى إِوَلَئِنِ سَالتَهُم مّنْ خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأرَْضَ لَيَقُونَ أَلَّهُ فل أَْرَأَيْكُم ما 
تَدْعُونَ مِن دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله يضر هَل هُنّ كَاشِفَات ضرٌه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَات 
رَحْمَتِه فل حَسْبِي الَّهُ عَلَيْه يَتَوَكّلُ الْمْتَوَكُلُونَ ف يَا قَوْم اغْمَلُوا عَلَى مَكَانَتكُمْ إِنّي عَامِلٌ فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ (39) من يَأتِيه عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ(40) الزمر40-38 وقال صاحب يس 
( وَمَالِي لآ أَعْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوِنَ(22) أتّخدُ من دُونِهِ آلِهةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لأ 
تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيئاً ولا يُنَقدُونِ (23) ني إذأ في ضَلالٍ مُبينِ ([24] ني أَمَنتُ برَبَكُمْ 
فَامْمَعُونِ (425) يس 25-22 وقوله يَدْعْو مِن دُونِ الله مَا لا يَضْرَةُ وَمَا لا يَنفَعَهٌُ ) الحج12 
نفى عام كما فى قوله وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا فعا )طه89 فهو لا يقدر أن يضر أحدا سواء عبده 
أو لم يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن عبد ولا يضر إن لم يعبد 
بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم ويهين من لم يعبده 
ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل شىء وهو ينعم 
على كثير من خلقه وإن لم يعبده فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا تفصيل ليس هذا 
موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع قادر على أن يضر 
من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب ( مَسّنِيَ الضّرٌ وَأنتَ 
أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ ) الأنبياء 83 وقال تعالى (وَإن يَضْمَسْكَ اللّهُ بضْرٌ فلآ كاشِف لَه إل هْوَ 

] الأنعام17 وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم قل لآ أَمْلِك لِنَفسِي تَفْعا وَل ضّرًاً إلا مَا 
شاء الله الأعراف188 وقال تعالى (وَالصابِرِينَ في الداشاء و الضر [8 حون الجابي ؟ البقرة177 
وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين والبهائم لما 
فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع! 


مشيئة الله سبحانه هى السبب الكامل 


'امجموع الفتاوى ج: 15 ص:270- 273 
113 


وذلك أن الانسان بل و جميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه مماليك له و هو ربهم و مليكهم و 
إلههم لا إله إلا هو فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا بل نفسه و صفاته و أفعاله و ما ينتفع به أو 
يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق الله و الله عز وجل رب ذلك كله و مليكه و بارئه و خالقه و 
00 وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود بل العدم 
ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و د يقتضيه كما يوجب الفاعل 
المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و بينهما فرق و ذلك أن المفعول الموجود 
إنما خلقه و أبدعه الفاعل و ليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل فإنه بقضي الى التسلسل و الدور ولأنه 
ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس فإنه ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها 
أن يكون فاعلا وان كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان وجود 
المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية لأن عدم 
الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا 
لأجل هاتين الصورتين أو لحالتين فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه ويمنعه المانع 
المنافى وهو أمر موجود وتارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه وتارة 
الى وجود مانعه ومنافيه وهذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إذ مشيئته 

هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته لايكون شيء 
بدونها بحال فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده بل مشيئته هي 
ب بي ا و أ" ا 
ُردْكَ بِخَيْرِ قلا رَآدَ لَِضْلِه انو فس107 قن ريم ما حون من ذون الم إن ادي اله بر 
هَل هُنّ كَاشْقَاتْ ضر أَوْ أَرَائَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه قل حَمْبِي الَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ 
الْمتَوَكُلُونَ ] الزمر38 وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا بل ما بنا من نعمة فمن الله و 
إذا مسناالضر فإليه نجأر والخير كله بيديه كما قال إمّا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ من 
سَيّئة قَمِن نَْسِكَ ) النساء79 و قال ١أَوَلَمَا‏ أَصَابَتكُم مُصِيِبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم متْلَيْهَا فلتُمْ أَنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ 
عند أَنْفْسِكُمْ ]آل عمران165 و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى سيد الاستغفار الذى فى صحيح 
البخارى اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت 
وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم لبيك و سعديك والخبر بيديك و الشر ليس إليك 
تباركت ربنا و تعاليت! 


ليس فى المخلوقات سبب مستقل بفعل 
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وقال تعالى ١‏ أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَات وَالأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَِلَيْهِ 
يُرّجَعْونَ1 آل عمران 83 فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لآن المخلوقات جميعها متعبدة له 
التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس 
لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به و هو رب العالمين 
ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل ما سواه فهو مربوب 
مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور وهو وإن كان قد 
خلق ما خلقه باساب فهو حالق الشيب والمتدن لك وهو منتكر إليه كاتفار هذا وليس في المحلوقات 
عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا 
ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى [ قل أفرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ من دُون الله إِنْ أرَادَنِي الله يضر هَل هُنَّ 
قات كرو زان قلي يوك كن 1 التريكابئه كرد ل كراد الللاه ارك لماه قار 

كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام17 ! 

وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من 
المخلوقات مؤثرا بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن ِمَا يَفنّح اللّهُ لِلنّاس من رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه 4 فاطر2 قل 
اذْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذّرَةِ في السّمَاوَات وَلَا في الْأرْض وَمَا لَهُمْ فِيهمَا من 
شِرّك وَمَالَهُ مِنْهُم مّن ظهيرٍ (22) وَلَا َنقَعْ الشَفاعَةٌ عِنه إِلّا لِمَنْ أَِنَ لَهُ (23)سبا22 -23 (ِفُن 
لزت خا تاغون ون ذون ان إن أرافيي انه يض كن كل كافنات كوو از أزائني يزنع أن كن 
مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ قل حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكْلُونَ ) الزمر8 23 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 

قال تعالى ! وَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأنٌَ الَُّ فل أقرَأَيتُم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله 
ِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ ضر هَلْ هن كَاشِقَاتُ ضْرّه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْسِكَات رَحْمَتِه قل حَمبِي الله 
َيه يَتَوَكلُ الْمتَوَكَُونَ ) الزمر38 ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس 
منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال تعالى (مَا يَفتَحِ اله ِلنَّسِ مِن رَّحْمَةِ فا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فلا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ 1فاطر2 وقال تعالى [وَِن يَمْسَمْكَ اللَّهُ ضر قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ 
بخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ )يونس107 وقال تعالى ١‏ وَإن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

] الأئعام17 وقال تعالى قل ابم ما تَدْعُونَ من دون الله إن أَرَادَنِيَ لله ضر هَل هْنّ كَاشِفَاتْ 
طتراو أ أرانكى بتشفة كك ,5ن اتشيقاث تشعده. ؟ الزمر 38 وقال صاحب س. ١١‏ أأنخذ من ذوتة 
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آلِهَهُ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضُرٌ لآ نُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنقِدُونِ (23) إِنّي إذاً في ضَلآلٍ 
مُبِينِ (24)يس24-23 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى الأثر 
من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله 
أوثق مناديما فى يدم قال تغالى وَتَوَكَنْ عَلَى الْحَّ الذي لا يَمْوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِه وَكََى به بِدُنُوب 
عِبَادِهِ خَبيراً ؛ الفرقان58 1 


التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع 
ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام قوم ينظرون الى جانب الامر 
والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم 
وتعظيمهم لحريماك نيو اشعائره تعاب علبهى الصعفت و العندن و الخذراق لان الاميقعانة الله و تيكل 
عليه واللحا اليه والذفاء له هي التى تقر العبه وكيسيل عليه الامؤن ولهذا قال يعضن السلف من سره 
ان يكون الوق الداس ينوكل عرى الدروقى الحيكيحين عن عيد الاين عمررق. «انررسول الله صفته 
في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة 
ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان 
يقولوا لا اله الا الله ولمدا اروف ان كملة العرن لمان اطافر) كفن العرةن يقري ١‏ خولى ' 
قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة. 
قال تعالى ‏ ( وَمَن يَتَوَكن عَلَى اله فَهُوَ حدنبُهُ ) الطلاق3 وقال تعالى (الَِّينَ قال لَهُمْ الام 
إنّ اناس قد جَمَعُواً كُمْ َاحْشَوْهُمْ فرَادَهُمْ إيمانا وََالُوأ حَمْبنَ لَه وَُِم اْوَكِيلُ )آل عمران173 الى 
قوله ١‏ قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ آل عمران175 وفى صحيح البخارى عن ابن 
عباس رضي الله عنه في قوله ١‏ وَقَالُوا حَسْبُنا الله وَنِعُمَ الْوَكِيكُ آل عمران2173 قالها ابراهيم 
الخليل حين القى فى النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
لكم و قسمثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم 
غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة 
ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب 
ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي 
ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 
الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا 2 وهؤلاء كثيرا 
ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان 
العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع 
المشركون فيه قارة بدعة يظنونها شرعة وتارة في الاحتكاج بالقدر على الامن والله قعالى لماتكن منا 
ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى 
(وَإذَا فَعَلُوأ َاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَُ أَمَرَنَا بهَا قُنْ إِنّ اللّهَ لا يَأَمْرُ بِالْقَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله 
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مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف28 وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله 
وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى (ِسَيَفُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤنَا وَل 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام148 ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا 
وهذا. واما القسم الثالث وهو من اغرض عن عبادة الله واستعانتهبه فهؤلاء شر الأقسامى و 
القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إإِيّاكَ نَعْبْدُ ويّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
وقوله ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز 
ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع2 وانه 
ما يَفنّح اله لِلدّاسِ مِن رَّحْمَة فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ 1فاطر2 وإ 
يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِعَضْلِهِ 4 يونس107 فل أفْرَأَيتُم ما 
تَدْعُونَ مِن ذُون الله إِنْ أَرَادَنِي الله بضُرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضًُرٌهِ أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتَ 
رَحْمَتِه قل حَسْبِيَ الَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ 4 الزمر38 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى 
الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب 
لم في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع2 فقد 
تنيق ارم .طن التو كل سق مقامات.عافة ال الطريق نقد خلط غلطا شنديدا وان كان مث اغبا 
المشائتخ كصاحب ‏ علل المقامات وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب محاسن 
المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له 
فى تحصيل المقصود سحي يو او ارس و ود رع لو 1 
كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط 
هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى ( فَاعْبْدْهُ وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ ] هود123 
كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 
هود123- لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة 
وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول 
محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة 
الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى وَقَالَ مُوسى يا قَوْم إن كُنتُم آمنثم باه فعلَيْ 
توَكَلُوأً إن كُنتُم صُسْلِمِينَ ) يونس84. وقال تعالى (إن يَنِصُرْكُمْ الله قَلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَخْدَلَكُمْ فَمَن ذدَا 
الذي يَنَصُرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِفَليتَوكلِ الْمُؤْمِنُونَ ]آل عمران160 وقال تعالى . ! وَعَلَي الله 
لَيتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المائدة1 1 وقال تعالى هل أَفرََيْتُم ما تَدَعُونَ من دُون الله إنْ أرَادَنِيَ الله بضرٌ 
هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ”رٌهِ) الزمر38, الى قوله ١‏ قل حَسْبِيَ الّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكٌلُ الْمْتَوَكُلُونَ الزمر38 وقد 
ذكر الله هذه الكلمة ( حَْبِيَ الله ]الزمر38 فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة ة اخرى 
فالأولى فى قوله تعالى (ِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأْ مَا آنَاهُمْ اله وَرَسُولَةُ وَكَالُوا حَْبنا الله سَيوْتِينااللَّهُ مِن 
فَضَلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إِلَى اللَهِ رَاعْبُونَ ) التوبة59 الآية 2 و الثانية فى قوله ٠الَّذِينَ‏ قَالَ لَهُمْ النَامنُ 
ِنَّ الس قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَمْبنَا الله وَنِْم م الْوَكِيلُ )آل عمران173 
وفى قوله تعالى إوَإِن يُرِيدُوأ أن يَخْدَعْوكَ فَإِنّ حَمنبَك اللّهُ هوَ الذي أيدَكَ بنتضره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
] الأنفال62 وقوله (ِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَأْ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَسْبَْا اللَّهُ سَيْوْتِينا الله من فَضْلِه 
وَرَسُولُهُ )التوبة59 يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على 
الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما 
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لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد 
القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين رواه احمد 
والنسائى من حيث عمار بن ياسرا 


٠‏ من ل م يشهد الحقيقة الديئية فهو من جنس المشركين 


إن أرَائنِي الل ضر هل عن كاشبفاث لوه أو أزائئي برَخمة هن هن مشبكات رَخميه فن حملبي لل 
عَلَيْهِ يَتوَكُلُ الْمْتوَكُلُونَ قل يَا قَوْم اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَتِكُمْ ني عَامِلَ فَسَؤْف تَعْلَمُونَ(39) من يَأتِيه عَذَابَ 
يُحْزِيه وَيَحِلَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ [40) نا أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الْكتّاب لِلئّاس بِالْحَقّ َمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضّلّ 
فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيل!41) الزمر41-38 الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الاصنام 
فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام والمؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله 
وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من 
الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من 
الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر” 

كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون فى عامة كلامهم بهذين الأصلين 
المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن 
هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه 
وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذى يشترك فيه جميع المخلوقات سعيد وشقيها مشهد الجمع الذى يشترك فيه المؤمن والكافر 
والبر والفاجر والنبى الصادق والمتنبىء الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا الجمع وهذه الحقيقة 
الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذى فرق الله به 
بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الأولوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر إستحباب وترك ما نهى الله عنه ورسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
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أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا 
فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى فإن المشركين يقرون بأن الله رب كل 
شيء كما قال تعالى إوَلَئِن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرِضَ ليَكُولُنٌ اللَّم) الزمر38 وقال تعالى 
فل لَْمَنِ الْأرْضُ وَمَن افيهًا إن كُنتُمْ تعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ_ لله ف ألا تَدَكْرُونَ [85) قن مَنِ 0 
السْمَاوَات اسع وَرَبُ الْعَرْشِ العطيم(86) سَيَقُولُونَ لله ف قلا تَتغُونَ(87] قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعلمُونَ (88 سَيَفُولُونَ لَه فن أن تسْكَرُونَ [89) 
المؤمنون89-84 ولهذا قال سبحانه (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكثَرُهُمْ باللّه إِلذَ وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 


قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 
فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك 
يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤا بالأمر والنهى الشرعيين لعن آمنوا ببعض وكفروا يبعض كما 
قال تعالى (إِنَّ الَذِينَ يَكْفُرُونَ باللّه وَرُسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُعَرَكُوأ بَيْنَّ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِذوا َيْنَ دَلِكَ سَبيلاً (150) أوْلَبِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَاً (151) 1 
النساء150 -151 وأما الذى يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن 
العا كليم تحث القخاء والقدر وسلك :هذه الحقيقة فلا يذزق نين المومتين والعتقيق التين اطاعو] 
أمر الله الذى بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق بين 
آخرين إتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه 
من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه واعدائه ومن اقر بالأمر والنهى 
الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر بهما وجعل 
الرب متناقضا فهو من إتباع إبليس الذى إعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه 
فهذا التفسيم فى القول والإعتقاد وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن 
الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر 
والنهى والدين والشريعة ويستعين بالله علدذلك كما قال تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحة5 وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق 
حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما فى الحديث الصحيح الذى فيه سيد 
الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فإغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت فيقر بنعمة الله عليه فى الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من 
الميكاث بويتوي متها كما قال يحضهم أطعتك يقطلك والمنة لك وعسوتك يعلمك و الححة لك فابالك 
بوجوب حجتك على وإنقطاع حجتى إلا غفرت لى وفى الحديث الصحيح الإلهى2 يا عبادى إنما 
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هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
و1 
لنفسك 


فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى (قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يَُقَرْ لَهُم ما 
قَدْ سَأّفَ ] الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا فى اللالهية. 
قال الله تعالى [وَمِنَ اناس مَن يَتَخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله وَالَذِينَ موأ أَشَدُ حبا لله 
البقرة165 الآية [وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أوْلِيَاء ما تَعْبْدهُمْ لا ليُقَرَبُونَا إِلَى الله زلْقَى ) الزمر3 
الآية وقالوا [أَجَعَلَ الْآلِهة إِلَهاً وَاحِداً إنَّ هَدَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )ص5 وقال تعالى (ألقِيَا في جَهَنَم 
كُلَّ كَفَارٍ عَنِيد (24) ق24 الى قوله (الَذِي جَعَلَ مَعَ الل إِلَها آخَرَ فَلقيَاُ في الْعَدَابِ الشّدِيدٍ )ق26 
قال القن لحضين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد 
لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل 
اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى- وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى قال تعالى 
وَلئْن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوْنَ اللَُّ فل أفرَأَُْم مّاتَدَعُونَ من ون الَمِإِنْ أَرَادَنِيٍ 
لّهُ ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضرّه أو أرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَنْ هُنَّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ قل حَْبي الله عَلَيْهِ يَتََكَلُ 
الْمْتَوَكلُونَ كن يا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائتُِمْ إنّي عَامْلَ فَسَؤْف تَعْلَمُونَ(39) مَن يَأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه 
وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُّقِيمْ !440 الزمر40-38 وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل 
الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ! 
َالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إن كُنَا في ضَلَالٍ مُبِينِ (197 إِذْ نُسَويكُم برب 
الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 96 98 :وكذا مق كاف» أهذا كما يخافه الله أو رحاة كما يرجد اللدونا أشنه 
ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع 
الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز 
أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى 
الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله 
عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى إِوَمَا بِكُم مّن نّعْمَةِ قَِنَ الله 4 النحل53 وقال 
تعالى (ِكُلاَ نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبّكَ ؟الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة 
فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك 
قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ومما يقوى هذا المعنى قوله لابن عباس رضى الله عنهما 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن 
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يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ‏ قال الترمذى هذا 
حدييك كدح نيدايدل على أنه بلع في الحددة ال اللاروار يضر غير وكذا كديع ها تكر ذا فى 
مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من عبودية الخلق ونظره اليهم وأراح 
الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى إيمانه وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل 
على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح يريد والله أعلم 
أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأما الشرك الخفى فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن 
يحب مع الله غيره فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من 
هذا الباب لأن هذه تدل على حقيقة المحبة لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما 
يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته لأن المخالفة انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص 
المحبة قول الله تعالى [ِفُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبْعُونِي يُحْبِيبْكُمُْ اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
آل عمران31 الاية فليس الكلام فى هذا إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا 
شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب 
سواه ولايرد علينا الباب الأول لأن ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت 
محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت وكلما ضعفت كثرت محبوباته وإنتشرت وكذا 
الخوف والرجاء وما أشبه ذلك فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى 
الّذِينَ يبلْعُونَ رسّالات الله وَيَحْشَوْنَه وَلَا يَْشَوْنَ أحداً إلا الله وَكَقَى بالله حَسِيباً ) الأحزاب39 وإذا 
نقض خوفه حاف مخ النخلوق و على قدر نقضن الخوف وزيادتة يكون الخوفة كما ذكرنا فى المحية 
وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد 
روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل وطريق التخلص من هذه الآفات كلها 
الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالحاً وَلَا يُشْرِكْ 
بعبَادَة رَبَّهِ أحَداً ؛ الكهف10 1 ولا يحصل الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقفوى والتقوى 
متابعة الأمر والنهى! 


الشرك الذى كفر الله به المشركين 
والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه إاغبدوأ 
اللَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثنت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 
وحده خلق السموات والأرض كما قال تعالى إِوَلَئِْن سَالتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأنَ 


لَه قل أَقَرَأَيْتُم مّا تَدْعُونَ مِن دُون الله إنْ أَرَادَنِيَ الله بضْرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ”ره أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ 
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هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمنبي الَّهُ عَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ كُلْ يَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَتِكُمْ إنّي عَامِلٌ 
فَسَوْف تَعْلَمُونَ (39) مَن يَأتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيه وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمْ(40) الزمر8 40-3 ' 

فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد الالوهية 
وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود 
ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون سورة يوسف 106 وان الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا 
يرزق الا هو ولا يعطى ولا يمنع الا هو لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع إوَلَئْن سَالتَهُم مّنْ 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوْنَ اللَّهُ فل أَْرَأَيْنُم ما تَدْعُونَ من دون الله إنْ أَرَادَنِي الله بر هَل هُنَّ 
كَاِفَاتُ ضرٌهٍ أو أرَادَنِي يرَحْمَةٍ هَل هُنّ مات رَحْمَيْهِ قل حمبي اللّهُ عَلَيْهِيتَوَكلَالْمتوَكُلُونَ 
الزمر238 

وتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لايشرك به شيئا فهذا التوحيد الذي 
جاءت به الرسل هو يسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة له من دعوة مجابة ومن فاته هذا التوحيد 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء3 

فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد 
ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن 
يأذن الله له فيها حتى قال وَأَنَذِرُ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِهِ وَلِيّ وَلآ 
شفيعٌ لَعلَُّمْ يَتَقُونَ ) الأنعام1 5 وقال | قل ادغو الْذِينَ رَعَمْتُم من دُونِهِ فلا يَملْكُونَ كشف الضْرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تَحْويلاً (56) أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعْونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَحَافُون عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً!57) الإسراء57-56 وقالت طائفة من السلف كان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى إمَاكَانَ 
يشر أن يُؤْتَِهُ للَهُ ألكتّاب وَالْحُكُمَ البو نم ْول لِلنَّاسِ كُونُوأ عِبَاداً ّي مِنِ دون الله وَلَكِن كُوئُواً 
َبَانِيينَ يمَا كُنتُمْ تُعَلْمُونَ الْكتَابَ وَيمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) ولا يَمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوأ المَلئِكَةَ وَالنَييْنَ 
أربابا أيَأمْرْكُم بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ نتم مُسِْمُونَ (80)آل عمران79 -80 فييخ سفكانه ]نم اكخاد 
الملائكة والنبيين أربابا كفر فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 
فهو كافر يإجماع الهسلمين -قال تعالى 1و ليق بالق كن خَق المتعاؤاك والأرطن للكوان الله فك 
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أَأيْتُم ما تَدعُونَ مِن ذون اله إِنْ أرَادنِيِ الله ضر هَلْ هُنَّ كَاشَِاتُ ضرٌه أو أرَائَنِي برَحْمَةٍ هَل هن 
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَْبِيَ الَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ الزمر38! 


إن أرَائنِي للد بض هل عن كابفاث طلره أو أزائئي برَخمة هل هن مشبكات رمه قن حلبي ل 
عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ قُلْ يَا قَوْ م اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَتكُمْ ني عَامِلَ فَسَؤْف تَعْلمُونَ (39) مَن يَأَتِيهِ عَدَابٌ 
يُخْزِيه وَيَحِلَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ [40) نا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتّاب لِلئّاس بِالْحَقّ َمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضّلٌ 
فَإِنْمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل(41) الزمر38 -41 فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له 
عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير 
محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من 
جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ 
به والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما 
الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود 
والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب 
والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الآربعة الامور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده 
وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من 
وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين 
على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للامور 
الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله [إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن 
المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من 
معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما 
والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله 
تعالي ٍ و لا رد تراه ( فَاعَبْده وَتوَكلْ عَلَيْهِ ) هود 123 بوقوله 1 
يَمُوتُ وَسبّخ بِحَمدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالى | عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30. وخدله 
لوَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ وَتَبَتَن إِلَيْهِ تبتيلآ (8) رَبٌ المشرق وَالْمغرب لا إلة إلا هوَ فاتَخذَه كيلا 
(9)المزمل8 -69 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعينت2 
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إقرار المشرك بأن الله رب كل شىء وخالقه لا ينجيه من عذاب الله 
فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا 
لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
بقوله تعالى وَلَئِن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوآنَ الّهُ فل أََرَأَيْثُم ما تَدَعُونَ من دون اله 
ِنْ أَرَادَنِيَ الَّهُ بضيرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْرٌه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمبي الله 
عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ قُلْ يَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَتِكُمْ إنّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونَ (39) مَن يَأتِيهِ عَذَابٌ 
يُخْزِيهِ وَيَحِلَ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُّقِيمُ [40) الزمر 40-38 وكانوا يتخذون ألهتهم وسائط تقربهم إلى الله 
زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى ( وَالَذِينَ انَّدُوا من دُونِه أَوْلَِاء ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقرَبُوا إلى الله زُلقَى 
الزمر3! 
ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل وقد قال سبحانه إإِنَّ اللَهَ لآ 
يَعْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالل فَقَدْ ضَلّ ضَّلالاً بَعيداً ) النساء16 1 
ذكر ذلك فى موضعين من كتابه وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 
بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان وقال تعالى إمَا كَانَ لِبَشّرٍ أن يُوْتِيَُ 
للُّ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ نم يَقُول لِلنّاس كُوئُوأ عِبَاداً لي من دون الله وَلَكِن كُونُوا رَبَانيِينَ بمَا كُنثُم 
تعَلَمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) ولا يَأمْرَكُمْ أن تَتَحِدُ تَتَخْدُوأْ الْمَلتِكَةَ وَالنَِيَيْنَ أَرْبَاباً أَيَامْرُكُم 
ِالكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ(480 آل عمران79 -80 فبيين ان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر 
ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله فى 
خلق السموات والارض بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان فى الصفات 
والأفعال بل ولا أثبت أحد من بنى آدم الها مساويا لله فى جميع صفاته بل عامة المشركين بالله 
مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون ان الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا 
أو صنما كما كان مشركوا العرب يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه 
وما ملك فأهل رسول الله بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين فى 
الملل والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له فى خلق جميع المخلوقات 
ولا ممائل له فى جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين 
النور و الظلمة وان النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم فى الظلمة 
قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثانى أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا 
الشر فكانت ناقصة فى ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور وقد أخبر سبحانه عن المشركين من . 
إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه فى كتابه فقال إوَلَئن سَآلْتَهُمِ من خَلّقَ السّمَاوّات وَالْأَرَْضَ 
َيفُوْنَ اللَُّ فل أقرَأَْتُم ما تَدْعُونَ مِن دون الله إنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بضيرٌ هَل هُنّ كَاشِفَات ضر أؤ أَرَادَنِي 
بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَسْبِي اللَهُ عليه يتَوَكّلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وبهذا وغيره يعرف 
ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام 
والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد 
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فى صفاته لا شبيه له وواحد فى أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو 
توحيد الافعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع 
وغيرها ويظنون ان هذا هو التوحيد المطلوب وان هذا هو معنى قولنا لا اله الا الله حتى يجعلوا معنى 
الإلهية القدرة على الإختراعء ومعلوم ان المشركين من العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله 
عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شىء حتى أنهم كانوا 
يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون2 فقد تبين أن ليس فى العالم من ينازع فى أصل هذا 
الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم 
لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل 
الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار 
بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون انها غنية عن الخالق مشاركة له فى 
الخلق فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذى أظهر فرعون والكلام الآن 
مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذى قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل 
يقرون به مع انهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضطرار من دين 
الإسلام وكذك النوع الثانى وهو قولهم لا شبيه له فى صفاته فإنه ليس فى الامم من أثبت 
قديما مماثلا له فى ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما 
يشبهه به فى بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى المخلوقات يشاركه فيما 
يجب أو يجوز او يمتنع عليه فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن 
كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك كإتفاقهما فى مسمى الوجود والقيام بالنفس 
والذات ونحو ذلك فإن نفى ذلك يقتضى التعطيل المحض وانه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد 
تقدم الكلام على ذلك ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد 
فصار من قال ان لله علما أو قدرة أو أنه يرى فى الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
يقولون أنه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا 
من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف 
بالنفى و لا الإثبات لأن فى كل منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما 
فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيهم بزعمهم له بالأحياء 
ومعلوم ان هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا وهو سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات 
فإذا لم يكن فى إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن فى إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى ذلك 
فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم 
الموحدين وكذلك النوع الثالثن وهو قولهم هو واحد لا قسيم له فى ذاته او لا جزء له او لا 
بعض له لفظ مجمل فان الله سبحانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيمتنع عليه ان 
يتفرق أو يتجزأ او يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه 
ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من 
التوحيد فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن 
المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذى وصفهم به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول 
بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله وليس المراد بالاله هو القادر على الإختراع كما ظنه 
من ظنه من أئمة المتكلين حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن 
الله هو القادر على الإختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا 
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وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذى يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله 
بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين 
أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون الى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن 
الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع انهم مشركون وكذلك طوائف من 
اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 
التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده 
وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن 
ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التى لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به 
المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من 
سادات الأولياء وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات 
فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا الى نفى 
الصفات فيدخلون فى التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفى 
الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه اذا اثبت الأمر والنهى والثواب والعقاب فارق 
المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والثواب 
والعقاب عنده والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان مع 
مقاربتهم له أيضا فى نفى الصفات والكلابية والاشعرية خير من هؤلاء فى باب الصفات فإنهم 
يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة كما فصلت أقوالهم فى غير هذا 
المووضع وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع 
أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذى سلك الأشعرى خطته وأصحاب ابن كلاب كالحارث 
المحاسبى وأبى العباس القلانسى ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى 
السلف والائمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل2 والكرامية قولهم فى الإيمان قول منكر لم يسبقهم 
اليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وان كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه 
يخلد فى النار فخالفوا الجماعة فى الإسم دون الحكم وأما فى الصفات والقدر والوعيد فهم اشبه من 
اكثر طوائف الكلام التى فى أقوالها مخالفة للسنة وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول 
جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهى والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون بالقدر 
ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالآمر والنهى والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من 
الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهى والوعد والوعيد ولهذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين 
من ينفى الآمر والنهى والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية 
وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة فهؤلاء 
المتصفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الأمر والنهى شر من القدرية المعتزلة 
ونحوهم أولنك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا إِلَوْ شاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ 
أبَاوْنَا وَلِآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام148والمشركون شر من المجوس-2 فهذا أصل عظيم على 
المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة 
هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن 
الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا 
يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومن 
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لحقيق اللريحيد إن بعلم أن الله تعالى ا كلاد و شر كه فم سخا كلع ذااو الار كل والخوف 
والخشية والتقوى كما قال تعالى ١‏ قل حَمنْبي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38! 


فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع 
ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 
الكتاب [إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسَْعِينُ ) الفاتحة 5‏ فالعباد لا ينبغى أن يرجى الا الله قال الله تعالى ا 
فل أَقْرَأَيْتُم مّا تَدعُونَ مِن دُونٍِ اللَم إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بضيرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْرٌه أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل 
هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَمبي الله عَلَيْهِ يتَوَكٌلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر38 ولا ينبغى لهم أن 
يتوكلوا الا على الله كما قال تعالى ١‏ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيم212 


من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه 


حكم من إذا أصايته كائية أو خورف استتهد يشيخه :وأما الررحل إذا أصايقة نائية أو حافك ينا 
فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى فإن 
الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى إِوَلَئِنِ سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
َيقُوَآنَ للَّهُ قل أَقرَأْتُم ما تَدْعُونَ من دون الله إن أَرَاَنِيَ اللَُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضَْرٌه أو أَرَاَنِي 
بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَسْبِي الَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر338 


قال تعالى ( ألِين الله كاف حَبُْ يحَوُوتك بين من مُونه وَهن يُنيل له فا له من هَاد(36) 


وَمَن يَهْدٍ اللَهُ قَمَالَهُ مِن مضل أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتِقَام (37) الزمر7-36 3ولفظ العبد فى القرآن 
يتداول مخ عيك الله خاما عيد لا تعيدة قلا يطل بعلية لفل كيذه ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد 


على المخلوقات كلها4 


'مجموع الفتاوى ج: 3 ص:93- 97 
7"مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 489 
تزيارة القبور ج: 1 ص: 45 
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2-قال تعالى ! أَلَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوَُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ اله فَمَالَهُ مِنْ هَادٍِ[36) 
وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَالَهُ من مُّضِلٌ أَلَيْسَ اللَهُ بعزيز ذي انتقام 37 الزمر37-36عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد و لفظ اليد اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ٠اهدنّا‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَّى لَلْمْتَّقِينَ ‏ البقرة2 . والمراد به أنهم يعلمون 
ما فية ويعملوق يهدوليةا ضار وا مفلحيقن وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْد لَه الَذِي هَدَانَا لِهَدا 

] الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله | وَاجَْبَْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً 
لْأَنْحْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل [ 12 | اللّهُ يَجتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا وكذلك 
لفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله إِنَهُمْ ألْقَْا آبَاءَهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ بُهَرَعْونَ (70) وَلَقَد ضَ َبلِهُمْ 2 
لْأَوَلِينَ(471 الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا رَبَنَاإِنَا َطَعْنَا سَاتََنَا وَكْبَرَاءنَا َأَضَلُونَا 

السسّبيلا 167 رَبّنَا آنِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً(68)الأحزاب67 -68 وقوله !فَمَنٍ 
انبَعَ هُدَاي فلا يَضِلٌ وَلا يَشْقَى )طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غوّى )النجم2 وفى قوله | غير اعرد سار الضّالِينَ ] الفاتحة7 وقوله إإِنْ 
الْمَجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47! 


3-قال تعالى ! أَلَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوَُونَكَ بِالَّذِينَ من دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍِ[36) 
وَمَن يَهْدٍ الّهُ هَمَالَهُ من مُضِلٌ أَلَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انتِقَام (37) الزمر37-36 عزيز منزه عن العجز 
ا ورا ل ا ا 

إن راشي لبو ل هن شفاط ملنه أو راشي برخم هل هن يتاك رده أن حي 
بالتصب قال فعل ماذا فاذا قل ما هذا قيل طعام فهذا خبر مبتدا محذوف باتفاق الناس تقديره هذا 


طعام كقوله تعالى _ | إقلين سه هن خلق التعوام َالرَضَ يوان 1 )الزسةقا ‏ 


إن اراي الل بعر هن كن كاشذات صن أو أرائى بحم كن كن شبتاك وخ 1 2 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:166- 167 
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اله عَليهِيتََكلَ الْمْتَوَكلُونَ ) الزمر38 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى 
الجنة 


6-قال تعالى ! وَلَئْنِ سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأُنَ الَهُ قل أَفْرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دون 
الله إن أَرَاَنِيَ الله ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضرٌهِ أو أرَادَنِي بِرَحْمَةِ هل هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِهِ قل حَمْبِيَ 
اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ الْمْتَوَكُلُونَ الزمر38 فإن الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين” 


ال ا ا ل ا 
الله عَلَيْه يتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ ؟الزمر38 وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية 
تسمى لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب 
الشرط والقسم 3 


8-قال تعالى ‏ إِنَا أَنرَْنَا عَليْكَ الكتاب للد بِالْحَقَ فَمَنِ اهْتَدى قَلنَفْسِهِ وَمَن ضَلٌ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْها 
وَمَا أنت عَلَيْهِم ِوَكِيلٍ ] الزمر41 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ ألقَوا 
آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارَهِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَد ضَلٌ قَبْلهُمْ أَكْثَرُ الْأمَلِينَ71) 
الصافات69 -71 وقوله إوَقَالوا رَبنَا نا أطعْنا سَادَنَا وَكْبرَاءنا فأصَلُونَا السّبيلا(67] رَينا آنه 
صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ َغناً كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله (ِفْمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضبِلٌ 
وَلَا يَشْقَى 4طه123 تويفون بالذى و الضف كما فى قرله إِمَا ضَّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 
0 عر عرب صيار” الضَالَّينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمَُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ 
) القمر47 
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الزمر 44-41 


/ لله توف الأَنفْسَ حين مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تمْث في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى 
عَلَيْهَا اموت وَيُرْسِلَ الأخرّى إِلَى أجَلِ مُسَمَّى إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لقم 

ا م عي دعن 
يَعفلونَ !143 فل لله الشقاعَة جَمِيعاً لَهُ ملك السّماوات وَالأرْض ثم إِلَيْه 


تَرَجَعْونَ !44 


لفظ_ الروح والنفس __يعبر بهما عن عدة معان 
والرؤح المقيرة للبذنالتى تفارقه بالمورت هن الروت المنقوخة فيهوهي النفس الت تفار قه بالمورت 
قال النبى لما نام عن الصلاة يي 0 2 9 5 
رسول الله أخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك وقال تعالى الله يَتَوَفَى الأنفسن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لم تَمْتْ َ 
مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ التي قَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى )الزمر42 قال ابن -- 
وأكثر المفسرين يقبضها قبضين قبض الموت وقبض النوم ثم فى النوم يقبض التى تموت ويرسل 
الأخرى الى أجل مسمى حتى يأتى أجلها وقت الموت وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام باسمك ربي وضعت جنبى وبك أرفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها 
واررحمها وان ازسلتها قلحقظيا يما تحفظ به.عبادك العالحين. ..وقد فت في الصهيع. أن الشهداء 
جعل الله ارواحهم فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش 
ونكت يكنا بابدانه صحيطة أن الافيان اذا تصنت ووه فقن الملؤتكة اكرركئ ابنيا الف 
وعدن الا ا اا باط ساد 
تلق من ثمر الجنة ثم تآرى الى قناديل معلقة بالعرش فتناها تسم 2-0 
الصحيح حديث المعراج ان آدم عليه السلام قبل يمينه أسودة وقبل أسودة فاذا نظر قبل يمينه 
طبحك اذ نظن قبل شماتة يكن .وان حتريل قال للنبى. . هذه الأسوحة فببد يفية عن يميق المتشداع 
وعن يساره الأسشقياء وفي حديث على والذى فلق الحبة وبرأ النسمة وفى الحديث الصحيح 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا وسمى 
المعروج به الى السماء روحا رحبا لكن بص اعبار تدبيره للبدن ويسمى روحا باعتبار لطفه فان 
لفظ. الروح- ٠‏ يتنس الأطف ولهذا تسمى الريع روها وقال الننى الريح مق روت الل ا 
من الروح التى خلقها الله فاضافة الروح الى الله إضافة ملك لا إضافة وضف إذ كل ما يضاف إلى الله 
ان كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له وان كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله 
فالاول كقوله ١‏ نَاقَةَ الله وَسُقْيَاهَا 4 الشمس13 وقوله [فَأَرْسلَْا إِلَيْهَا رُوحَنَا 1مريم17وهو جبريل 
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فتَمَذْلَ لَهَا بَشَراً سَويّاً (17) قَالْتْ إِنّي أَعْودُ بِالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَِيَا(18) قَالَ إِنَمَا أَنَا رَسُولُ 
رَبَّكِ لِأَهَب لَك غْلَاماً رَكيَا(19) مريم19-17 وقال2 إِوَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ الَتِي صنت فَرْجَهَا 
فَنَقَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَقْتْ بِكَلِمَاتِ رَيّهَا وَكُتبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ) التحريم12 وقال عن آدم 
فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَقَخْتُ فيه من رُوحِي فَفَعُوأْ لَهُ سَاجِدِينَ ) الحجر2229 والثانى كقولنا علم الله وكلام 
الله وقدرة الله وحياة الله وامر الله لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علما 
والمقدور قدرة والمأمور به أمرا والمخلوق بالكلمة كلمة فيكون ذلك مخلوقا كقوله (أتَى أَمْرُ الله قلذ 
تَسْتَعْجِلُوُ ] النحل] وقوله ١‏ إِنَّ الله يُبَشرُك بِكَلِمَة مّنُْ امْمُة َه الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ وَجِيهاً في 
الدّْيَا وَالآخْرَةَ وَمِنَ الْمُقَرّبينَ 1آل عمران45 وقوله ( إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ الله 
وَكَلمَتُةُ ألقاها إلى هرة روخ نه النساء 171 ومن هذا الباب قوله إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة وامسك عنده تسعة وتسعين رحمة فاذا كان يوم القيامة جمع هذه 
الى تلك فرحم بها عباده ومنه قوله فى الحديث الصحيح للجنة انت رحمتى ارحم بك من اشاء 
من عبادي كماقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء ولكل واحدة منكما ملؤها ولكن 
لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء 
الداخل فيه ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري فى العروق وهو الذي 
تسميه الأطباء الروح الحيواني فهذان المعنيان غير الروح التى تفارق بالموت التى هي النفس 
ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى | تَعْلَمْ مَا في نَفسِي وَلا 
عْلَمُ مَا في نَفسِكَ )المائدة116 وقال ١‏ كُتَبَ رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ ) الأنعام54 وقال تعالى 
| وَيُحَذْرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ؟آل عمران28 وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدلك 
اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا 
نفسه سبحان الله مداد كلماته وفي الحديث الصحيح الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان 
ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذه المواضع المراد المراد فيها بلفظ النفس عند 
جميون العلمناء اد نفسه التى هى 13كه المقضنقة بضنفاكه لمن المزاد يها ذانا متفقة عن الصنفات: 3 
المراد بها صيفة للذات وطائفة من الثائن يجغلؤنها مق ياب الضفات كما يظن طائفة انها الذاث 
المجردة عن الصفات وكلا القولين خط وقد يراد بلفظ النفس الدم يكون في الحيوان كقوله الفقهاء 
ماله نين سائلة ونا لسن لفتتفين ننائلة. . ومن ينال قفيقة الم أذ 1ذ|"حاضت وكقت !د |اننيييها ولدها 
ومنه قيل النفساء ومنه قول الشاعر تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظناة تسيل 
فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح ويراد بالنفن عند كثيز من المتأخرين صفاتها المنمومة 
فيقال فلان له نفس ويقال اترك نفسك ومنه قول أبي مرثد رأيت رب العزة فى المنام فقلت اي رب 
كيف الطريق اليك فقال اترك نفسك ومعلوم انه لا يترك ذاته وانما يترك هواها وافعالها المذمومة 
ومثل هذا كثير فى الكلام يقال فلان له لسان فلان له يد طويلة فلان له قلب يراد بذلك لسان ناطق ويد 
عاملة صانعة وقلب حي عارف بالحق مريد له قال تعالى [إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قلْبٌ أَوْ 
لْقَى السسّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ )ق37 كذلك النفس لما كانت حال تعلقها بالبدن يكثر عليها إتباع هواها صار 
لفظ النفس يعبر به عن النفس المتبعه لهواها او عن اتباعها الهوى بخلاف لفظ الروح 
فانها لا يعبر بها عن ذلك اذا كان لفظ الروح ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن ويقال 
النفوس ثلاثة انواع وهى النفس الامارة بالسوء التى يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
والمعاصى و النفس اللوامة وهى التى تذنب وتتوب فعنها خير وشر لكن اذا فعلت الشر 
تابت وأنابت فتسمى لوامة لانها تلوم صاحبها على الذنوب ولانها تتلوم اى تتردد بين الخير والشر 
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النفس المطمئنه وهى التى تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك وقد 
صار ذلك لها خلقا وعاده وملكه فهذه صفات واحوال لذات واحده والافالنفس التى لكل انسان هى 
نفس واحدة وهذا امر يجده الانسان من نفسهد وقد قال طائفة من المتفلسفة الاطباء ان النفوس ثلاثه 
نباتية محلها الكبد وحيوانية محلها القلب وناطقية محلها الدماغ وهذا ان ارادوا به انها ثلاث قوى 


قال تعالى | يَا أيَنهًا. النَفْسُ الْمُطْمَنِنَةُ(27) ازجعي إلى رَبْكِ رَاضبية مرضي (28) فَادْخْلِي في 
عِبَادِي [29) وَاذْخْلِي جَنتِي [30) الور 27 -30 قط باريجرع إلى ربها وبالدخول في عباده 
قال النبي في الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر قال إن الله قبض أروحنا حيث 
شاء وردها حيث شاء وفي رواية قبض أنفسنا حيث شاء وقال تعالى لِالَهُ يَتَوَفَى الأنفن حِينَ مَوْتِهَا 
وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فيْمْسِكَ التي قَضَى عَلَيْهَا المَؤْتَ الزمر42 والمقبوض المتوفى هي الروح 
كما في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله على ابي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم 
قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين واخلفه في 
عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه وروى مسلم 
أيضنا عن ابي هريرة قال قال ررشول الل الدقرو] أن الاتسان إذا ماك شخص يضيرة قالوا يل قال 
فكذلك حين يتبع بصره نفسه فسماه تارة روحا وتارة نفسا وروى أحمد بن حنبل وابن ماجة عن 
شداد بن أوس قال قال رسول الله إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا 
خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى الروح والنفس وما فيه 
من الإشتراك كثير لا يحتمله هذا الجواب وقد بسطناه في غير هذا الموضع” 


صعود الروح إلى السماء وعودها الى البدن 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يقول عند النوم باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
ارفعه ان أمسكت نفسى فاغفر لها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين2 وفى 

الصحيح أيضا أنه كان يقول اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها فان أمسكتها 
فازحمها وان أرنطلكها فاحفظيا يما تحقظل به عيانك الصالخين ففى هذه الالحادية :من صضبغود 
الروح إلى السماء وعودها الى البدن ما بين ان صعودها نوع آخر ليس مثل صعود البدن ونزوله 
وروينا عن الحافظ ابى عبدالله محمد بن منده فى كتاب الروح والنفس حدثنا أحمد بن محمد بن 
وجا مسد بج مجو سه 0 0 12 11 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه الآية (الَهُ يَتَوَفَى 
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الْأنفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَنِي لَمْ نَمْتْ في مَنَامِهَا 4 الزمر42 قال تلتقى ارواح الاحياء فى المنام بأرواح 
الموتى ويتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الاحياء الى اجسادها ‏ وروى 
الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا عبدالله بن سليمان ثنا الحسن ثنا عامر عن 
الفرات ثنا أسباط عن السدى ١‏ وَالَّتِي لَمْ تَمْثْ في مَنَامِهَا ‏ الزمر 42 قال يتوفاها فى منامها قال 
فتلتفى روح الحى وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان قال فترجع روح الحى الى جسده فى الدنيا الى 
بقية أجله فى الدنيا قال وتريد روح الميت أن ترجع الى جسده فتحبس وهذا أحد القولين وهو أن 
قوله [ قَيْمْسِكَ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ الزمر42 أريد بها أن من مات قبل ذلك لقى روح الحى 
والقول الثانى وعليه الاكثرون أن كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم وأما التى 
توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث وهى التى قدمها بقوله . الله يَتَوَفِي الْأنفس حِينَ مَوْتِهَا 
؟الزمر42 وعلى هذا يدل الكتاب والسنة فان الله قال اله يتَوَفَى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي ل تَمْتْ 
فِي مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إِلَى أجَلٍِ سُمَمَّى ) الزمر42 فذكر امساك 
التى قضى عليها الموت من هذه الانفس التى توفاها بالنوم وأما التى توفاها حين موتها فتلك لم يصفها 
بامساك ولا ارسال ولا ذكر فى الآية إلتقاء الموتى بالنيام والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فان 
الله ذكر توفيتين توفى الموت وتوفى النوم وذكر امساك المتوفاة وارسال الاخرى ومعلوم أنه 
يمسك كل ميتة سواء ماتت فى النوم أو قبل ذلك ويرسل من لم تمت وقوله الله يَتَوَفَى انف 
حِينَ مَوْتِهَا ] الزمر42 يتناول ما ماتت فى اليقظة وما ماتت فى النوم فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه 
يمسكها فى أحد التوفيتين ويرسلها فى الاخرى وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف وما ذكر من التقاء 
ارواح النيام والموتى لا ينافى ما فى الآية وليس فى لفظها دلالة عليه لكن قوله فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى 
عَلَيْهَا الَؤت ؟الزمر 42 يقتضى أنه يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة سواء توفاها فى اليقظة أو 
فى النوم ولذلك قال النبى اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها فان أمسكتها 
فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فوصفها بأنها فى حال توفى النوم اما 
ممسكة واما مرسلة وقال ابن أبى حاتم ثنا أبى ثنا عمر بن عثمان ثنا بقية ثنا صفوان بن عمرو 
حدثنى سليم بن عامر الحضرمى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لعلى بن أبى طالب رضى 
الله عنه أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشىء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد 
ريرس الرجل التىء 33 لكرن ررؤياه شنا فقن على ين ابي طالمة افلا اخبوك يالك يا امير المومنين 
ان الله يقول لَه يتَوَفَى الأنشن حِينّ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ 
وَيُرْسِلُ الأخْرَى إلى أَجَلٍ سُتَمَّى ) الزمر42 فالله يثوفى الانفس كلها فما رأت وهى عنده فئ السماء 
فهو الرؤيا الصادقة.وما رأت اذا ارسلت الى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء فكذيتها فاخيرتها 
بالاباطيل وكذبت فيها فعجب عمر من قوله وذكر هذا ابو عبدالله محمد بن اسحق بن منده فى 
كتاب الروح والنفس وقال هذا خبر مشهورٍ عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه قال على بن 
ابى طالب يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى اله يَتَوَفَى الأنفن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا 
قَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إِلَى أجَلِ مُسَمَّى ) الزمر42 والارواح يعرج بها 
فى منامها فما رأت وهى فى السماء فهو الحق فاذا ردت الى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء 
فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الباطل2 قال الامام أبو عبدالله بن منده وروى عن أبى الدرداء قال 
روى ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعينى عن أبى عثمان الاصبحى عن أبى الدرداء قال اذا نام 
الانسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش قال فان كان طاهرا اذن لها بالسجود وان كان جنبا لم 
يؤذن لها بالسجود رواه زيد بن الحباب وغيره وروى ابن منده حديث على وعمر رضى الله عنهما 
مرفوعا حدثنا أبو اسحق ابراهيم بن محمد ثنا محمد بن شعيب ثنا ابن عياش بن أبى اسماعيل وأنا 
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الحسن بن على أنا عبدالرحمن بن محمد ثنا قتيبة والرازى ثنا محمد بن حميد ثنا أبو زهير 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى ثنا الازهر بن عبدالله الازدى عن محمد بن عجلان عن سالم بن 
عبدالله بن عمر عن ابيه قال لقى عمر بن الخطاب على بن أبى طالب فقال يا أبا الحسن ربما شهدت 
وغبنا وربما شهدنا وغبت ثلاثة أشياء أسألك عنهن فهل عندك منهن علم فقال على بن أبى طالب وما 
هن قال الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرا والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا فقال نعم سمعت 
رسول الله يقول ان الارواح جنود مجندة تلتقى فى الهواء فتشام فما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر مني اختلف قال عمر. واهدة قال.عمو والزحل يحدث الحديظ اذ نميه فيينها هو قك يه اذ 
ذكوه فكال نعم سمغت سول الله كول ما هن القاوب قلب إلا وله هيدان كنيحابة الثفن 
فبينما القمر يضىء اذ تجللته سحابة فاظلم اذ تجلت عنه فأضاء وبينما القلب يتحدث اذ تجللته فنسى اذ 
تجلت عنه فذكر2 قال عمر اثنتان قال والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب فقال نعم 
سمعت رسول الله يقول مامن عبد ينام فيمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش فالذى لا 
يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والذى يستيقظ دون العرش فهى الرؤيا التى تكذب فقال 
عس ثلاث كنت فى طلبين فالحمذ لله الذي اصبتهن قبل العوت ورواه من وجه ثالث أن ابن 
ادي اندي ذخا سنا عدن يرن مظنا إن بزل اتعلنة كن ميلد للك عون ب عن إين اه لقح الترقيع الاير 
عباس رضى الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه يا أمير المؤمنين اشياء اسألك عنها قال 
سل عما شئت فقال يا أمير المؤمنين مم يذكر الرجل ومم ينسى ومم تصدق الرؤيا ومم تكذب فقال له 
عمر اما قولك مم يذكر الرجل ومم ينسى فان على القلب طخاة مثل طخاة القمر فإذا تغشت القلب 
نسي ابن آدم فاذا تجلت عن القلب ذكر ما كان ينسى واما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب فان الله يقول 
[للّهُيَتوَفَى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا ] الزمر42 فمن دخل منها فى ملكوت السماء 
فهى التى تصدق وما كان منها دون ملكوت السماء فهى التى تكذدب قلت وفى هذين الطريقين ذكر 
أن التى تكذب ما لم يكمل وصولها الى العلو وفى الاول ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها 
وكلا الامرين ممكن فان الحكم يختلف لفوات شرطه أو وجود مانعه عن ذلك قال عكرمة ومجاهد اذا 
نام الانسان فان له سببا تجرى فيه الروح واصله فى الجسد فتبلغ حيث شاء الله فما دام ذاهبا فان 
الانسان نائم فاذا رجع الى البدن انتبه الانسان فكان بمنزلة شعاع هو ساقط بالارض واصله متصل 
بالشمس قال ابن منده وأخبرت عن عبدالله بن عبدالرحمن ن السمرقندى عن على بن يزيد 
السمرقندى وكان من أهل العلم والادب وله بصر بالطب والتعبير قال ان الارواح تمتد من منخر 
الانسان ومراكبها واصلها فى بدن الانسان فلو خرج الروح لمات كما أن السراج لو فرقت بينها وبين 
الفتيلة لطفئت الا ترى أن تركب النار فى الفتيلة وضوءها وشعاعها ملا البيت فكذلك الروح تمتد من 
منخر الانسان فى منامه حتى تأتى السماء وتجول فى البلدان وتلتقى مع أرواح الموتى فاذا رآها 
الملك الموكل بأرواح العباد اراه ما أحب أن يراه وكان المرء فى اليقظة عاقلا ذكيا صدوقا لا يلتفت 
فى اليقظة الى شىء من الباطل رجع اليه روحه فأدى الى قلبه الصدق بما أراه الله عز وجل على 
حسب صدقه وان كان خفيفا نزيقا يحب الباطل والنظر اليه فاذا نام واراه الله أمرا من خير او شر 
رجع روحه فحيث ما رأى شيئا من مخاريق الشيطان أو باطلا وقف عليه كما يقف فى يقظته وكذلك 
يؤدى الى قلبه فلا يعقل ما رأى لأنه خلط الحق بالباطل فلا يمكن معبر يعبر له وقد اختلط الحق 
بالباطل قال الامام ابن منده ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلى وأبى الدرداء رضى الله 
عنهم قلت وخرج ابن قتيبة فى كتاب تعبير الرؤيا قال حدثنى حسين بن حسن المروزى 
أخير ذا اق الغيار اك حبداللد فنا الصدارك عن الحمين أنه فال فيلك أن العي إداخام وهو ساحد ينول للد 
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تبارك وتعالى انظروا الى عبدى روحه عندى وجسده فى طاعتى وإذا كانت الروح تعرج 
الى السماء مع أنها فى البدن علم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن الذى يمتنع هذا فيه 
وعروج الملائكة ونزولها من جس عروج الروح ونزولها لا من جنس عروج البدن ونزوله 
وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله فانه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من 
مماثلة مخلوق لمخلوق' 


بيان جود النفس المفارقة بالعوت 

قال تعالي ‏ الله يَتَوَفّى الْأنشْن حِين مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فيُمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ 
وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أَجَلٍِ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَتََكَرُونَ ] الزمر42 وهذا.بيان لكون النفس 
تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومنها ما يرسل 
الى أجل مسمى وهذا إنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس 
المفارقة بالموت والأاحاديث الصحيحة توافق هذا كقول النبى باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
أوفنيه فاق سيكت تقس ف ريحيها وان ارملاتيا احتكلهايها تحنحة يامعيانكة لص الهيق وزقال لما ناما 
عن صبلاة الفديخ- .أن الله قيض أرواحنا حيث شاف بيان لكون النفسن تقبضن وفك الموث ثرمنها ما 
يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومنها ما يرسل الى أجل مسمى وهذا إنما 
يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت 
والأحانيث الصبحيحة ثوافق هذا كقرك النبيى كاسمك ربى وضعة حجني ويك آر فعه فإن أسيكف 
نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح 
أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى إوَهْوَ الذي يَتوَفَاكُمِ باللَيْلِ وَيَعْلَم مَا جَرَحْتُم 
اهار ثم يَبْعَنُكُمْ فيه لِيُفُضَى أَجَلٌ سُتَمّى ثُمَّ إِلَيْه مَرْحِعْكُمْ نَم يُبَُكُم بِمَا كُننُمْ تَعْملُونَ (60) وَهْوَ الْقَاهِرْ 
فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَتّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْثْ تَوَقَنَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ!61) ثُمَ 
رُدُوأ إِلَى الله مَوْلاَهُ هُمُ الْحَقَ ألآ لَه الْحَكُمْ وَهْوَ أسْرَع الْحَاسِبِينَ (62) الأنعام60 -62 فهذا توف لها 
بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون 
الى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله فى يونس ثم 
رُدُوأ إِلَى الله ) الأنعام62 وقال تعالى [إِنَّ إلى رَبّكَ الرّجْعَى ) العلق8 وقال تعالى )يا أَيَنهَا الَف 
الْمُطْمَئِئّة(27) ازجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة مَرْصِيّة (28) فَادْخُلِي في عِبَادِي [29)] وَادْخْلِي 

جَنْتِي [30) الفجر 30-7 وقال تعالى [قُلَ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الَذِي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبَكُمْ 
تُرْجَعُونَ ) السجدة1 1 وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا فالعرض القائم بغيره 
لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه وقال تعالى فى 
المؤمنين إحَنَّى إِذا جَاء أَحَدَهُمُ اْمَوْتْ قَالَ رَبٌ ارْجِعُونٍ (99) لَعَلَي أَعْمَلُ صالِحاً فيا تَركث كلا 
ِنَهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلْهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَحٌ إِلَى يوم يبْعَتُونَ [100) المؤمنون99 -100 فقوله | إلى 
ارَجِعْون [199 المؤمنون99 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ١‏ فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرَ مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !187 الواقعة87-86 وهو يبين أن النفس موجودة 
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تفارق البدن بالموت قال تعالى! إِنَهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائَلْهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَحٌ إِلَى يوم ٠‏ 
ينعَنُونَ (100) المؤمنون 100 اخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم! 


فالقلب إذا كان حيا فمات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست فى نفسها 
ميتة بمعنى زوال حياتها عنها ولهذا قال تعالى (وَلآ تقُولُوأ لِمَنْ يُقتلُ في ستبيل الله أَمْوَاتٌ بَنْ 
أَخيّاء وَلَكِن لآ تَشْعْرُونَ ) البقرةق154 وقال تعالى إوَلآ تَحْسَبَنٌَ الَذِينَ قتلُوا في سبيل الله أَمْوَاتاً ب 
أَحْيَاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ )آل عمران169 2 مع انهم موتى داخلون فى قوله كل نفس ذَائقَهُ الْمَوْتِ 
) الأنبياء35 وفى قوله إإِنَّكَ مَيْتْ وَإِنّهُم مَينُونَ ) الزمر30 وقوله إِوَهْوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ 
ثُمَّ يُحْبِيكُمْ ؟الحج66 فالموت المثبت غير الموت المنفى المثبت هو فراق الروح البدن والمنفى 
زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن ع م ا ا د 
وان كانت الحياة موجودة فيهما قال الله تعالى الله يتَوَفَى الأنف حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لم تَمْتْ َ 

اها فييك الَيِي قضى حَلَْه امت وَيُرْل الْأخرَى إلى أجل متش إن فِي ذلك لآيات لك 
َتَقَكّرُونَ ‏ الزمر42 وكان النبى إذ استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذى أحيانا بعد ما اماتنا 
وإليه النشور وفى حديث آخر الحمد لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره 
وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا وإذا أوى إلى فراشه يقول اللهم انت خلقت نفسى وأنت 
توفاها لك مماتها ومحياها إن امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين 
ويقول باسمك اللهم اموت واحياة 


الرد على ما ادعوه من الباطل في النبوة وفى كيفيتها 

أن النائم تتجرد نفسه عن بدنه نوع تجرد فان النوم أخو الموت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول إذا أوى الئ :فر اثنه اللهم أنت خلقت نفسي :وانت كتوفاها لك مماتها ومحياها إن امسكتها فارحمها 
وإن ار طللتها فاحفظها نينا تحنظ يه صياذك: الصالحيق ويقر ل انكنا داسك ردي و ضمت كني ويانتفك 
ارفعه إن امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين 

وكان ذا استيقظ يقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور وقد قال الله نعال الل يَتَوَقّى 
الأنشن حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ تَعْتْ في مَنَامِهَا قيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إلى أجل 
مُسَمَّى ) الزمر42 فأخبر سبحانه أنه يتوفى الانفس حين النوم وحين الموت وأن ما يتوفاه حين النوم 
منه ما يقضى عليه الموت في نومه ومنه ما يرسله وبسبب تجردها عن البدن يحصل لها من العلم ما 
يلقيه الله اليها إما بواسطة الملك الذي يريها ويحدثها من الرؤيا وإما بغير ذلك قال تعالى (ِوَمَا كَانَ 
لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَّاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذّنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ 
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امسا امساح لابو جا و ا ا ل 0 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يبق بعدى من النبوة إلا المبشرات وهى الرؤيا 
وا ا مام 0 
النبوة وفي الصحيحن عن عائشة قالت أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وقد قال تعالى ١‏ الله أَغْلَّمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ 
؟الأنعام124 فلا ريب ان ما يجعله الله في النفوس وغيرها يجعله بعد إعدادها لذلك وتسويتها لما يلقى 
فيها فهذا ونحوة حق يقول به المسلف وتجمهور المسلمين وإنما ينكر ذلك من يلكر الحكم والاسباب من 
اهل الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم بدى اولا بالرؤيا الصادقة فانه رؤيا الانبياء وحي 
معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما رؤيا الانبياء وحى وقرأ قول ابراهيم عليه 
السلام ١‏ إِنّي أرَى في الْمَنَام ني أَذْبَحْكَ ] الصافات102 ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من 
درجة الى درجة ثم بعد هذا جاءه الملك فخاطبه بالكلام فأحيانا يأتيه في الباطن فيكلمه وأحيانا يتمثل 
له في صورة رجل فيكلمه ثم عرج به الى ربه ليلة الاسراء فماادعوه من أن الرؤيا قد يحصل 
بها معرفة المغيبات حق وهذا يحتج به على من ينكر هذا الجنس مطلقا ولكن لا تجعل النبوة كلها من 
هذا الجنس فمن الباطل ما ادعوه في النبوة وفي كيفيتها حيث زعموا أنه ليس هناك ملك حى يأتى 
بالوحى من الله ولا لله كلام يتكلم به يسمعه الملك فينزل به ولا يعرف الله جزئيات الامور حتى يكتبها 
عنده أو حتى يخبر بها الملك والملك يخبر بها النبي او يخبر بها النبي ابتداء وزعموا انه ليس لله 
مايدبر به امر السموات والارض إلا مجرد حركة الفلك وأثبتوا نبوة حال كثير من احوال اوساط 
المسلمين خير منها فان كثيرا من اوساط المسلمين له من العلم والعمل أعظم مما أثبته هؤلاء للانبياء 
فانهم جعلوا خواص النبوة نوعين القوة العلمية التي ينال بها العلم إما بواسطة القياس المنطقي وإما 
بواسطة التجرد الذي هو كتجرد النائم حتى تتصل بالنفس الفلكية والثاني القوة العملية وهو ان تكون 
نفسه قوية على التصرف في هيولى العالم بحيث تحدث عنه عجائب والنوع الاول يتضمن أمرين 
أحدهما معرفة العلوم الكلية بالقياس المنطقي والثاني معرفة الجزئيات بهذا الاتصال ثم الخيال يصور 
المعقولات في الصور المناسبة لها وينقشها في الحس المشترك فيرى الانسان في باطنه صورا 
ويسمع اصواتا وتلك الصور عندهم ملائكة الله وتلك الاصوات كلام الله ولهذا كان الملاحدة من 
المتصوفة على طريقهم كابن عربي وابن سبعين وغيرهما قد سلكوا مسلك ملاحد الشيعة كأصحاب 
زنتائل ركان العمفا واتبعرا ما رجدوه من كلام حاحب الكلب المحلنون هيا على نغي اهلها و غير 
ذلك مما يناسب ذلك فصار بعضهم يرى ان باب النبوة مفتوح لا يمكن إغلاقه فيقول كما كان ابن 
سبعين يقول لقد زرب ابن آمنة حيث قال لا نبي بعدى او يرى لكونه اشد تعظيما للشريعة أن باب 
النبوة قد اغلق فيدعى ان الولاية أعظم من النبوة وأن خاتم الاولياء اعلم بالله من خاتم الانبياء وأن 
خاتم الانبياء بل وجميع الانبياء إنما يستفيدون معرفة الله من مشكوة : خاتم الاولياء ويقول إنه يوافق 
النبي في معرفة الشريعة العملية لانه يرى الامر على ما هو عليه فلا بد ان يراه هكذا وإنه أعلم من 
النبي بالحقائق العلمية لانه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به الى الرسول وهذا 
بناء على اصول هؤلاء الفلاسفة الكفار الذين هم اكفر من اليهود والنصارى الذين سلك هؤلاء سبيلهم 
ولكن غيروا عباراتهم فأخذوا عبارات المسلمين الموجودة في كلام الله ورسوله وسلف الامة 
وعلمائها وعبادها ومن دخل في هؤلاء من الصوفية المتبعين للكتاب والسنة كالفضيل بن عياض 
وابي سليمان الداراني ومعروف الكرخى والسري السقطي والجنيد وسهل بن عبدالله وغيرهم اخذوا 
معانى اولئك الملاحدة فعبروا عنها بالعبارات الموجودة في كلام من هو معظم عند المسلمين فيظن 
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مخ بنع كلك إخ اولك الستظبين إنبنا عقو | يهذة العبار]ات المرحودة فى كلامهم ما أرادة فولاة 
الملحدون كما فعلت ملاحدة الشيعة الاسماعيلية ونحوهم فمحمد عندهم يأخذ من الملك الذي هو 
عندهم خيال في نفسه وذلك الخيال يأخذ عن العقل فمحمد عندهم يأخذ عن جبريل وهذا الخيال هو 
جبريل وجبريل يأخذ عن ما علمه من النفس الفلكية فزعم ابن عربي انه يأخذ من العقل وهو المعدن 
الذي يأخذ منه جبريل فان ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف والمشاهدة والرياضة والعبادة 
ويذمون طريق النظر والقياس وما يدعونه من الكشف والمشاهدة عامتة خيالات في انفسهم ويسمونها 
حقيقة ولهذا يقول باب ارض الحقيقة وهى ارض الخيال وقد ادعى ان الفتوحات الملكية القاها اليه 
روح بمكة وإذا كان صادقا فقد القاها اليه شيطان من الشياطين كما كان مسيلمة الكذاب يلقى اليه 
شيطان وكذلك الاسود العنسى وكذلك غيرهما من المتنبئين الكذابين وكذلك الذين يدعون الولاية 
بدون متابعة الرسول تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بأشياء وتأمرهم باشياء وربما أحضرت لهم 
طعاما ونفقة وغيرذلك وربما حملت أحدهم ة فى الهواء الى مكان ونحو ذلك فهم في الاولياء من جنس 
مديلمة الكذاب: و أمكاله في الانتياء والهم أحوال شنيطانية يظلوتها مق كر اماك ارلياء لدو انها بعى من 
احوال اعداء الله وهؤلاء من جنس كهان العرب الذين كان يكون لاحدهم رئي من الجن من جنس 
شيوخ العباد الذين للمشركين من الهند والترك والحبشة وغيرهم الكفار أو من جنس شيوخ النصارى 
فان هؤلاء شيوخ المشركين وأهل الكتاب لهم شياطين تقترن بهم وكذلك للداخل في المشيخة والدين 
والزهد والعيادة : مع الخروج عن الكتاب والسنة ممن يدعى الاسلام ثم إن كانوا كفارا منافقين فجنهم 
من جنسهم وإن كانوا فساقا فجنهم من جنسهم وإن كانوا أهل جهل وبدعة بلا علم كان جنهم من 


وأما على قول جمهور أخل النشئة الذين يقولون إنها مقعولة للرب لأ فعل له إذا فعله ما غلم به والقعل 
عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة 
العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له ليست 
بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 
مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالي (٠الَهُ‏ َتَوَفَى الْأَنشّنَ حِينَ مَوْتِها وَالَتِي لَمْ تمت 
في مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ الَتِي قَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخْرَى إِلَى أجَلِ مُسَمّى ) الزمر42 وقال تعالى 
(وَهْوَ الذي يَتوَفَاكُم باللَيْلِ وَيَعلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنّمَارِ )الأنعام60 مع قوله تعالى إِكُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ 
المت الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ) السجدة1 1 وقوله . | تون رُسلْنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ ) الأنعام61 وكذلك 
قوله تعالى في الريح إتْدَمْرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمْرٍ رَبّهَا ) الأحقاف25” 
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قول الله تعالى لله يتَوَفَى الْأنشن ) الزمر 42 فانه سبحانه يتوفاها برسله كما قال ( توَقنَُ رُسُلنا 
) الأنعام1 6 ١‏ يَتَوَفَاكُم مَلَّكُ الْمَوْتِ ! السجدة ]1 1 فانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت! 


إذا كان النائم يحصل له فى منامه لذة وألم فكيف ينكر حال المقبور 


فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا يتوقت ذلك بمرة ولا 
مرتين والنوم أخو الموت ولهذا كان النبى يقول اذا أوى الى فراشه2 باسمك اللهم اموت وأحيا 
وكان اذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فقد سمى النوم موتا 
والاستيقاظ حياة وقد قال تعالى الله يتََفّى الأنشن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمَْتْ فِي مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ 
التي قَضى عَلَيْهَا اموت وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أجَلٍ سُسَمّى ) الزمر 42 . فبين انه يتوفى الانفس على 
نفسه ومن لم يمت ارسل نفسه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اوى الى فراشه قال باسمك 
ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين والنائم يحصل له فى منامه لذة وألم وذلك يحصل للروح والبدن حتى إنه يحصل له فى 
منامه من يضربه فيصبح والوجع فى بدنه ويرى فى منامه أنه أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه فى 
لا يحس به حتى قد يصيح النائم من شدة الالم أو الفزع الذى يحصل له ويسمع اليقظان صياحه وقد 
يتكلم اما بقرآن واما بذكر واما بجواب واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة ولو خوطب 
لم يسمع فكيف ينكر حال المقبور الذى أخبر الرسول أنه يسمع قرع نعالهم وقال ما انتم أسمع لما 
أقول منهم والقلب يشبه القبر ولهذا قال لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق ملأ الله أجوافهم 
وقورهم قار وى افد قلويهم وقبو رهم ذارا وذرق بينهما فى قولة ‏ م 
أن يقال ذلك الذى يجده الميت تين التحيد و العذاب مثلما يجده النائم فى هدام بل ذلك النعيم و العذاب 
أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقى وعذاب حقيقى ولكن يذكر هذا المثل لبيان امكان ذلك” 


سمى الله [ لهتهم شفعاء كمنا سماها شركاء 
د ب ومن يس لودل شين ولا يَعقُونَ [43) قل لله 
كن أخك مهم يتول نرج العالم لة خلفان ول إن ادهع إله يساويك في صداتة هذا لم يكله أحد نون 
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المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله[قل لَمَنِ 
الأضُ وَمَن .فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لله ف أفلا تَدَكْرُونَ (85) قن مَن رب السّمَاوَات 
السبع وَرَبُ الْعرْش العطيم[86) سَيَقُولُونَ لله ف ألا تَتَُونَ87) قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ 
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَفُولُونَ لله فل فَأنّى تسْحَرُونَ [(89) المؤمنون89-84 
وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى | أم انخَذُوا من دون الله 
شُفَعَاء ل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ : شيئا ولا يعون (43) قل لله الشفَاعَةٌ جَمِيعاً لَه مُلْكُ المنّمَاوات 
وَالْأرْض ثُمَّ إَِيْه أجثون )الزمر 44 14 

نع اند اوم الع تاه ف دن واه شؤقاء كما شذاها بخان في خير موض فقل (أم انَحَدُوا 
من دُون الله تفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شين وَلا يَعْقِلَونَ (43) قل لله الشفاعة جَمِيعا له مُلكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) الزمر 244-43 


الشفاعة نوعان 
قال تعالى! أَمِ انّخَذُوا من دُون الله شفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ 5 شَيْئاً وَلَا يَعْقَلُونَ (43) قل لله 
الشفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ ملك السّمَاوات وَالْأَرْض ثُمَّ ! إَِيْه ه تُرْجَعْونَ ([44) الزمر43 افك وفلتعالئ ( قل 
اذغُوأ الْذِينَ َعَمْتم مّن دُونِه قلآ يَملِكُونَ كَشْفَ الضُرٌ عَنَكُمْ وَلآ تَحوِيلاآً(56) أُولَنِكَ الَّذِينَ يدُعُونَ 
يبْتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلة أَيُهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنّ عَدَابِ رَبّكَ كَانَ 
مَحْذُوراً!57) الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله 
تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتفربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء 
مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم- وكذلك 
الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار 
فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم 
من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله 
الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف 
سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد, الموت انقطع التكليف عنهم2 وقال تعالى ( 
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُْتِيَهُ الَهُ الكتَاب وَالْحُكُمَ وَالنَّبْوَه م يقُول لِلدّاسِ كُوئُوأ عِبَاداً لي من دُون الله وَلَكِن 
كُوئوأً رَبَانيّينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلْمُونَ الْكِتَابَ وَيِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَتَّخِدُوا الْمَلاتَكَةَ 
وَالنَيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمُْرُكُم بالْكُفْر بَعْدَ إِد ِذْ أنثم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 فبين سبحانه أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى 


وفنا 


أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع 
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بإدن الله وهذه التى أثيتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء ا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له في الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 
يشفع فيه! 


الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسا 
والله سبحانه لم يجعل له أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية والألوهية مثل ما 
ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 
بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو يشفع والله تعالى يقول! من ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِندَهُ إلا 
بإِذَنِه) البقرة255 ويقول إوَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى )الأنبياء28 ويقول إِوَكَم مّن مّلّكِ في 
السّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَنْهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدٍ أن يَذْنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقالٍ تعالى 
( قل اذْوأ الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ قلا يَملُِونَ كشف الضُرٌ عَنكُمْ وَل تخويلاً(56) أولَّئْكَ الّذينَ 
يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبَكَ كَانَ 
مَحْدُوراً (57) الإسراء56 57 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فنهاهم الله 
عن ذلك فى قوله تعالى, ما كان لتثئر أن يُوْتيَهُ لَه لكاب وَاْحُكُمَ َال كم يول ناس كُوتُوا عبّاداً 
لي من دُون الله وَلَكِن كُونُوأ أ َبَانِيِينَ بِمَا كنم تعَلّمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) ولآ يَأَمْرَكُمْ أن 
تَتَخِدُوأً الْمَلآتِكَةَ وَالنَبِييْنَ أَرْبَاباً أيَأمْرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنثم صُْلِمُونَ(480 آل عمران79 -80 فبين 
سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ولهذا كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام 
فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هى شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق كما يشفع عند الملوك 
خواصهم لحاجةالملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار لآن الله تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين وهو سبحانه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها ولهذا قال تعالى مَا كم مّن دُونِه من وَلِيْ ولا ششفيع ) السجدة4 وقال إوَأَنَذِرُ به 
الْذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّْهمْ لَبِسَ لَهُمِ مّن دُونِه وَلِيّ وَلآ ” شَفِيع لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ) الأنعام] 5 وقال 
تعالى ( أم اتّخَذُوا من دُون الله شفَعَاء قل أَوَلّوْ كَانُوا لا يَمْلْكُونَ 5 ينا ولا يفون (43) قل لل الشقاعة 
جَمِيعاً [44) الزمر 44-43 وقال تعالى عن صاحب يس أأَنَخِدٌ من ذُونِه آلِهَةٌ إن يُرِذْنِ الرّحْمن 
بِضرٌ لا تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنَقِذُونِ (23) إِنّي إذاً في ضَّلال مُبِينِ (24) إِنّي آمَنتُ بِرَبَكُمْ 
فَاسْمَعْونِ !25) يس 23 -25 وأما الخوارج والمعتزلة فانهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم 
فى أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى ولإجماع خير 
القرون والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا 
ما أثبته الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما نفاه الله فى كتابه وسنة رسوله 
فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم 
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القيامة إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتونه عليه السلام قال 
فأذهب الى ربى فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا احسنها الآن 
فيقول أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فهو يأتى ربه سبحانه فيبدأ بالسجود 
والثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وامى وأما الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه 
المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من 
الانبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ويقولون 
إنهم عند الله تعالى كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك ولهم على الملوك أدلال 
يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك وبمنزلة أولاده والله تعالى قد نزه نفسه 
المقدسة عن ذلك كما قال تعالى (وَقْلِ الْحَمْدُ بِلْهِ الذي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدا وَل يَكُن لَه شَرِيكٌ في الْمُلّكِ وَلَمْ 
يكن لَه وَلِيّ مّنَ الذّلَ وَكَبْرْهُ تكبيراً ) الإسراء1 11 ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
تطرونى كما اطرت النصارى إبن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله! 


الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شا 


ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلوق بالمعاوضة فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره ة فيختاج الين ادا 
شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى . !م انَحَدُوا من دُون الل سَفَعَاء ف أَوََوْ 
كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ (43) قل لله الشفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض ثُمَ إِلَيْه 
ترْجَعُونَ (44) وَإِذَا كر اله وَحدَهُ مارت قَلُوبْ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخِرَة وَإِذَا كر الّذِينَ من دُونه 
ذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ [45) الزمر245-43 وقال تعالي! وَيَعْبْدُونَ من ذونٍ لَه مَا لا يَضْرُ هُمْ وَلآ 
يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا عند الله فل أَنْتَبنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السَمَاوَاتِ وَل فِي اررض 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ(18) يونس18 فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
والصبالحيخ ختى صبورو| تمائليهم وقالوا استكقاعنا بتمائليهه انتشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم 
وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسراة رم المشركين عليه وكتر هم يها قال الله تعالى عن قوم نوح إوَقَالُوا لا تَدَرْنٌ 
آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَأَ وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَد أضَلّوا كثيراً (1)24 نوح23 - 
4 6“ قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه 
أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى 
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فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب 
فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج 
الأسدى قال لى على بن أبى طالب لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 
قبرا مشرفا إلا سويته وفى لفظا ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم وأما شفاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته 
للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين وقد قيل إن بعض 
أهل البدعة ينكرها وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والزيدية وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من 
يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا يجتمع عندهم فى الشخص الواحد 
ثواب وعقاب وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وساتر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما 
تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن 
عدوم يكرجهم وشاع محم ضلي له عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره ويخرج قوما بلا 
شفاعة 


إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 


فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى [أم اتّكَدُوا ين كون ال تنققاء فل أُوَلَوْ كاثوا لا يَعْلكُون 
شَيْئاً وَلَا يَعْقَلُونَ ] الزمر43 وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة 
ردم اه سوساج وسرسر مده 
الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وأيضا 
فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن 
والكافر وهذا فيه نوع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا 
رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار 
فأخرجته الى ضحضاح- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه 
يجعل أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل 
النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة 
نعليه وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
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لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه وعنه قال قال رسول الله إن أهون 
أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا 
أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا فالشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق 
وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا 
بالشفاعة بل يكون عطليعا له أى تابعاله فى الشفاعة وتكون شنفاعته متبولة ويكوة الأمر كله للذمن 
المسؤل . . وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعال . من 


ل وقال ( وَلَا يَتفَعُونَ إلا لمن إْتضى ) الأنبياء28 ول لك 
والذى بين ان هت فى الداع" المنفيه انه كلم وَأَنذِرْ به الذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبْهِمْ ليس 
وَالَرْض وَما بَيْنهُمَا في سن يام انتوى على العرش ما لَكُم مّن ذُونِه من وَلِيّ وَلَا شفِيع ألا 
تَتَدَكُرُونَ ) السجدة4 تأخبر أنه لين لهد من درن الله ولى .وا تلدع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه 
فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى 
[إِنَمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آَمَنُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55] وَمَنٍ 
َو الله وَرَسُولَه وَالذِينَ آمَنُوا إن حب الله هم الغَاليُونَ (56) المائدة55 -56 وأيضا فقد قال !آم 
انَخَذُوا مِن دُون الله شفَعَاء قل َو كَانُوا لا َمِْكُونَ ٠‏ شيئا ولا يَعقَلُونَ(43) ل لله التفاعَةُ جَمِيعا له 
وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتقية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له 
وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم 
الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع 
الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل 
يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤلٍ 
ولد كنك ينض الاران فى غير آنه أن أحدا 9 يتتقع عذه إلا باه كما فال لعريع ‏ عن ذا الذي 
ولا )طدو10 2 وقال [ وَلَا يَتفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَى ) الأنبياء28 وأمقال ذلك :و الدى سيق أن 
هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأُ إِلَى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِه 
وَلِيّ َلآ شفِيعٌ لَعَلَّهُمْ ينَقُونَ ) الأنعام 51 وقال تعالى (٠اللّهُ‏ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا 
في سِنّة أيّام : َم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفِيع أفَلَا تَتَدَكرُونَ ) السجدة4 
و 5 وأما نفى الشفاعة بدذون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت 
بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى إِنَمَا وَلِيكُمْ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55]) وَمَن يَتَوَلَ | الله وَرَسُولَهُ 
وَالَذِينَ آمنُوا إن حِزْبَ الله هُمْ الْغَلِيُونَ(56) المائدة55 -56 وأيضا فقد قال . (آم انَحَذُوا من ون 
الله شُفَعَاء كل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ [43) قل للّهِ التتفَاعَةُ جَمِيعاً لَه مُلكُ السّمَاوَات 
وَالأرْض كُمّ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ (44) الزمر 43 ك1 فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله 
الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال 
[وَيَعْبُونَ من دُونٍ الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله فل أَنْتبَُونَ اللّه بمَا 
لآ يَعْلَمُ في السنّمَاوَاتِ وَل في الأَرْضٍ سيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ )يونس18 يوضح ذلك أنه 
نفى يؤمئذ الخلة بقوله | مّن قَبْلِ أن يَأتيَ يَوْمْ لأ بَيْعٌ فيه وَلآ خُلَّة َلآ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
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الظَالِمُونَ ) البقرة254 م م ا د 
الصديق فى الدنيا كما قال ( وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدذينن !417 كُمّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّينِ(18) يَوْمَ لا 
تَملِكُ نَفسنٌ لنّفس شَيْئا وَالْأمْرٌ يَوْمَيذ لله(19] الانفطار 19-17 وقال إلِيْنذِرَ يَوْمَ الثلاق(15) يَوْمَ 
هُم بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَومَ به الْوَاحِدٍ الْقَهّارٍم16) غافر16 لم ينف 
من اع يي ؟ ل 0 
نت حخر نون 188 الأخرف 66 68 الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حفك حلت 
للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى 
فتعين أن الآمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله 
ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من 
يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون 
خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة 
بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى ا 
تَجْزي نَفنٌ عَن نفس شَيْئاً وَل يُقبَل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَدُ ِنْهَا عَدْلٌ ) البقرة48 وقال ١‏ لأبَيْعٌ فيه 
وَلآ خْلَةُ وَلآ شَفَاعَةٌ ) البقرة254 كما قال ( لا يَجْزِي وَالِدّ عن وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودَ هْوَ جَازٍ عَن وَالِدِه 
شَيْئاً أ لقمان33 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى 
الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله . (وَمِنَ الدّاسِ 
مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبِالَيَوْم الآخر) البقرة8 وقوله َالَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ قالُوأ إِنا لَه وَِنَا إَِيْهِ 
رَاجِعونَ ) البقرة156 وقوله ما خَلفُُمْ وَلَا بَعْتكُْ إلا كنَفْسِ وَاحِدَةٍ إن لله سَمِيعٌ بَصيرٌ )لقمان28 
وقوله | وَكُنَثُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْبِيكُمْ ثم إِلَيْه تُرجَعُونَ ) البقرة28 وأمثال ذلك! 


الدعاء المتضمن شركا لا يحصل به غرض صاحبه 


ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ونحو 
ذلك لا يحصل به غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة فأما 
الأفور عط 5 از ال الؤرية علد الفحر ع ركتفت تعدا لقا ل واد يلك لله ا الشرك كما قال 
تعالى (أم انّخَذُوا من دُون الله شفَعَاء قُلْ أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيئاً وَلَا يَعَْلُونَ ] الزمر43 فكون 
هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به وعلم 
بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له وإن كانت تجري بأسباب 
محرمة أو مباحة كما أن خلقه للسموات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة 
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دل على وحدانيته وأنه خالق كل شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى إذ هو حاصل عن 
مخلوقاته العظيمة فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة وجماع الأمر أن الشرك نوعان 
شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دون 
الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فِيهمَا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ 
سبأ22 فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على 
ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو 
غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى | إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ تَسْتَعينُ !15 الفاتحة فكما أن 
إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن 
يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره 
أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن 
تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة 
ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه 


سبحانه من ذَا الذي يَث: ف عله إلا ذه ) البقرة255. وقوله سبحانه ( أَمِ اتحَذُوا مِن دون الله 
شقعَاء فل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلحُونَ ينا ولا يفون (43) قل له الشفاعَة جَمِيعاً لَُّ ُلك السّماوات 
والأاض ذه إإنه اجكون (41) الزمر هك .وسورة الزمر أصل عظيم في هذا! 

الى امثال ذلك مما في كتاب الله من الايات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه فالاستغاثة والدعاء 
والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والانابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية 
التي لا تصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل” 

فإنه لا تجوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والإستعانة به ودعاؤه ومسألته كما يدعى الله 
ويسأل الله قال تعالي! أه انَحَذُوا من دُون الله شُفَعَاء قُلْ أُوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ ‏ نا 

تارق رمام أن لله النقاعة جبيدا له خلك السعاواك والأرض 3 إلئه لذ جتون ها الزمر 344-43 


الفرق بين محبه المؤمنين ود ينهم ومحبة النصارى والمشركين ود ينهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده قال الله تعالى إفَإِنَمَا عَلَيْكَ 
الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ الرعد40 والله هو الذى يخلق ويرزق ويعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز 
ويذل وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل شىء ومليكه والأسباب التى تفعلها العباد منها ما أمر الله 
به و أباحه فهذا يسلك ومنها مانهى عنه ثييا خالصا أو كان من البدع التى لم يأذن ايها فهذ| لا 
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يسلك قال الله تعالى قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دون اللَّهِ لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في 
الأزض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنقَعُ التفَاعَةُ عِندة إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ 
لَُ(23)سبأ22 -223 بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم فبين 
أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة ذ فى السموات ولا فى الأرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا 
عون له ولا ظهير لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة 
إستوح الشيخ فلانا فإنك تجده أو توجه إلى ضريحه خطوات وناد يا شيخ تقضى حاجتك وهذا غلط لا 
يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لخين الله من يرى صصوره المدعو احيانا فذلك شيطان بيمثل له 
كما وقع مثل هذا لعدد كثير ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره كل رزق لا 
بجىء على زد اللي ا أريةه والعجب من ذى كل سام ستريحى من .هر ميك رستديت يمول 
يستغيث بالحى الذى لا يموت فيقول أحدهم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا 
يتوسل إليه بالشيوخ وهذا كلام أهل الشرك والضلال فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته ولا يقدر على 
فضاتها وحدة ولا يريد كلك إلا لغركن يخصل :لسيب ذلك :واللة أعلم يكل شيء يعلم امير و أحقئ 
وهو على كل شىء قدير فالأسباب منه وإليه ومامن سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على 
اسباب أخرى وله معارضات فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلا فلا تحرق السمندل وإذا شاء الله 
منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها بل ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها يحسن إليهم ويرحمهم ويكشف 
ضرهم مع غناه عنهم وإفتقارهم إليه ( لَيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى1 1 فنفى 
الرب هذا كله فم يق إلا الشفاعة فقال ( وَلَا تَنقَعُ الشفاعَةٌ عِندَة إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 4 سبا23 وقال (مَن 
د الذي يَشْفع عَندَهُ 4 إلا بإِذنِه 4 ] البقرة255 فهو الذى يأذن فى الشفاعة وهو الذى يقبلها فالجميع منه 
وحده وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليه قال له أبو هريرة 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله وأماالذين 
يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ويتعلقون بفلان فهؤلاء من جنس المشركين الذين 
إتخذوا شفعاء من دون الله تعالى قال الله تعالى (أم انّحَذُوا مِن دون الَّهِ شفَعَاء فُلَ أَوَلَوْ كَانُوا لا 
يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قل لله الشفَاعَةُ جَمِيعاً (44) الزمر43 -4وقالٍ الله تعالى ‏ ثم اسْتَوَى 
عَلَى الْحَرْش مَا لَك مّن دُونِه مِن وَلِيّ وَلَا شفيع ) السجدة4 وقال. (فلٍ اذغواً الذِينَ رَعَمْتُم مّنِ دُونِه 
قلا يَملِكُونٍَ كُشف الضْرٌ عَنَكُمْ وَل تخويلاً (56) أُولَبِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعْونَ إِلَى رَبّهِمْ الْوَسِيلة أَيُهُمْ 
َقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَةُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57) الإسراء56 -57قال طائقة 
من السلف كان أقوا م يدعون المسيح والعزيز والملائكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة 
عباده كما أن هؤلاء عباده هؤلاء يتقربون إلى الله وهؤلاء يرجون رحمة الله وهؤلاء يخافون عذاب 
الله فالمشركون إتخذوا مع الله أندادا يحبونهم كحب الله وإتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة 
لهم واشراك بهم وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح واشراك به والمؤمنون أشد حبا 
لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون معه شيئا يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرهم بل أحبوا ما أحبه 
بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم لله وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن الله فأحبوا عبدالله ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم لحب الله وعلموا أنه عبدالله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما اخبر 
ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن يشفع له بإذن الله ولا ينفع رجاؤنا 
للشفيع ولا مخافتنا له وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى يأذن للشفيع فعلى 
المسلم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودينهم ويتبع اهل التوحيد والإيمان ويخرج عن 
مشابهة المشركين وعبدة الصلبان وفى الصحيحين عن النبى أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
17 


الإيمان من كان الله ورسوله احب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار(قُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْوَأَئَوكُمْ 
وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفنْمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوْنَهَا أَحَبٌّ 
إِليْكُم من اله وَرَسُولِه وَجهَادٍ في ستبيله قترَبَصُوأ حَتّى أي لله مره وَالَُ لا يَهْدِي الوم الَْاسِقِينَ 
] التوبة24 وقال الله تعالى ١‏ من يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحُِهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّةِ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم دَلِكَ فَضّل الله يُوْتِيهِ مَن 


يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعَ عَلِيمَ ) المائدة54 وهذا باب واسع ودين الإسلام مبنى على هذا الأصل والقرآن يدور 
عليه! 


اح ل ا ا 
قال تعالى! أم انَحَدُوا من دُون الله شفَعَاء قل أوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 5 شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ 431) قل لله 
الشَفَاعَةُ جَمِيعاً 1 مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض كم إِليْهِ تُرْجَُونَ 444 الزمر44-43الناس يدركون 
بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل 
الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن 
ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة” 


ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله فلم يَسِيرُوا فِي الأض قَتَكُونَ لَهُمْ 
ُلُوبٌ يَعْقلُونَ بِهَا )الحج46 وقوله ( قَد بيَنَا لَكُمْ الآيّات إن كُنتُم تَعْقِلُونَ آل عمران2118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار إِلَوْ كنا تسْمعُ أو نَعْقِلُ ما كُنّا في أَصْحَاب المّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى !ألم 
يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها 4 الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد 
أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء3 
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قال تعالى | أم اَحَذُوا من دُون الَّهِ شفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قل لله 
الشفَاعَةُ جَمِيعا لّهُ مُلّكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض كُمَإِليْهِ تُرْجَعُونَ (44) الزمر44-43 قال تعالى ( إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيّات لَأْوْلِي النْهَى 4طه54 أى العقول وقال تعالى هَل فِي ذَلِكَ قَسَمٌ أذي حِجْرٍ 

) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَائَقُونِ يا أوْلِي الألْبَاب | البقرة197_وقال [إِنَّ شر التوَابَ 
عِندَ اللَهِ الصّمُ الْْكُمْ الَِّينَ لآ يَعْقَلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإنَا أَنرَْنَاهُ ُرْآناً عَرَبِيَالعلَكُمْ تَْقلُونَ 
إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه 
ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إوَقَلُوا لو كُنَا تَمَعْ أو نَْقِلُ ما كُنَا في أصْحَاب 
السّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالىإِوَلَقَد ذَرَأنَا لِجهَنَمَ كثيراً م مّنَ الْجِنّ َالإنس لَهُمْ قوب لا يَفْقَهُونَ بها 
وَلَهُْ أَغيْنٌ ل بيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَبِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَل أُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ 
) الأعراف179 وقال ١م‏ تشسث أن أكترف ستفنون أز ينقأون إن لل إلا كالانعاء يِل ل ص 
سَبيلاً ] الفرقان44 ' 


عبادة الله وحده هى أصل الدين 


فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من 
الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن 
به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
بدخونيم والشار ديد شنقعاء يدون إحى الله كال تغالي | أم انَحَدُوا من دُون اللَّهِ شقَعاء كن أوَلَوْ كَانُوا لَا 
يَملِكُونَ : شين وَلا يَْقَلُونَ (43) قل لل الشفاعَهُ جَمِيعاً لَه ملك المنّمَاوات وَالْأرْض ثُمَ يه 

اتخنوي] 44 ازمر ده -244 


فاق نه إنهنا رمن لوسك رون لقعي لنعين اللبور جد اشر يك لكر لا فيخفل هيع اله لها كر 
واللات والعزى ومنة الثالثة الآخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
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والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون ! مَا نَعْبْدُهُمْ ِلّا لِيُقَرَبُونَا إلى الله ُلْقَى 
] الزمر3 ويقولون هم ! شَفَعَاوُنَا عند اللّه) يونس18 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء غياته ود دهاع امتعاتة وكال تعاني ( قل اذغوأً الْذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَمِكُونَ كشف الضْرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تَحُويلاً (56) أُولَنِكَ الَّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبَّكَ كَانَ مَحْدُوراً !157 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون 
ويزبحون ووحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عدابي كما تخافون عذابي وقال (ِقْلِ اذغُوا الَذِينَ 
زَعَمْتُم من دون اله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوّات وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا 
َهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنقَعْ الشَفَاعَة عِنَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ (23) سب22 -23 فأخبر سبحانه أن 
ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون 
يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وقال تعالى [ِوَكَم مّن مَلّكِ فِي السَمَاوَات لا تغْنِي 
شَفاعَنهمْ شيا إلا من بَعْدٍ أن يَأذنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقال تعالى .! أم انّخَدُوا مِن 
دُون الله شَفَعَاءِ فل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْاً وَلَا يَعقلُونَ [43) قل لله الشتَفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ ملْكُ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ ثم إِلَيه * تُرْجَعُونَ [44) الزمر43 -44 وقال تعالى إوَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لآ 
يَضْرهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاؤْنَا عند الله قل أَنُتبنُونَ الله ِمَا لآ يَعلَمْ في السسّمَاوَات وَلآ في 
الأرض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ )يونس18 الاية وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى [ِوَاسْأَنْ م مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلنا 
أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعبدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى وَلََدْ بَعَثََا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِيُواً الطّاعُوت )النحل36 وقال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّمُولٍ إِلَّا 
نُوجِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد 
ويعلمه أمكه حقى قال ل ررجل ما شاء الله وشلت فقال أجعلتتي للدانذا يل .ها شاء الله وحذه وقال :لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان 
حالفا فليحلق بالله أو ليصمت وقال من حلف يغير الله فقد أشرك وقال لإا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن 
يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود ولما سجد بعض 
أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبر أكنت ساجدا له قال 
لا قال فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا 
تشرع الصلاة عند القبور بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة! 
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نفى وجوه الشرك كلها 
الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه 
ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى ١‏ تنزيل الْكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم!1) إن 
أَنرَلَْا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعبْدٍ للَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ اين (2) ألا ب الدينُ الْخَالِصٌ وَالَذِينَ انَحَذُوا مِن دُونِه 
أَلِياء ما بذهم إلا ربوا إلى الله ولَقَى إن اله َحكمْ بَيَْهُمْ في ما هم فيه يَخْتلِفُونَ(3) الزمر3-1 
وقال تعالى 1 قل اذْغْوا الذينَ زَعَمْتْمِ مّنِ دونه فلآ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرٌ عَنكُمْ وَلآ تخويلاً (56) أُولَيِكَ 
الْذِينَ يَدْعْونَ يَْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة أَيُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبَّكَ 
كَانَ مَحْدذُوراً !457 الاسراء57-56 قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم. وقال تعالى أَفَحَسِب الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي من 
دُونِي أَوْلِيَاء إِنَا أَغْتَدْنَا جِهَنْمَ لَكَافِرِينَ نُؤُلاً الكهف102وقال تعالى (فقْلِ اذْغوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من 
دون اله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظهيرٍ (22) وَلَا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ عند إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 223١‏ سبأ22 -23 فبين سبحانه أن من دعى 
من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه 
وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وأنه ليس له 
عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك 
وجوه الشرك وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن 
مالكا فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون 
سائلا طالبا فالأقسام الأول الثلاثة وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا يكون إلا من 
بعد إذنه كما قال تعالى [ من ذَا الّذِي يَشفَعُ عِنْدمْ إلأ بإِذْنِهِ ) البقرة255 وكما قال تعالى [ِوَكَم مّن 
ملك فِي المنّماوات لا تَعْنِي شَفَاعَتهمْ شيْئاً إلا من بَعْد أن يَأذْنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقال 
تعالى ‏ (أَم انّحَدُوا مِن دون الله شقعاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ : شنا ولا يَعُْونَ [43) قل لله الشقاعة 
جَمِيعاً َه ملك السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍِ كم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [44) الزمر 44-43 ! 


من يأتى ! قبر نبى أو صال ويسأله ويستنجد به 


ري و ورم م كا يوضم لبد و 7 
ينتقم له من عدوه أو يعافى نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك 
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صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله منى 
ليشفع لى فى هذه الأمور لأنى اتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من 
أفعال المشركين والنصارى فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم فى 
مطالبهم وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ( مَا تَعْبْدُهُمْ إلا ربوا إلى الله ُلقَى ) الزمر3 
وقال سبحانه وتعالى .! أم انَحَدُوا من دُون اللَّهِ شَفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ ‏ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ [43) 
فل له الشفاعَة جَمِيعا لَه ملك السّمَارَات وَالْأَرْض فَمَ إيْه تُرْجَهُونَ (44) الزمر 43 -44 وقال تعالى ( 
مَا لَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيْ وَلَا شفِيع أفلَا تَتَدَكرُونَ ) السجدة4 وقال تعالى ( من دا الذي يَشْفَعُ عِنْدَمُ 
إلا بِإِذّنِهِ )البقرة255 فبين الفرق بينه وبين خلقه فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من 
كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضى حاجته إما رغبة وإما رهبة وإما حياء وإما مودة 
وإما غير ذلك والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما شاء وشفاعة 
الشافع من إذنه فالأمر كله له ولهذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم إغفر لى إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت 
ولكن ليعزم المسئلة فإن الله لآ مكره له .فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما 
إختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسئلة 
فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانَصَبْ(7) وَإِلَى رَبّكَ 
فَارَعَبْ(8) الشرح5-7 رمد كر ون له كد كال تعادي ( وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ )البقرة40 وقال 
تعالى ١‏ فلآ تَخْشّوَا النَّاَ وَاخْشَوْنِ ) المائدة44 ! 


قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أنٍ اعْبْدُوأ اللّه وَاجْتَِبُواً الطّاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لإ يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله (أم انَحَدُوا مِن دون الله شفَعَاء فل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ !443 قل لله الشتّفَاعَةُ 
جيك لَه ملك المسّماوات وَالْأَرْص كه إليِه تُرْجَكْرق (144 الزمر 43 إنك فالعبادة والإستعانة وما يدخل 
فى ذلك من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والإستغفار كل هذا لله 
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وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلا هو 
ولاارب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك 
والشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك كما قال من قال ١‏ ما 
بع إلا رونا إلى الم لقى )الزمروا 
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الزمر 52-45 

( وَِذَا ذكر الله وَحْدَهُ اثلمأز زَتْ قُلُوبْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا ذَكرَ الّذِينَ 

من ذونه إذا هُمْ ب يَسْتَبْشْرُونَ(45] قُلِ اللَّهُمَّ فَاطرَ المنّمَاوَ زات وَالأَرْض عَالِمَ الْغَنْب 
وَالشّهادَة أنت تَحْكمُ بَيْنَ عبادك في ما كَانوا فيه يَخْتلِفُونَ(46) وَلَوْ أن للّذِينَ 
ظَلْمُوا ما فِي الأْض جَميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافتتؤا به من سُوء الْعَذَاب يَوْمَ القيامَة 
وَبَدَا لْهُم م مَنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ(47) وَبَدَا لَهُمْ سَيّنَاتُ ما كسَبُوا وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتهَزِئُون(48) فَإِذَا مَسّ الْإِنسَانَ ضر دَعَاَا نَم ذا خَوَلْنَاهُ 
نغمّة مّنَا قَالَ إِنْمَا أ وتيثة عَلَى علم بل هي فثنة وَلَكنَ أكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(49) قد 
َالَهَا الذي من قَبْلِهِمْ فا أَغْنَى عَنْهُم مَا كاثوا يَكُسِبُونَ(50] فَأْصَابَهُمْ سَيّتَاتُ مَا 

كسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤلاء سَيْصِيبْهُمْ سَيّتاث ما كَسَبُوا وَمَا هُم 
بِمُعْجِزِينَ (51] أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَبْسْط الرّْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنَّ في ذَلِكَ 

لآيَات لَقَوْم يُؤْمنُونَ !52) 


الذين ينكرون أسماء الله تعرض قلوبهم عن عبادته ومحبته 
قال تعالى ( وَإِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَحْدَهُ اشمَأَرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونه إِذَا 
هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ) الزمر45 أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه 
ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن 
معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره | نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ ] التوبة67 وَلَا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ الحشر 19 وَاذْكُر رَبك في تفسك تضرّعاً وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْر 
مِنَ الْقَوْلِ بالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مَنَ الْعَافلِينَ ) الأعراف205! 


التوحيد والايمان بالرسل و باليوم الآخر متلازمة 
أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله (وَلا َبِْ أَهوَاء الَذِينَ كَدَبُوا اتنا وَالَذِينَ لا 
يُؤْمِنَونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ م يَعْدِلُونَ الأنعام150 2 ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون 
فقال تعالى ( وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشَمَآَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِه إِذَا 
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) الزمر45 وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى 
( كُلّمَا ألْقِي فيهًا قَوْجٌ سَألَهُمْ خَرَئَقُهَا أَلَمْ يَأَكُمْ تَِيرٌ (48 قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تَذِيرٌ فَكَذَّْنَا وَقلْنَا مَا نَوّلَ 
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ل اوعد ممم در م 11[ فأكيد ان المسيل أنذرتهم 
وانهم كذبوا بالرسالة! 


مساعى التنوب وافماتي 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 
عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله وا دل ١(ذلك‏ على 
كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة 
تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب ميدأ جميع الحركات الإرادية ولأيد لكل حى من كب وبغضن 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو 
عادة التقيى 3ذ] ام هيه ادو هطاقن نلو منعة دل على كمال لمان ياطنا وظاهو: .واضل 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى (وَمِنَ النّاسِ من يَتّخِدُ من دون الله أندادا يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لاأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره عساءكه ولايد ل#مدة.. “فيدلاء الذيق أهيوا الله هحية كاملة تقريو ا هنا 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
وَالَّذِينَ آمنُوأ أَشّدُ حبَا ثلهِ ) البقرة165 وقوله إوَإِذَا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشمَأَرَتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة وَإِذَا ذْكِرَ الَّذِينَ من دُونِه إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) الزمر45 ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة 
رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث 
الصحيح المتفق عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه 
وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا 
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يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح 
الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل! 


بين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها 
قال تعالى ! قُلٍ اللُّمَ فَاطِرَ السسّمَاوَات وَالْأَرْض عَالِمَ المَيْب وَالشّهَادَةٍ أنت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا 
كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ للَذِينَ ظَلّمُوا مَا فِي الْأرْض جَمِيعاً وَمِثْلهُ مَعَهُ َافتَدَوَا به من مُوءٍ 
الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَبَدَا لَّهُم مّنَ الله مَا لم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون (48)الزمر48-46 السيئات هى عقوبات الأعمال كقوله (سَيّئَات مَا 
مَكَرُوا ) غافر45 فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم والنقم كثيرا كما يراد بها الطاعات 
والمعاصى ” 
أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 
حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك3 


لفظد الدعاء والدعوة يتناول معنيين 


ال ذا مس الإنسَانَ ضر دَعَاَا نم َِا حَوَلنَاُ ِعْمَة مَنَا قال إِنَمَا أوتِيئة عَلَى عِلْمِ بن هي 
فنْنَة وَآَكِنَّ أكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) الزمر49 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
الفكادة ودهاة المسألة قال الله تعالى فا تذع ع مَعَّ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ 
] الشعراء 213 وقال تعالى ومن يذخ مع لله لها حر لا يران لَه به ما جسابةُ ند ريه إن ل 
فل الكافِرُونَ ) المؤمنون117 وقال تعالى< إوَلَا تدع مَعَ لَه لها آخَرَ لا إِلَهَ إِلّا ْو ) القصص88 
وقال إوَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبدا ‏ الجن19 وقالك إإن يَدْعْونَ من دونه 
إلا إنَاثآً وَإِن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً ‏ النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر. 
الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَالّكَ 
عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو 
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عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل 
وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل 
الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال 
الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج 
خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ 

في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً ؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع 
توق اك حون ريطما ؟ السجدة16 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء غيادة او دغاة مسألة من 
الرغب والرهب من الخوف والطمع' 


الي ذا مسن الإنسَانَ ضر دَعَاَا نّم ِذَا حَوَلنَاُ ِعْمَة من قال إِنَمَا أوتِيئة عَلَى عِلْم ب هي 
نه وَلَكِنَ أكثرَهُمْ لا يَعْلمُونَ (49) قد قَالَها اَذِينَ من بْلِهمْ فمَا أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ [50) 

فَأَصَابَهُمْ سَيْتَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيْصِيبْهُمْ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم 

بمُعجزِينَ [51) أَوَلَمْ يَعْلمُوا أَنَّ الله يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَقَوْم 

يُؤْمِنُونَ(52) الزمر51-49 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالى ! قل اللّهُمَ قَاطِرَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ عَالِمَ الَِْبِ وَالشّهَادةٍ أنت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَاِكَ فِي مَا 
كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الأرْض جَمِيعاً وَمَِلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوْا به من مُوءِ 
الْعَذَابِ يَوْء مَ الْقِيَامَةِ وَبَدَالَهُم مّنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون (48) الزمر48-46 

أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها و الناس يقولون فلان كسب مالا 
أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك” 

2-قال تعالى | دا مَسنَّ الإنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثم ذا حَوَْنهُ نِعْمَة نا َال إِنّمَا أوتِيئُهُ عَلَى عِلْمِ بن هي 


فثْنَهَ وَلَكِنَّ ارم لا يَعْلَمُونَ) الزمر49 قوله إإِنَّمَا أوتيثُ عَلَى عِلْمَ الزمر49 أي على علم من الله 
بإستحقاقي* 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 240 
7مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 387 


“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 469 


1537 


3-قال تعالى | فَأَصَابَهُمْ سَيّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيْصِيبُهُمْ سَينَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا 
هُم بِمُعْجِزِينَ الزمر51 وأما لفظا لمعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره كما قال تعالى ١‏ وَمَا هم 
بمُعْجِزِينَ ) الزمر51! 
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الزمر61-53 


١‏ ل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهم ملا تقنَطوا من رَحْمَة الله إنَّ الله يَغفِرُ 
الذنُوب جميعا إِنّهُ هو الْعَفُورُ الرّحِيم[53) وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأملمُوا له من قَبلٍ 
أن يَأَتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثْمَّ لا د ١‏ تنْصَرُونَ (54) واتبغوا أَحمَن ما أنزل إلَيكم مّن رَبَكُمِ مَن 


2 


قَبْلِ أن يَأتِيكمُ العذَابٌ يَغتَة بَغْتَهَ وَأنثُم لا تشعْرُونَ (55] أن تقول تَفمن يَا حمنرَتى علّى 
مَا قَرَّطتُ في جَنب الله وَإن كنت لَمِنَ السّاخ خْرِينَ!56] أؤ تقو تقول لَؤ أَنّ الله لَه هَدَاني 
كنت من الْمْتّقينَ!57) أو تقول حين ترَى الْعَذَابَ لو أن لي كَرَةَ أكون من 
المخسِنِينَ(58) بَلَى قد جَاءَنْكَ آيَاتي فَكَذْيْتَ بها وَاسْتَكْبَرَتَ وَكُنتَ مِنَ 
الكَافرينَ(59) وَيوْمَ القيَامَة ترَى الّذِينَ كَدَبُو عَلَى الله وْجُوهْهُم مُسْوَدَة اليبس 
في جَهَنْمَ مَتْوّى َلْمْتكَبَّرِينَ (60) وَيْتَحّي اللَّهُ الذي انّقوا بِمَقَارَتَهِمْ لا يَمَسهُمْ 
السُوءٌ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ(61) 


50 


ا 


" كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " 
قال تعالى ! قُلْ يا عِبَادِيَ الَِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِم لا تقنَطُوا مِن رَّحْمَة لله إِنَّ لله يَعْفِرُ الذُوبَ 
جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ1 الزمر253 ليس في المؤمنين إلا من له ذنب من ترك مأمور أو فعل 
محظور كما فى السنن عن النبى . أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقد قال تعالى 
| وَالَّذِي جَاء بالصّذق وَصَدَقَ به أَولنِكَ هُمْ الْمتفُونَ(33) لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذَلِكَ جَرَاء 
الْمُحْسِنِينَ (34) لِيْكَفْرَ اللّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُم بأخسّن الَّذِي كَانُوا 
يَْمَلُوَنَ 1359 الزمر 30- 35 وفى الحديث مامن أحد من بنى ادم إلا أخطأ أو هم يخطيكة إلايحي 
بن زكريا وذلك لا يكون إلا عن نظر وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى2 يقول الله تعالى 
يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لكم وفي 
الصحيحين عن ابن عباس قال مارأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبى قال إن 
لله كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق 
الحديث إلى آخره وفيه والنفس تتمنى ذلك وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه البخارى 
اي ا اي ا م ل 0 
هريرة عن النبى قال كتب على إبن ادم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر 
والآذنان زناهما الإستماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب 
يهوى ويتمني ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى 
قوله | إِلّا امم النجم32 قال رسول الله إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبدلك لا ألما ومنها أن أهل 
الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما أمروا بها لتقبل منهم 
فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين كما قال تعالى (أَلَمْ يَعَْمُوأ أن اله هوَ يَقبَلُ التَّْبَةَ عَنْ عِبَادِه 
وَيَأَخُدُ الصّدقات ‏ التوبة104 وقال تعالى ١وَهْوَ‏ الذي يَعْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ حِبَادِهِ وَيَْفُو عَن السَيّئَات وَيَعْلم 
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مَا تَفْعَلُونَ ) الشورى25 وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كاتيان ذوات المحارم وعمل 
قوم لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل او المفعول به فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه طائفة 
من الناس فانهم اذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله حتى يقول أحدهم من 
عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه قال منا كذا ومنا كذا 
والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا لا يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل 
ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما 
ملظ عليه مرة: ففل يه مثل هذا واستكركة كما يفعل.يكثين مق المماليك طوعا وكوها وكما يفل اجراء 
أهل الصناعات طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم من صبيان الكتاكيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى 
( وَلَا تُكْرِهوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى الْبغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحصُناً لَتبتَعُوا عَرَضنَ الْحَيَاةٍ الذنَْا وَمَن يُكْرِهِهنَ فَإِنَّ الله من 
بَعْدِ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] النور33 وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا حالا وعملا 
لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر 
الله تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن مكر الله بأهلها وذاك قنط أهلها من رحمة 
الله والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله وهذا فى 
أصل الذنوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن 
مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى ( إِنّ الله يَغْفِرُ الذُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ 
هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ الزمر53 وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال كان رسول الله يسمى 
لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبى الملحمة ونبى الرحمة وفى 
حديك أخن. أناضئ الركمة وأنانيئ' الملحمة: وذلك أنه بعت بالملكمة وغى المقظة لمن عصماد 
وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من الأنبياء لا 
يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة كما 
قال تعالى, (وَإِذُ قل مُوستى لَوْمهِ يَا هوم إِنٍُ لمكم أنفسَكم باخَاذِكُم امِل فتُوبُوا إلى بَارنكُم قاقتلوا 
أَنفْسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ َكُمْ عند بَارِئِكُمْ فتَابِ عَلَيْكُمْ ) البقرة54 وقد روى عن أبى العالية وغيره أن أحدهم 
كان إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه فأنزل الله فى حق هذه الأمة 
(َالَِينَ إِذا لوا فاجشَة أو ظلمُوا أنفْسَهُم دروا الله فَاسْتعفرُوأًلِدُُوبهم ]آل عمران135.. إلى قوله ! 
عدر أن 5 153 والحلك يتقازل الذاكفة و غير ها تهفيقا لنا ذكرناء من بول القرحة ملق القوزا بش مطلقا مرخ 
اللذين يآتيانها من الرجال والنساء جميعا وفي الصحيح عن النبى قال أن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 2 وفى 
الصحيح عنه انه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه وفى السنن عنه ايضا 
أنه قال 2 لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها2 وعنه 
قال قال حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوى 
بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر 
لهم ما استغفرونى وعن أبى ذر قال قال رسول الله يقول الله يا إبن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
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غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا 
ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتنى لا تشرك بى شينا لا تيتك بقرابها مغفرة! 

لا ريب أن من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما قال تعالى (وَهْوَ الَذِي يَقبَلُ التَوْبَه عَنْ 
عِبَادِهِ وَيَعْهُو عَنِ السّيَّات وَيَعْلَمُ مَانَفعلُونَ )] الشوري25 وقال تعالى! قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا 
عَلَى أَنفسِهم لا تَقنطُوا من رَحْمَة الله إن لَه يَغفِرُ الذنُوب جَمِيعاً إِنَهُ هوَ الْعَُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 أى 
لمن تاب” 


الله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب 

روفي فكي ورم هده ايكدا من حديك ابي امير قال و الذي لكي يؤده لى لم لانيو ارقت لله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه ذ في الصحيح من رواية ابي ايوب وقال لعائشة 
لما قيل فيها الإفك يا عائشة ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فإن العبد اذا اعترف بذنبه 
وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرئك الله وفي الصحيح عن جندب ان النبي صلى الله عليه 
وسلم حدث ان رجلا قال لا يغفر الله لفلان وان الله قال من الذي يتألى على اني لا أغفر لفلان فإني قد 
غفرت لفلان واحبطت عملكح وقال الترمذي وابن ماجة عن انس قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال ان العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نكته 
سوداء فإن ثاب و دوع و اشر .صقل قلبة واقخ ز اد فيه تحتى تعلى قلبيه قذلك الو رز الذي قال انه عاتن 
فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سورة المطففين 14 وفي صحيح مسلم عن ابي موسى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا الباب واسع والله تعالى يقبل توية العبد من 
جميع الذنوب الشرك فما دونه كما قال تعالى قل يَا عِبَادِيٍ الِينَ أمْرَهُوا عَلَى أنفسيم لا تقنَطُوا من 
رَحْمَة الله إنَّ اللَهَ يَعْفِرُ الدنُوب جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ ) الزمر353 


الزمر53 فى حق التائبين و أما آيتا النساء فى حق من لم يتب 
فى قوله تعالى ف يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهم لا تقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللَّهِ إنَّ اله يَغْفِرُ الذُوبَ 
جَمِيعاً إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ !53) وَأْنِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ (54) الزمر54-53 وقد ذكرنا فى 
غير موضع أن هذه الآية فى حق التائبين وأما آيتا النساء قوله (إِنَّ الله ل يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا 
دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ ] النساء 48 (إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ 
النساء16 1 فلا يجوز أن تكون فى حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلة فإن التائب من 
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القتراك يغثر لله الشرك أينيا ترصن القرآترو إتفاق المسلمينة وهةه الآية فبها تفصيضن وشبية رلك 
الآية فيها تعميم وإطلاق هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه 
بالمشيئة فقال! وَيَعْفِرٌ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء116 وقد ذكرنا فى غير موضع أن هذه كما ترد 
على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فهي ترد أيضا على المرجتة الواقفية الذين يقولون يجوز أن 
يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد و يجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال ( وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ] النساء116 فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء فلو كان لا يغفره لأحد بطل 
قوله إِوَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ) النساء116 ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله ‏ لِمَن يَشَاءُ ) النساء16 1 
فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هى لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما 
دون الشرك لكنها لبعض الناسح وحينئذ فمن غفر له لم يعذب و من لم يغفر له عذب وهذا مذهب 
الصحابة والسلف والأئمة وهو القطع بأن بعض عصة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له لكن هل 
ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا إعتبار بالموازنة فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا 
وغيرهم بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل وأيضا فمسألة الجزاء فيها 
نصوص كثيرة دلت على الموازنة كما قد بسط فى غير هذا الموضع والمقصود هنا أن قوله 1 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنفِْهِمْ لا تَقْنَطُوا من رَّحْمَة الله إنَّ اله يَغْفرُ النُوب جَمِيعاً الزمر53 فيه 
نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى و إن عظمت الذنوب و كثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة 
الله وإن عظمت ثنوبه ولا أن يقنط الناس من رحمة الله قال بعض السلف أن الفقيه كل الفقيه الذى لا 
يؤيس الناس من رحمة الله و لا يجريهم على معاصى الله والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر 
له إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه وإما بان يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو 
مغلوب معها و الشيطان قد إستحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسه وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله 
له وهذا يعترى كثيرا من الناس والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل 
تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل 
توبته والحديث فى الصحيحين والثاني كالذى يرى للتوبة شروطا كثيرة ويقال له لها شروط كثيرة 
يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب2 وقد تنازع الناس فى العبد هل يصير فى حال تمتنع منه . 
التوبة إذا أرادها والصواب الذى عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب وممكن أن 
الله يغفره وقد فرضوا فى ذلك من توسط أرضا مغصوبة ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل 
بعضهم فقيل هذا لا طريق له إلى التوبة والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته أما من توسط 
الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهيا عنه ولا محرما 
بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه و ماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها 
فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله وماله منها وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها 
و المشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه و مثل هذا حديث الأعرابى 
المتفقق على صحته لما بال فى المسجد فقام الناس إليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تزرموه 
أي لا تقطعوا عليه بوله وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيرا 
من أن يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه ولو زنا رجل بإمرأة ثم تاب لنزع و لم يكن مذنبا بالنزع وهل هو 
وطء فيه قولان هما روايتان عن أحمد فلو حلف أن لا يطأ إمرأته بالطلاق الثلاث فالذين يقولون إنه 
يقع به الطلاق الثلاث إذا وطتها تنازعوا هل يجوز له وطؤها على قولين هما روايتان عن أحمد 
أحدهما يجوز كقول الشافعى والثانى 9 لا يجوز كقول مالك فإنه يقول إذا أجزت الوطء لزم أن 
يباشرها فى حال النزع وهي محرمة وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوزه إبتداء وذلك يقول النزع 
ليس بمحرم و كذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع لهم فى النزع قولان فى 
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مذهب أحمد وغيره وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل فإن الحالف إذا حنث 
يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث وما فعله الناس حال التبين من أكل وجماع فلا بأس به لقوله 
| حَنَّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ ] البقرة187 و المقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحدا و لا يقنط أحد من رحمة الله 
فإن الله نهى عن ذلك و أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا فإن قيل قوله ( إِنَّ الله يَغْفِرُ الدنُوبَ جَمِيعاً 
الزمر53 معه عموم على وجه الإخبار فدل أن الله يغفر كل ذنب و معلوم أنه لم يرد أن من أذنب 
من كافر وغيره فإنه يغفر له ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة 
والتواتر والقرآن والإجماع إذ كان الله أهلك أمما كثيرة بذنوبها ومن هذه الأمة من عذب بذنوبه إما 
قدرا وإما شرعا فى الدنيا قبل الآخرة وقد قال تعالى ! مَن يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به) النساء 123 

وقال قَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَُ(7) وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذْرَّةٍ شرًا يَرَهُ(8) الزلزلة8-7 فهذا 
يقتضى أن هذه الآية ليست على ظاهرها بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعا أي ذلك مما قد يفعله 
أو أنه يغفره لكل تائب لكن يقال فلم أتى بصيغة الجزم والإطلاق فى موضع التردد والتقييد قيل بل 
الآية على مقتضاها فإن الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب بل قد ذكر فى 
غير موضع أنه لا يغفر لمن مات كافرا فقال (إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن ستبيل اله ثم مَانُوا وَهُمْ 
كُفَارٌ قآن يَغْفِرَ اله لَهُمْ #محمد34 وقال فى حق المنافقين (سّواء عَلَيْهمْ َسْتغْفَرْت لَهُمْ آَم لم تَسْتَغْفِرْ 
لَهُمْ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ] المنافقون6 لكن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى المذنبين فالمذنب لم 
يتعرض له بنفي ولا إثبات لكن يجوز أن يكون مغفورا له ويجوز أن لا يكون مغفورا له إن أتى بما 
يوجب المغفرة غذر له وإن أصر على.ما يناقضها لم يغقر له وأما رجنس الثنب فإخ الله يقفرة في 
الجملة الكفر والشرك وغيرهما يغفرها لمن تاب منها ليس فى الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى بل 
ما من ذنب إلا و الله تعالى يغفره فى الجملة وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا وفيها 
رد على طوائف رد على من يقول إن الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته ويحتجون بحديث إسرائيلى فيه 
اندكن ذلك الداعية فكيفع مين اخللك .و هذا يفول ظائفة سمو يقيت إلى السقة والحذيثر لبضوا 
من العلماء بذلك كأبى علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة 
وما يحتج به وما لا يحتج به بل يروون كلما فى الباب محتجين وقد حكى هذا طائفة قولا في 
مذهب أحمد أو رواية عنه وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة 
الداعى إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبى سفيان بن حرب 
والحارث ابن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم بعد أن قتل 
على الكفر بدعائهم من قتل و كانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم قال تعالى (فل لِلَذِينَ 
كَفَرُوأ إن يَنتَّهُوأ يُغفَرْ لَهُم ما قد َف ) الأنفال38 وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى 
الكفر ولإيذاء للمسلمين وقد قال له النبى صلى الله عليه و سلم لما أسلم يا عمرو أما علمت أن 
الإسلام يجب ما كان قبله . وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود فى قوله ١أُولَيِكَ‏ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
يبتَعُونَ إِلَى رَبّهمُ الْوَسِيلة أَيّْهُمْ أقرَبُ الإسراء57 قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن 
فأسلم أولئك الجن والإنس يعبدونهم ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لهم 
وإن كانوا هم أضلوهم أو لا وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب 
على ذنبه لكونه قبل من هذا وأتبعه وهذا عليه وزره ووزر من إتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار 
أولئك عليهم فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم وأما هم فسواء تاب 
أو لم يتب حالهم واحد ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى كما تاب 
كثير من الكفار وأهل البدع وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر ثم 
أسلموا وختم الله لهم بخير ومن ذلك توبة قاتل النفس والجمهور على أنها مقبولة وقال إبن عباس 
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لا تقبل وعن أحمد روايتان وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته وهذه 
الآية تدل على ذلك وآية النساء إنما فيها وعيد فى القرآن كقوله إإِنَّ الّذِينَ يَأكلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْما 
ِنَم يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ نَارأً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً ) النساء10 ومع هذا فهذا إذا لم يتب وكل وعيد فى 
القرآن فهو مشروط بعدم التوبة بإتفاق الناس فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب هذا فى 
غاية الضعف ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق 
الله والمقتول مطالبه بحقه وهذا صحيح فى جميع حقوق الادميين حتى الدين فإن فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه سلم أنه قال الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين لكن حق الآدمى يعطاه من 
حسنات القاتلى فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول ولعل 
ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول فلا بد 
أن يبقى له سيئات يعذب بها وهذا الذى قاله قد يقع من بعض الناس فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص 
وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به وهذا مو ضع 
دقيق على مثله يحمل حديث إبن عباس لكن هذا كله لا ينافى موجب الآية وهو أن الله تعالى يغفر كل 
ذنب الشرك والقتل والزنا وغير ذلك من حيث الجملة فهى عامة فى الأفعال مطلقة فى الأشخاص 
ومثل هذا قوله ( فَاقتلُوأ المشركِينَ حَيْتْ وَجَدثْمُوَهُمْ ) التوبة5 عام في الأشخاص مطلق في أحوال 
الأرجل إذ قد تكون مستورة بالخف و اللفظ لم يتعرض إلى الأحوال وكذلك قوله تعالى إيُوصِيكُمُ 
اللَّهُ في أَوْلِأَدِكُمْ ؟ النساء 1 1 عام فى الأولاد عام فى الأحوال إذ قد يكون الولد موافقا فى الدين 
ومخالفا وحرا وعبدا واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال و كذلك قوله (يَغْفِرُ الدنُوبَ )الزمر53 عام 
فى الذنوب مطلق في أحوالها فإن الذنب قد يكون صاحبه تائبا منه وقد يكون مصرا واللفظ لم 
يتعرض لذلك بل الكلام يبين أن الذنب يغفر في حال دون حال فإن الله أمر بفعل ما تغفر به الذنوب 
ونهى عما به يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة فقال إوَأَِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ من قَبْلِ أن 
َنيكُمُاْعَدَابُ نملا تنصَرُونَ [54) وَانَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِليكُم مّن رَبكُم من قبل أن يَأنيكُمُ العذَابُ 
بَعْتَةَ وَأَنتُمْ ا ب تَشْعْرٌونَ [55) أن تَقُولَ تَفسٌ يَا حَسْرَتَى على مَا فَرّطْتُ في جَنب الله وَإن كُنثُ لَمِنَ 
السَاخْرِينَ(56). أو تَقُولَ لَوْ أن الَّهَ هَدَانِي لَكُنتْ مِنَ الْمُتَقِينَ(57) أو تَفُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَابَ لَوْ أنَّ لي 
كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قد جَاءِنْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنَتَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ [59) الزمر54 -59 فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذب نفوسا لم يغفر لها كالتى كذبت بآياته 
وإستكبرت وكانت من الكافرين ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها إفإن قيل فقد 
قال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوأ بَعْدَ إيمَانِهم ثُمٌ ازْدَادُوأ كُفراً أن تُقَلَ تَوْبتُهُمْ وَأَولَيِكَ هُمْ الضَالُونَ )آل 
عمران90 وقال تعالى (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ ثم كَفَرُوأ كُمّ آمَنُوأ م كَفَرُوأ كُمّ ازْدَانُوأ كرا لم يَكُنِ الله 
لِيَعْفِرَ لَّهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلآً ) النساء137 قيل إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد إرتد ثم عاد 
إلى الإسلام فى غير موضع كقوله تعالى ‏ !ِكَيْف يَهْدِي الَّهُ قَْما كََرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهم وَشَهدُوأ أن 
الرّسسُولَ حَقّ وَجَاءهُمْ البيَنَات وَالَهُ لآ يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ (56) أوْلَئِْكَ جَرَاَوْهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله 
وَالْمَلئِكَة وَالنَّْسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فيهًا لا يُحَقَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَل هُمْ يُنَظَرُونَ (188 إلا الَّذِينَ 
تَابُوأ من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ فَإِنّ الله عَفُورٌ : رَّحِيمَ(189ال عمران89-86 وقوله إكَيْفَ يَهْدِي 
اللَمآل عمران86 أى أنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين ولهذا قال( وَانَْهُ لآ يَهْدِي الَْوْمَ 
الظّالِمِينَ )آل عمران86 فمن إرتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالا لا يحصل له الهدى إلى أى دين 
إرتد والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا وكذلك قال فى قوله 
من كَفَرَ باللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة ) النحل2106 ومن كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه 
فهو مرتد قال ١ثْمَّ‏ إنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتنُوأ ثُمّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُوأ إِنَّ رَبّكَ من بَعْدِهَا 
104 


لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ) النحل110 وامو يجا ع ال ععران :5 را المركدية لم لكر الداكد يع يه لاا در 
من لا تقبل توبته.و من مات كافرا فقال إن الذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ إيِمَانِهمْ ْم ارَدَادُوا كُفرأً لن تُقبَلَ تَوْبَتُهُمْ 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ الضَالُونَ 90 إنَّ الّذِينَ كَفَرُوأْ وَمَانُوأ وَهُمْ كُفَارٌ فآن يُعَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مّلْءُ الأرض ذَهباً 
وَلَو افتَدَى به أَوْلَيِْكَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ وَمَا لَهُم من نَاصِرينَ 91)ال عمران 90 -91 وهؤلاء الذين لا 
تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا قيل لنفاقهم وقيل لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه وقيل لن 
تقبل توبتهم بعد الموت وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدى لن تقبل توبتهم 
حين يحضرهم الموت فيكون هذا كقوله وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَينَاتِ حَتّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتُ قَالَ إِنّي ثَبْتْ الآنَ وَلآ الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ) النساء18 وكذلك قوله ١إن‏ الْدِيْن امنوا كه 
كَفَرُوأ ثُمَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوأ ثم ازدَادُوا كفراً لم يَكنِ اله ليَغفِرَ لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ متبيلاً ) النساء137 قال 
مجاهد وغيره من المفسرين إزدادوا كفرا ثبتوا عليه حتى ماتوا قلت وذلك لأن التائب راجع عن 
الكفر ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرا بعد كفر فقوله 4 نْمّ ازدَادُواً 4آل عمران90 بمنزلة قول 
القائل ثم أصروا على الكفر وإستمروا على الكفر وداموا على الكفر فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد 
كفرهم ما نقص فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت لآن من تاب قبل حضور 
الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره فلم يزدد بل نقص بخلاف المصر إلى حين المعاينة فما 
بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلا عن هدمه وفى الآية الأخرى قال ١‏ لَمْ يَكنِ الله لِيَغفِرَ لَهُمْ 
النساء137 وذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفرا و قيل لأن المرتد إذا تاب 
غفر له كفره فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرا حبط إيمانه فعوقب بالكفر الأول والثانى كما فى 
الصحيحين عن إبن مسعود قال قيل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من أحسن فى 
الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية و من أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر فلو قال!إِنَّ 
الّذِينَ آمَنُوأ ثم كوأ ثم آمنُوأً نم كفرُوأ ثم ازْدَادُواً كُفراً لم يَكْنِ الله ِيَغْفِرَ لَه النساء137 كان هؤلاء 
الذين ذكرهم فى آل عمران فقال إإِنَّ الّذِينَ كَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهمْ ثُمَّ ازدَادُواً كُفراً أن تُْبَلَ تَوْبَتْهُمْ ]آل 
عمران90 بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك وهو المرتد التائب فهذا إذا كفر وإزداد كفرا 
لم يغفر له كفره السابق أيضا فلو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكونوا قد إزدادوا كفرا 
فلا يدخلون فى الآية والفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق 
فذاك إنما هو فى الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه 
يدخل في قوله لقُن يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفنَطُوا من رَّحْمَة الله إِنّ لَه يَغْضرُ الوب 
جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ 4 الزمر253 ونحن حتقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا فى 
الآخرة لا شرعا ولا قدرا والعقوبات التى تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام 
الإقنة تأنه ان أو عرزي او مغرب فهذا ذا طون القوية لم ووو يها ولو در هع ' الحنة سهان هذاالم حك 
حد فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت وإن كان تائبا فى الباطن كان الحد مكفرا و كان مأجورا 
على صبره وأما إذا جاء هو بنفسه فإعترف وجاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر 
مذهب أحمد نص عليه فى غير موضع وهي من مسائل التعليق واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث 
وحديث الذى قال أصبت حدا فأقمه على فأقيمت الصلاة يدخل فى هذا لأنه جاء تائبا وإن شهد 
على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه و إلا فلا كما فى حديث ماعز 
فهلا تركتموه والغامدية ردها مرة بعد مرة فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا 
و لكن: هو إذا ظلب ذلك. أقيم علية كالذى يذب سنا وليسن على أحد أن يقيم عليه هذا لكن إذا إختار 
هو أن يعترف و يقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائبا وهذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو مما يرفع 
الله به درجته كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل 
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وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وقد قيل فى ماعز إنه رجع عن الإقرار وهذا هو أحد 
القولين فيه في مذهب أحمد وغيره وهو ضعيف و الأول أجود و هؤلاء يقولون سقط الحد لكونه رجع 
عن الإقرار ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول و هو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبا ومن أقر 
غير تائب فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النتصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار 
والإقرار شهادة منه على نفسه ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع 
أنه قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمة وآله وسلم تليما كثيرا إلى يوم الدين! 


لا يخلد فى النار احد من أهل التوحيد 

قال تعالى ‏ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَِّينَ أَمْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةٍ اللَّهِ إنَّ لله يَغْفِرُ الذنُوبَ 
جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) الزمر 53‏ وقوله (جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا (33) فاطر 33 بعد 
قوله تعالى (ِنْمَ أوْرَتْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطفَيْنا مِنْ عِبَادَِا فمِنْهمْ ظَالِم لَه وَمِنْهُم مقَصِدٌ وَمِنّْهُمْ مَابِقَ 
بالخَيْرَات بِإِذن الله ذَلِكَ هو الفضّل الكَبِيرٌ (32 فاطر32 مما يستدل به أهل السنة على انه لا يخلد فى 
القن اهة من اقل التر هيد ولفاشفرك كير هن هك القدائر النان قيذا مهنا تو ائر كدي المنف 

عن النبى صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فى اهل الكبائر واخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا وشفاعة غيره فمن قال ان أهل الكبائر 
مخلدون فى النار وتأول الآية على ان السابقين هم الذين يدخلونها وان المقتصد او الظالم لنفسه لا 
يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول احد من أهل الكبائر 
النار ويزعمون انه اهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة المتواترة 

عن النبى ولاجماع سلف الأمة وأئمتها وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى فى 
آيتين من كتابه وهو قوله تعالى (إنّ الله لآ يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَْاءُ ) النساء48 
تاكن تدالى :انه لآ يقفن : الشرك و احون اقة يعفر يا دونه لمن يتاع بولا يعر أن ير اذ بذلك: الخافي كنا 
يقوله من يقوله من المعتزلة لان الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله ايضا للتائب فلا 
تعلق بالمشيئة ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى إِفُلْ يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لَا 
تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة الله إِنَّ اله يَغْفِرُ الذْنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ ؛ الزمر53 فهنا عمم المغفرة 
واطلقها فان الله يغفر للعبد اى ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكبائر غفر 
الله له واى ذنب تاب العبد منه غفر الله له ففى آية التوبة عمم واطلق وفى تلك الاية خصص وعلق 
فخصن الشبر اك أنه لا يعدوة ورعلق .ما مدو اه على التيكة ومن الشيرك: التعطيل الهالق ييغذ| يدل هن 
سك فول دن يجزع بالمنار: لكل ملنب بونيه والشترك على ها نهو اعظم وه كتنطين الخلق أن يهو 
ان لا يعذب بذنب فانه لو كان كذلك لما ذكر انه يغفر البعض دون البعض ولو كان كل ظالم لنفسه 
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مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة وقوله تعالى ١‏ وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 دليل على انه يغفر البعض دون البعض فبطل النفى والوقف العاه! 


المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان 
قوله يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وفى رواية وأنا اغفر 
الذنوب ولا أبالى فاستغفرونى أغفر لكم فالمغفرة ة العامة لجميع الذنوب نوعان أحدهما المغفرة 
لمن تاب كما فى قوله تعالى (فُلْ يَا عِبَادِيَ الَِّينَ أَسْرَهُوا عَلَى أنفسِهِم لا تَفْنَطُوا من رَّحْمَة الَّه53(5) 
وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلِ أن يَأئِيَكُم الْعَدَابُ نُمّ لا نُنصَرُونَ (54) الزمر54-53 فهذا السياق 
مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل فى هذا العموم الشرك وغيره من 
الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال تعالى [فَإِذًا انسلحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمُ فاقتلُوأً اْمشْرِكِينَ 
)التوبة5 إلى قوله !فَإِنِ تَابُوأوَأَقَامُواً الصّلاة وَآنوَا الزّكاةَ فخَلُواْ سَبيلَهُخ) التوبة5 وقال فى الآية 
الأخرى إن تَابُوأ وَأَقَامُواْ الصّلاة وَآنَوأْ الرّكَاةَ فإخْوَانُكُمْ في الدّينِ ) التوبة11 وقال إِلَقَد َفَرَ 
الَّذِينَ قَالُوأ إنَّ الله كَالِتُ تَلاَكَدَ ) المائدة73 إلى قوله ٠‏ أَقَلا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَالَّهُ عَفُورٌ 
رَّحِيمٌ ؟ المائدة74 وهذا القول الجامع بالمغفرة ة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو 
الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان من الناس من يستثنى بعض الذنوب كقول بعضهم- إن 
توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلى الذى فيه فكيف من أضللت وهذا غلط 
فإن الله قد بين فى كتايه ومين ورسولة آنه ينوب على انمه الكفر الذين هم اعظع من أثية البدع وقد قال 
تعالى إإِنَّ الَذِينَ فتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّلَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيق 
) البروج10 قال الحسن البصرى إنظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى 
التوبة وكذلك توبة القاتل ونحوه وحديث أبى سعيد المتفق عليه فى الذى قتل تسعة وتسعين نفسا 
يدل على قبول توبته وليس فى الكثاب والسنة ما ينافى ذلك :ولا نصوص الوعيد فيه وفى غيره من 
الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافاة بينهما فإنه 
فد علم يقينا أن كل ذنب فيه وغيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إِذ نصوص التوبة مبينة لتلك 
النصوص كالوعيد فى الشرك واكل الربا واكل مال اليتيم والسحر وغير ذلك من الذنوب ومن قال 
من العلماء توبته غير مقبولة فحقيقة قوله التى تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة 
تسقط حق الله من العقاب وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولا فرق فى ذلك بين 
القاتل وسائر الظالمين فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه 
بمثل مظلمته وإن لم يعوضه فى الدنيا فلا بد له من العوض فى الاخرة فينبغى للظالم التائب أن 
يستكثر من الحسنات حتى إذا إستوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا ومع هذا فإذا شاء الله ان 
يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء ولهذا فى 
حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس شهرا حتى شافهه به وقد رواه 
الإمام أحمد وغيره وإستشهد به البخارى فى صحيحه وهو من جنس حديث الترمذى صحاحه أو 
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حسانه قال فيه إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم 
البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار قبله مظلمة ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار ولا لأحد من أهل الجنة حتى اقصه منه فبين فى الحديث العدل والقصاص بين اهل الجنة 
واهل النار وفى صحيح مسلم من حديث ابى سعيد ان أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا اذن لهم فى دخول الجنة- وقد 
قال سبحانه وتعالى لما قال ! وَلَا يَعْتَب بَّعْضُكُم بَعغْضاً) الحجرات12 . والإغتياب من ظلم الأعراض 
قال أَيُحِبُ أَحَدْكُمْ أن يَأَكْلَ لَحْمَ أخيه مَيْتآً َكَرِهْنْمُوهُ وَانَهُوا الله إنَّ الله تَوَابٌ رَّحِيمٌ ) الحجرات12 
فقد نبههم على التوبة من الإغتياب وهو من الظلم وفى الحديث الصحيح من كان عنده لأخيه مظلمة 
فى دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن ياتى يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات 
والسيئات فإن كان له حسنات وإلا اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى فى النار. أو كما 
قال وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فاما إذا إغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل من شرط 
توبته إعلامه وقيل لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد لكن قوله مثل هذا أن 
يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والإستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام إغتيابه وقذفه قال 
الحسن البصرى كفارة الغيبة أن تستغفر لمن إغتبته وأما الذنوب التى يطلق الفقهاء فيها نفى 
قبول التوبة مثل قول أكثرهم لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق وقولهم إذا تاب المحارب قبل القدرة 
عليه تسقط عنه حدود الله وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم فى سائر الجرائم كما هو احد قولى 
الشافعى واصح الروايتين عن أحمد وقولهم فى هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم 
فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب 
أما لأآن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها ولما لأن رفع العقوبة بذلك يفضى إلى 
إنتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك إن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة 
فإن الله لا يقبل توبته فى الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا 
عاين أمر الآخرة كما قال تعالى [إِنَمَا النَوبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمّ يَنُوبُونَ من 7 
قربب فََوْلَتِكَ يَنُوبُ الَّهُ عَلنْهِمْ وَكَانَ لَه ليما حكيماً 17) وَلَيْسَت التَّوبَةُ لِلّذِينَ يَْملُونَ اينات حَتّى 
إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ قَالَ إِنْي ثُبْتْ الآنّ وَلآ الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ +18) النساء18-17 الآية 
قأل أبو العالية سألت اضحاب محمد عن ذلك فقالوا لى كل من عض الله فهو :جاهل وكل من ثات قبل 
الموت فقد تاب من قريب وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذى قال أنا الله فلما 
أدركه الغرق | قَالَ آمَنتْ أَنّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمْسْلِمِينَ 4 يونس90 قال 
الله تعالى آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ يونس 91 وهذا إستفهام إنكار بين به أن 
هذه التوبة ليست هى التوبة المقبولة المأمور بها فإن إستفهام الإنكار إما بمعنى النفى إذا قابل الأخبار 
وإما بمعنى الذم والنهى إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى إقَلَمَا جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم 
بِالْبِيْنَات فَرِحُوا بمَا عِندَهم م مَنَ الْعِلْم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَْزِنُون (83) قَلَما رَََا بَأسّنا قَالُوا آمنا 
باللّه وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كُنَا به م مُشركِينَ (84] فَلمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَْسَنَا سْنّتَ الله التي قد 
خَلَنْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَْالِكَ الْكَافِرُونَ(485 غافر83 -85 بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع 
وإن هذه سنة الله التى قد خلت فى عباده كفرعون وغيره وفى الحديث-2 إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر وروى مالم يعاين وقد ثبت فى الصحيحين أنه عرض على عمه التوحيد فى 
مرضه الذى مات فيه وقد عاد يهوديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذى 
انقذه بى من النار ثم قال لأصحابه آووا أخاكم ومما يبين ان المغفرة العامة فى الزمر 
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هى للتائبين أنه قال فى سورة النساء إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 

؟ النساء48 فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد 
والتعليق على ان :هذا فى حق. غير الثانت و لهذا يقد اهل السكة بهذه الآية على جواز امقر لأف 
الكبائر فى الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم 
قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا فى لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن 
غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه ونصوص الكتاب والسنة مع إتفاق 
سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من اهل الكبائر من يعذب وأنه لا يبقى فى النار من فى قلبه 
مثقال ذرة من إيمان! 


هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة 
الصادرة عنها أم يحتاج الى شىء آخر 

أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة كما قال 
تعالى إإِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 في موضعين من 
القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور وبدون التوبة معلق بالمشيئة كما قال تعالى ِفُلْ يَا 
عِبَادِيَ الَذِينَ أمَْفُوا عَلَى أنفسهخ لا تَقَطُوا مِن رَحْمَة الله إن اله يَغفِرُ الذنُوبَ جميعاً إِنّهُ هوَ الغفُورُ. 
الرّحِيمُ ) الزمر53 فهذا في حق التائبين ولهذا عمم وأطلق وختم أنه يغفر الذنوب جميعا فهذا في حق 
التائبين وقال في تلك الآية (ِوَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 فخص ما دون الشرك وعلقه 
بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة وأما ما دونه فيغفره الله للتائب وقد يغفره بدون التوبة لمن 
يشاء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنا للتوبة أوجب المغفرة وإذا غفر الذنب زالت 
عقوبته فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب ومن الناس من يقول الغفر الستر ويقول إنما سمي المغفرة 
والغفار لما فيه من معنى الستر وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار وهذا تقصير في معنى الغفر فإن 
المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه وأما مجرد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له وإنما يكون 
غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سببا في حقه 
لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها فإن من 
يشترط في التوبة من تمام التوبة وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائبا بل يكون تاركا والتارك غير 
التائب فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه أو تنتفي إرادته له بسبب 
غير ديني وهذا ليس بتوبة بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى 
لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق فإن التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها يشترط فيها 
الأخلاصن, ومواففة أمره كما قال الفضيل بن عباضن في قوله. ١‏ ليوك بكم أحسن عملا 
؟ انلك قال أخلضه واصويه قالوا بها أبا علي. ها أخاصه وأضبويه قال: إن العمل إذا كان بخالصبا 
ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 
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أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه 
اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبسط الكلام في التوبة 
له موضع آخر وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع من غير إقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه 
وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة :له فإنه داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
كان بين إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها وإما أن يصرف من 
الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه 
المغفرة وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع كما ينفع 
كل دعاء وقول من قال من العلماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين فهذا إذا كان المستغفر يقوله 
على وجه التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا 
يكون ثانا فإن الثوية والاضر از :صبداق. الإصضتزاز يضناد: التومة لكن لا يضياد الاستعفان: يفون الثوية 
وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار 
جميع الذنوب فجواب هذا مبني على أصول أحدهما أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على 
ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر أو كان المانع من 
أحدهما أشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم 
إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر قالوا لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من 
خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها وحكى القاضي أبو 
يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال لو 
مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر فقال أحمد أي توبة هذه قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة 
هو القول بصحة التوبة وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من 
التائبين توبة مطلقا لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله 
الثابتة تنافي ذلك وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض لا سيما 
إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف وأحمد يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس 
لك فيها إمام وكان في المحنة يقول كيف أقول ما لم يقل واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في 
ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة وما 
ذكروه من أن الخشية توجب العموم فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر وإنما يتوب ما 
عله كةو يتنا فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في إحداهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك 
كمن أدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه 
الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون 
منها بشفاعة ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه ولهذا يقولون 
محكرس قي الحييدات بالكثير: وما السنحا: وأ عن اذه ر الماع فسن إن أل القادر لحر ون 
من النار ويشفع فيهم وإن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر 
أهل السنة ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة فصاحب الكبيرة 
إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته وكتاب 
الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في 
الأسماء والأحكام والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة يدل على ذلك 
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كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وعلى هذا تنازع الناس في قوله ١‏ إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمْتَّقِينَ 
! المائدة27 فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة وعند 
المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند أهل السنة 
والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه 
وإن كان عاصيا في غيره ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره والتوبة من بعض 
الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطا في 
صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال كما قال الله تعالى إوَمَنْ أَرَادَ الآخرَة 
وَسَعَى لَهَا سَعْيَّهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَنِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشكُوراً ) الإسراء19 وقال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
مّن ذَكَرٍ أو أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحِينَهُ حَيَاةَ طَيّيَةَ ) النحل97 وقال وَمَن يَرْتَدْ مِنكُمُ عَن دِينِه فيَمْت 
وَهْوَ كَافُرٌ فَأَولَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ انار هُمْ فيهًا خَالُِونَ 

؟ البقرة217 الأصل الثاني أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي 
مغفرة ما تاب منه ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب لا على حكم من تاب وما علمت 
في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي 
تاب منه وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام هذا فيه قولان 
معروقان. أحدهما يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله 
رواه مسلم مع م تعالى قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأْ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرُ لَهُم ما قَدْ سلف ]الأنفال38 والقول 
الثاني إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر 
فنحكم فى ذلك يككم أمذالة من أفل الكبائن ورهذا القول فى الذئ تدل عليه الأصول والنصوص فإ 
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا 
في الجاهلية فقال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال 
الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر ومن لم يتب منه فلم يحسن 
وقوله تعالى قل لِلَّذِينَ كَقَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَّهُم ما قَدْ سلف ! الأنفال38 يدل على أن المنتهي عن 
شىء يغفر له ما قد سلف منه لا يدل على أن المنتهى عن شىء يغفر له ما سلف من غيره وذلك لأن 
قول القائل لغيره إن انتهيت غفرت لك ما تقدم ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إنك إن انتهيت عن 
هذا الأمر غفر لك ما تقدم وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه كما يفهم مثل ذلك في قوله إن 
تبت لا يفهم منه إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم 
الإسلام يهدم ما قبله وفي رواية يجب ما كان قبلهء فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص 
وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن 
التوبة تهدم ما كان قبلها وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب 
ب تبعت ارده كود ان خط دوك لاضن الذات إن الإفسان قد بباتحوكير ذنريا توي هنها 


نكن رن الشوئة العامة تتصيمن عر معام نفعل المامرو وترك الممتطور وكذلك تتحيقن ندها هاما 

على كل معظور و'القده سوراء فيل' إنه.من ابن الاعتقادات. أو من هاب الإز:اذات أن كيل إقه من مانت 

الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة 

بأن الذي فعله كان من السيئات وهذا من باب الاعتقادات وكراهية لما كان فعله وهو من جنس 

الإرادات وحصيل له أدى :وعم لما كان فحله وهذا من ناب الآلام كالعموم والأخران كما أن" الفرخ 

والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات ومن قال من المتفلسفة ومن 
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اتبعهم إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم وإن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر 
فقد غلط في ذلك فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه كالطعام 
المشتهى مثلا له ثلاثة أحوال أحدها الحب كالشهوة للطعام والثاني إدراك المحبوب كأكل الطعاء / 
والقالف اللدة الخاضيلة ذلك دو اللذة امر معان للشهوة ولتوق المشديى دلق حاملة لذرق المقتيي 
ليست نفس ذوق المشتهى وكذلك المكروه كالضرب مثلا فإن كراهته شيء وحصوله شيء آخر 
والألم الحاصل به ثالث وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك فإن حبهم شيء 
ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث ولا ريب أن الحب مشروط 
بشعور المحبوب كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهى لكن الشعور المشروط في اللذة غير 
الشعور المشروط في المحبة فهذا الثاني يسمى إدراكا وذوقا ونيلا ووجدا ووصالا ونحو مما يعبر به 
عن إدراك المحبوب سواء كان بالباطن أو الظاهر ثم هذا الذوق يستلزم اللذة واللذة أمر يحسه الحي 
باطنا وظاهرا وقد قال النبي صلئ الله عليه وسلم في الحديث الصحيح- ذاقنطعم الإيمان من 
رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وفي الصحيحين>2 عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه 
من سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق الإيمان لمن رضي ب الله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وإن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه ورسوله أشد من حبه 
لغيرهما ومن كان يحب شخصا لا لغيره ومن كان يكره ضد الإيمان كما يكره أن يلقى في النار 
فهذا الحب للإيمان والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمان كما استلزم الرضى المتقدم ذوق طعم 
الإيمان وهذا هو اللذة وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب ولا نفس الحب الحاصل 
في القلب بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له وهي أمور متلازمة فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق وإلا 
فمن أحب شيئا ولم يذق منه شيئا لم يجد لذة كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئا ولو ذاق ما لا 
يحبه لم يجد لذة كمن ذاق ما لا يريده فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك وإن حصل 
بغضه وذوق البغيض حصل الألم فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم والذي لا يبغضه لا يندم على 
فغلة فا فغله و عرره أنه هذا هما يتخضة ويضر» قدم على فعلف إذاهوفي المسند عن ابن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة إذا تبين هذا فمن تاب توبة عامة كانت هذه 
التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض 
يوجب التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده 
أنه حسن ليس بقبيح فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة وأما ما كان لو حضر بعينه 
لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة ولا 
تستلزم التوبة من كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخول كاللفظ 
المطلق لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران العين كما تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع بخلاف 
العامة فإنها مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عاما وكثير من الناس لا يستحضر عند 
التوية إلا نعض المتضفات: بالقاحدة أو مقدماتها أو :عضن الظلم بالليان أى اليذ.وقد يكوق :ما تركة من 
المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله 
من بعض الفواحش فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم 
نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت 
في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارا وكان يشرب 
الخمر: وكان كلما أن كه إلى النبيصلى الله عليه وسلم خلذه الخد فلما كثر ذلك منه أتى يه مرة فأمز 
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فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم2لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه 

كرو ب كا ووم 15 اسور وكاس الس ؟ 
ل الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل 
ثمنها - ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام بهاما يمنع لحؤق اللعنة له وكذلك التكفير 
المطلق و الوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء 
موانع فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ولا يلحق 
المشفوع له والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات المادية 
والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة وكذلك ما 
يحصل في عرصات القيامة وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كم 
يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما 
لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه 
بقدر ما تاب منه بخلاف ما لم يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة والناس في غالب أحوالهم لا 
يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائما يظهر له 
ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائما و الله أعلم! 


الرد على من كفر أهل القبلة بالذنوب 

لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من 
الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت2 الخوارج2 المارقون على 
الطائفتين جميعا وكان النبى قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من 
عشرة أوجه وهذه العشرة ة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى البخاري منها عدة أوجه 
وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب 
وابي سعيد الخدري ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا 
فوالله لآن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب خدعة واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك سيخرج قوم فى آخر الزمان 
احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة 
فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق 
بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه فقال 2لا لعله أن يكون يصلي 
قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومر أن انقب عن 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:350- 358 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 318-316 
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قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال2 انه يخرج من ضئضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال 
لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر 
قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر 
الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له 
تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال 
للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن 
كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه 
ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى 
الحق من معاوية واصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم 
الضبحابة والآئمة -.وهؤلاء الخوارج لهم اسماء يقال لهم ٠‏ الحوورية. لأنهم خرجوا بمكان يقال 
له حروراء ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم الاباضية أتباع 
عبدالله بن اباض و الأزارقة “تتباع نافع بن الأزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري 
وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك 
فكانوا كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي بن ابي طالب 
وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة 
والجماعة فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع 
المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أن 
عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤلاء باطل 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 
لوجب قتله لأن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال 9 لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
كفر بعد إسلام وزنا بعد اخصان أو قثل تفش يقتل بها . . وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزائية مائة 
جلدة ولو كانا كافرين لأمن بقتلهما وأمر سبخانة بان يُجلد قاذف: المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا 
لأمر بقتله.وكان النبى صلى الله غليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح 
النخارف هيوه أن رهلة: كو مقودية لخدن ,وكا ف اسية هذ اند خهان | ركان فسيكك الي وكان كلها 
أتي به اليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فنهي عن 
لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما وهذا من أجود ما يحتج 
به على أن الأمر بقتل الشارب فى الثالثة و الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات 
وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز 
قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي 
العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين 
ترجع إلى إجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى 
الرابعة من هذا الباب و أيضا فإن الله سبحانه قال إوَإِنِ طَائقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَلُوا 
َأصَلِحُوا بَيَْهُمَا إن بَعْتْ إِدَاهُما عَلى الْأخْرَى فَقاتلوا التِي تنغي حَنَى بَفِيء إلى أشر الله فإن قات 
فَأَصْلِحُوا بَِنَهُمَا العَدْلٍ وَأَفسِطُوا إِنَّ لله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ (9) إِنَمَاالْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ 

َخَوَيْكُمْ وَانَقُوا اللَّهَ َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ !10 الحجرات9 -10 2 فقد وصفهم بالإيمان والأخوة واموكا 
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بالاصلاح بينهم فلما شاع فى الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة 
فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما قالت الخوارج ولا 
نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر 
من أمته وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم 
والشقى نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما 
ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم 
الخامن إلى :مؤمق لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسخة له فلى كانت حسناك هذا كلها محيطة وهو 
مخلد فى النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه 
بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه إن الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
؟ النساء 48 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن 
التائب لا فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى إفُْ يا عِبَادِيَ الَذِينَ 
أسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَْنَطُوا من رَّحْمَة الله إنَّ لله يَغْفرُ الدثُوب جَمِيعاً ) الزمر53 فهنا عمم 
وأطلق لأن المراد به التاتب وهناك خص وعلق2 وقال تعالى 2 !ثم أَوْرَثْنَا الكتَاب الَّذِينَ 
اصْطْفيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ ظالِم لنَفسِهِ وَمِنْهُم مُقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ بإذْنِ الله دَلِكَ هوَ الْقَضْلٌ 
الْكبيرُ (32) جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورٌ من ذهب ؛ وَلَؤْلَواً وَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ 233 
وَكَالُوا الحَمد َه الَذِي أَذْهَبَ عَنّا الحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لعَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَذِي أحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَة من فَضْلِه لا 
يَمَسْنَا فِيها نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فيهَا لَغُوبٌ(35) فاطر 35-32 فقد قسم سبحانه الأمة التى أورثها 
الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون 
على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث جبريل الاسلام و الايمان و الاحسان 
كما سنذكره ان شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو 
سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات كما قال تعالى (إن تَجْتَنِبُوأً كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
ُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيّنَاتكُمْ ] النساء 31 فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر 
من الخطايا فان النبى ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر 
عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه صى ال ظيدره أنه قال مايصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه 
وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية ( من يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به ) النساء 123 قال أبو بكر يا 
رسول الله جاءت فاطمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال2 يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 

ألست تصيبك اللأواء فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى 
فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه 
الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها 
وعلى . المرحكة الواقفة 9 الذيخ يفولون لآ تذرى »هل يدخل من أهل'التوبحيد القار أحد ام لا كمأ 
يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غلاة 
المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى 
العلم يذكر عنه هذا القول و أيضا ‏ فان النبى قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه 
يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك وأيضا 
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فان الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما 
حلف أبو بكر أن لا يصله إوَلَا يَتَلِ أؤلوا الْفَضْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَة أن يُؤْنُوا اولي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور22 
وام قيل أن مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم 
التوبة وكذلك حاطب بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى فلما أراد عمر قتله قال النبى 
أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة2 وهذه 
التصوض لاحي إن السذاك مكدر د رلك ستاك وام بخترطى ذلك رياو اد 215 اختصراصض 
لأولئك بهذا والحديث بق يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له الا 
صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و 
أيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين قال تعالى إِفُلْ يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنفسِهمْ لا 
تَفنَطُوا مِن رَّحْمَةٍ ال إنَّ له يغْفِرُ النُوبَ جَميعاً إِنّهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 وقال تعالي 

ألم يَعْلَمُوْ أنَّ لَه هوَ يَقبَلُ التَّْةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَخْدْ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ ) التوبة104 
وقال تعالى (ِوَهُْوَ الّذِي يَعْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيّئَات ] الشورى25 وأمثال ذلك 
السبب الثاني الإستغفار كما فى الصحيحين عن النبى أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب 
أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا 
آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال ذلك فى الثالثة أو الرابعة وفي صحيح مسلم عنه أنه قال لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وقد يقال على هذا الوجه 
الإستغفار هو مع التوبة كما جاء فى حديث ما أصر من إستغفر وإن عاد فى اليوم مائة مرة وقد 
يقال بل الإستغفار بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موضع آخر فإن هذا الإستغفار إذا كان مع 
التوبة مما يحكم به عام فى كل تائب وان لم يكن مع التوبة فيكون فى حق بعض المستغفرين الذين قد 
يحصل لهم عند الإستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله 
إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات وكما غفر للبغي 
بسقي الكلب لما حصل فى قلبها إذ ذاك من الإيمان وأمثال ذلك كثير! 


التوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان 
فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب السبب الأول التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة من 
جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى قل للَذِينَ كَهَرُوا إن يَنتَهُوأ يُغَهَرُ لَهُم ما قَد 
سلف ) الأنفال8 3وقال تعالى !فَإِنِ تابُوا وَأَقَامُوا الحتلاة كوا الرّكَاةَ فَِخْوَائَكُمْ في الدّينِ ) التوبة1 1 
وقال تعالى ١‏ لَقَدْ كَقَرَ الّذِينَ قَالُوأْ إِنّ اللّهَ تالت ثَلآثّة وَمَا مِنْ إِلَه إلا إِلَةٌ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواً عَم 
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يَقْولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَذِينَ كََرُوأْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ليم (73) قلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفرُونَهُ وَاللَهُ غَفُورٌ 
رَحِيم [14) المائدة 73 - 74 وقال (إِنَّ الَذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات تُمَّ لَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ 
جَهَنمَ وَلْهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق )البروج10 قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا 
أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى 1 
ِنَا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَالْجِبَالٍ فَأََيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنسَانُ 
إنّهُكَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) ليُعَذّب الله اْمنَاِقِينَ وَالْمنَافقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى 
الْموْمِنِينَ وَالْمؤْمنَات وَكَانَ للَّهُ غَفُوراً رّحِيماً([73) الأحزاب 72- 273 وقد أخبر الله في كتابه عن 
توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله فَتَلَقَى آدَمْ من رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابْ الرّحِيمُ 
) البقرة2376 وقول إبراهيم وإسماعيل ! رَبَنَا تقل مِنَا إِنَكَ أن السسّمِيغ الْعلِيمُ(127) رَيَنَا وَاجْعلْنَا 
مْلِمَيْنِ لّكَ وَمِن ذَرَينَاأمَةُ صمْلِمَةُ لَكَ وَأَرِنَا منَاسِكَنَا وَكُبْ عَلَينَا نّكَ نت الثَوَّابُ الرّجِيمْ[128) 
البقرة 127- 2128 وقال موسى ( أنت وَلِيُنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ(155) 
وَاكْنْبْ لَنَا في هَذِهِ اليا حَسََةوَفِي الآخرة إِنّا ْنَا إلَيِْكَ (156) الأعراف 155 56 وقوله 
(رَبٌ إِنّي ظلَمْتُ تَفْسِي فَاغهِرْ لي فَعَقَرَ لَه إِنُّ هْوَ الْمَفُورٌ الرّحِيمُ |القتصص16 وقوله [ مُبْحَانَكَ 
تبت إِلَيِكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف143 وكذلك ما ذكره في قصة داود وسليمان وغيرهما 
وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة 
فهم أغراف. القروى يانم و |كتديهم له خشية وكانوا الوم الناسن والنوية فى هياته ويعد منائه. "فين ذكر 
ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم 
الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل 
3 انيهم كان ير ب قوية لو ذالها صداحب مك لغفر لذكنا تانج ماعز بن مالك واق إلى النبي طن 
اله عليه وسك. حقق طيرةاراقافنة لهذ بغليه و كذلف القافدية يعذةرو كدلك كانوا زم همن زكيرة إذا 
شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم حين 
يعلمها كن اما فكيف إذا أنن اعده الصركيرة او دنذا تارك فيه ثم كيين له بخطوة أن الكوحة شر وعة 
لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود 
كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات 
حسنات والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك 
مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل 
الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له 
فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو 
أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه وفي أثر آخر يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي 
وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالأمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب 
حبيفب امد بيو اء.كان شنا أو شيكا السيية الثاني الاستضار فإن الاسكعفان هو طلب المغفر ةوهو 
من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو 
وقد يدعو ولا يتوب وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى 
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي 
فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي 
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رب اغفر لي ذنبي فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت 
لعبدي وفي رواية لمسلم فليفعل ما شاء والتوبة تمحو جميع السيئات وليس شىء يغفر جميع 
الذنوب إلا التوبة فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما التوبة فإنه قال تعالى 
ف يَا عِبَادِيَ الَِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنفْسهِم لا تَقَطُوا من رَحْمَة الله إنَّللَّهيَغْفِرُ اذوب جَمِيعا إِنَهُ هْوَ 
العَفُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 وهذه لمن تاب ولهذا قال إلا تَفنَطُوا من رَّحْمَة اللَِّ ) الزمر53 يل اتوكوا 
إليه وقال بعدها ١وَأَنِيبُوا‏ إلى رَبَكمْ وَأَسْلِمُوا لَه من قبلِ أن يَأتيَُمْ العََاب ثم لا ننصَرُونَ ) الزمر54 
وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة ولكن هو سبب من الأسباب! 


هذه الآية فى حق التائبين لهذا عمم وأطلة 

إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل يه جنيع الكتبواتفق عليه اثية اهل الإيمان وهذا هى خلاصة الذعوة النبونه وهو قطب 
القران الذي تذور عليه رحاد قال تعالى ! قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من 
رَحْمَة اله إِنَّ اله يَغْفِرُ الدَنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيم) الزمر53ة وقد قال سبحانه ١إِنَّ‏ الله لا 
يَغفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا 

خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفره لمن 
يشاء واما قوله قل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهخ لا تَقنَطُوا من رَحْمَة اله إِنَّ الله يَعْفِرُ 
الأثويت كديع 1 الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب 
نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى 
قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه” 
وكل من تاب من أى ذنب كان فان الله يتوب عليه كما قال تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا 
عَلَى أنفسِهخ لا تَفنَطُوا مِن رَّحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الدثُوب جَمِيعا إِنَهُ هْوَ الْعَُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 فقد 
اخبر الله فى هذه الآية أنه يغفر الذنوب أى لمن تاب وقد قال فى الأخرى إإِنَّ اللَهَ ل يَغْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء16 1 وهذا فى حق من لم يتب فالشرك لا يغفره الله 
وما دون الشرك أمره إلى الله ان شاء عاقب عليه وان شاء عفا عنه ومن الشرك أن يدعو العبد 
غير الله كمن يستغيث فى المخلوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين فيقول يا سيدى الشيخ 
فلان لشيخ ميت أو غائب فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية 
فان هذا من الشرك الذى حرمه الله ورسوله ياتقاق المسلمينتة 


اا 
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إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر 

قال تعالى ( قن يَا عَِاِي لذن رفوا على نهم ل قط من رحمة لله إن لله ير الُوبَ 
جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ) الزمر53 وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما 
أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر 
محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الل تعالي ( ومن يرد مِنكُم عن دينه قيعت وَهُوَ هد 
فأوْلَئِكَ حَبِطْتْ أَعْمَالْهُمْ في الدُنَْا وَالآخِرَةٍ وَأوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة217 فعلق 
الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى 
وَمَن يَكْقُرْ بالإيمانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ ) المائدة65 2 وقال تعالى لما ذكر الأنبياء (ِوَمِنْ آبَائِهمْ 
وَدْرَيَاتِِمْ وَإخْوَانِِمْ وَاجْتبَيَِاهُمْوَحَدَينَاهُمْ إَى صرّاط سُمْتَقِيم(87) ذَلِكَ هدى الله يَهْدِي به من يَثنَا 
مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشركُوأ حَبطّ عَنْهُم ما كَانُواً يَعْمَلُونَ (88) الأنعام88-87 وقال إِلَيْنْ أشرككت 
َيَحْبَطنَّ حَمَلك وَلْتكُوئَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الزمر65 مطابق لقوله تعالى (إنَّ اله ا يَِْرٌ أن يُشْرَكَ 
به 4 النساء 48 فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات 
صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله إِذَلِكَ بأنَهُمُ مُمُ اتَبَعْوا 
مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَاتَة فأَحْبَط أَعْمَالْهُمْ #محمد28 لأن ذلك كفر وقوله تعالى ١‏ ! لا تَرْقَعُوا 
أَصْوَائكُمْ فَوْقَ صَوْت النَبِيّ وََا تَجْهَرُوا لَه بِالْعَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنتُمْ لا 
تَشعْرُونَ ) الحجرات2 لأن ذلك قد يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو 
خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط ولا ريب أن المعصية قد 
تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 
المحبط كما قال تعالى ! فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ فِثَةُ ) النور63 وهي الكفر( أؤ 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور263 وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد 
إحتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى2 ( إِنَّمَا يتقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ] المائدة27 قالوا فصاحب 
الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون 
معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم 
إسم المتقين فى القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى ‏ إِنَ الْمْتِّينَ في جَنّات وَتَهَرِ54) في 
مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ (55) القمر 55-54 وأيضا فابنا أدم حين قربا قربانا لم يكن ألمقرب .. 
المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف 
يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من 
ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح أن المراد 

من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى (ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 
14هود7-< قل أخلصه وأضوبه قيل يا أبا علي ما أخلصبه وأضوبه قال إن العمل إذا كان خالضيا 
رك كدهيونا يفل زر كان ضر ذا رم يكن خالهيا لم يدل جني يكون خالصدا سبو دا والخالضن 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في 
الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه 
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غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح 22لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول وقال< لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث 
وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه 
لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى [وَالَذِينَ يُؤثُونَ مَا آتوا 
وَقلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ َنَهُمْ إلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ | المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا 
رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه 
الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه اوحرف ون دين الست إن "١‏ يتقيد 


منهم فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف أن 
لأ كدق أتى بالواحب علن الرحة المامورءقه ل على جهة الشك :فيه بقلي من التصيكيق لا جود أن 
يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب 
ليس متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف 
ما إذا إشترط التقرى فى العمل .فاق التائب حيق يثوب يأتى الترية الواحدة وهو كين شروعه فى 
التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و أيضا 
فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه 
تلك الحبمنات وهو حين أتى بها كان فاسقا و أيطنا ؛ فالكافن إذا أسلم وليه للداس مظالم من 
فل ورقصب: وقدهه وكذلك الذمى إذ! أمتلم قبل إنناقد مع دقاء مظاك الفياك علئة دلو كان العدل لا 
يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع 
إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل 
إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم 
وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام 
الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من 
هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم 
أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال تعالى إوَلآ تَطْرْدٍ الَّذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم 
بِالعَدَاِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسّابِك عَلَيْهِم مّن ثَيْءٍ 
َتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ الأنعام52 وقالوا لنوح أَنْؤْمِنُ لَكَ وَانبَعَكَ الأرْدَلُونَ 111 قَالَ 
وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ !4112 إِنْ حِسَّائِهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لو تَشعْرُونَ !4113 الشعراء 111- 
3 ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لأ يكون عليك ذنب 
وكذلك سات أعمال البر هخ الصلاة وال كاه! 


الرد قول الخوارج والمعتزلة بان صاحب الكبيرة يخلد فى النار 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 498-494 
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فإن الله يقول فى آيتين من كتابه (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
؟ النساء 48 وبهذا إحتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا 
وذلك ان الله قال [فُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَقنَطُوا مِن رَّحْمَة الله إن لل يَغفِرُ 
الدثويق كنيد" ] الزمر53 وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم 
الذنوب وقال إإنّ الله لآ يَعْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 116 فهذا فى 
حق من لم يتب! 

والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصى وبر وفجور وشر فيثيبه الله على 
حسناته ويعاقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له ويحب ما فعله من الخير ويبغض ما فعل من الشر 
قاما مق كانت يانه هبذائر. نقذ و افقت المسنة لة على أن الللايكقر ها اما ضناهب الكيرة فيل 
الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار بل يجوزون أن الله يغفر له كما قال 
تعالى إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَامٌ ] النساء 48 فهذه فى حق من لم 
يشرك فإنه قيدها بالمشيئة وأما قوله تعالى (قُلَ يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَنَطُوا من 
رَّحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعاً 4 الزمر53 فهذا فى حق من تاب ولذلك أطلق وعم 
والخوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد فى النار ثم انهم قد يتوهمون فى بعض الأخيار 
أنه من أهل الكبائر كما تتوهم الخوارج فى عثمان وعلى وأتباعهما أنهم مخلدون فى النار كما يتوهم 
بعض ذلك فى مثل معاوية وعمرو ابن العاص وآمثالهما ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين 
إحداهما أن فلانا من أهل الكبائر والثانية ان كل صاحب كبيرة يخلد في النار وكلا القولين 
باطل وأما الثاني فباطل على الإطلاق وأما الأول فقد يعلم بطلانه وقد يتوقف فيه 


الوعيد الموجود فى الكتاب والسنة لا يلحق التائب 


وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين أن الوعيد فى الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود ولكن 
الوعيد الموجود فى الكتاب والسنة قد بِينٍ الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلحق 
التائب بقوله فل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهم لا تَقنَطُوا مِن رَّحْمَة الَّهِ إنَّ لله يَغْفِرُ 

الذنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 أى لمن تاب وقال فى الآية الأخرى ‏ إإنَّ الله 
لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ؟ النساء 48 فهذا فى حق من لم يتب فالشرك لا 
يغفر وما دون الشرك ان شاء الله غفره وان شاء عاقب عليه وفى الصحيحين عن النبى أنه قال ما 
يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر 
الله بها من خطاياهء ولهذا لما نزل قوله ( مَن يَعْمَلَ سُوءا يُجْرَ به )النساء 123 قال أبو بكر يا 
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رسول الله قد جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأوى فذلك مما تجزون به :فالمصائب فى الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما 
به يكفر وكذلك الحسنات التى يفعلها قال الله تعالى ١‏ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيّتَات 4 هود114 وقال 
النبى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر فالله تعالى لا يظلم عبده شيئا كما قال ! فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاكَ دَرَةٍ خَيْراً يرَُ(7) وَمَن يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرَهُ[8الزلزلة 8-7 فالوعيد ينتفى عنه إما بتوبة وإما بحسنات يفعلها تكافىء 
سيئاته وإما بمصائب يكفر الله بها خطاياه وأما بغير ذلك وكما أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث 
الوعد فقد يقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الصلاة والزكاة فهذا كافر يجب قتله وقد يكون من أهل 
الكبائر المستوجبين للنار وهذه مسألة الوعد والوعيد من اكبر مسائل العلم وقد بسطناها فى 
مواكي! 


الرد على من_زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب 
كما أن ظائفة أخرى 3عموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب ورووا عن النبي أنه 
قال سب أصحابي ذنب لا يغفر وهذا الحديث كذب على رسول الله لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو 
في شيء من كتب المسلمين المعتمدة وهو مخالف للقرآن لأن الله قال [إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ ) النساء 48 هذا في حق من لم يتب وقال في حق التائبين (قُلْ يَا 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا من رَّحْمَةٍ الَّهِ إِنَّ الله يغْفِرُ الذنُوب جَمِيعاً إِنُّ هوَ الْعَهُورُ 
الرَحِيمُ ] الزمر53 فثبت بكتاب الله وسنة رسوله إن كل من تاب تاب الله عليه ومعلوم أن من 
سب الرسول من الكفار المحاربين وقال هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب تاب الله 
عليه وقد كان طائفة يسبون النبي من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلامهم وقبل النبي منهم منهم أبو 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بن عم النبي وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وكان قد ارتد وكان 
يكنب على لاني رصلى الك هلية رسام ويفول أذا كنك أعلمة القر درك تانو ير امك روبايعه لنب صا 
الله عليه وسلم على ذلك وإذا قيل سب الصحابة حق لادمي قيل المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد 
ذلك دينا كما يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم 
ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته 
لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعملاء هما 
روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في 
غيبته كما قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فإذا كان الرجل قد سب الصحابة . 
أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم والحسنات 
يذهبن السيئات كما أن الكافر الذي كان يسب النبي ويقول أنه كذاب إذا تاب وشهد أن محمدا رسول 
الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عيه كانت حسناته ماحية لسيئاته والله تعالى 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقد قال تعالى ( حم!1) تَنزِيلٌ الْكتَاب 
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مِنَ الله العزيز الْعَلِيم(2) غَافِرٍ الذّنب وَقَابلٍ التَّوْبِ شَدِيدٍ الْعِقَابِ ذي الطّولٍ لا إلَه إِلّا هُوَ إلَيْه 
المَصيرٌ!3) غافر3-1 وصلى الله على محمد وصحبه وسلءآ 

الصواب الذى عليه أئمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى قل يَا 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفنَطُوا من رَّحْمَة الله إن لَه يغْفِرُ الذُوب جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ 
الرّحِيمُ ]الزمر53 فقد ذكر فى هذه الاية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعا ولهذا أطلق وعمم وقال 
فى الاية الاخرى إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 فهذا 
فى غير التائب ولهذا قيد وخصص وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب الانبياء أو سب الله 
تعالى و اليهود والنصارى2 الذين يسبون نبينا سرا بينهم اذا تابوا واسلموا قبل ذلك منهم باتفاق 
المسلمين والحديث الذى يروى سب صحابتى ذنب لا يغفر كذب على رسول الله والشرك الذى 
لا يغفره الله يغفره لمن تاب باتفاق المسلمين وما يقال إن فى ذلك حقا لآدمى يجاب عنه من وجهين 
أحدهما ان الله أمر بتوبة السارق و الملقب ونحوهما الذنوب التى تعلق بها حقوق 
العباد كقول وَالسَارِق وَالسَّارِقةُ فَافْطعُوأ أَيدِيَهُمَا جََاء بِمَا كَسَبَا نكَالاً مّنَ الله وَاَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
(138 فَمَن تاب مِن بَعْد ظلْمِهِ وَأَصلَحَ فَإنَّ لَه يَنُوبُ حَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ39] المائدة38 -39 
وقال وَلَا تَنابَزُوا بالألقَاب بِنْسَ الإسْمُ الْفُسُوق بَعْدَ الإيمَانِ وَمَن لَمْ يَنُبْ فَأوْلَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 

) الحجرات11 ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الاحسان اليه بقدر اساءته اليه الوجية 
الثانى ان هؤلاء متأولون فإذا تاب الرافضى من ذلك واعتقد فضل الصحابة واحبهم ودعاهم فقد 
بدل الله السيئة بالحسنة كغيره من المذنبين2 


الله سبحانه هو الغفور الودود الحليم الرحد 
هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه وهو الغفور الودود الحليم الرحيم 
فإرادته أصل كل خير ونعمة وكل خير ونعمة فمنه وقد قال سبحانه إفَلْ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أسْرفوا 
عَلَى أَنفْسِهِخْ لا تَفْنَطُوا مِن رَحْمَة اله إنَّ اللَهَ يَغْفِرُ الوب جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 
فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمهاة 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
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يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
الجملة قوله سبحانه قل يا عِبَادِيٍ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسِهِم لا تقْنَطوا من رَحْمَة الله إن الله عفر 
انوت جميعاً إن هو التو الراحية الؤمر 153 


الاسلام هو الإستسلام لله والعبودية له 
قال تعالى ( وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلِ أن يَأَِيَكُمْ الْعَدَابُ ثْمَّ لا تُنصّرُونَ ) الزمر54 
أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 
يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 
اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح2 
: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى إضربت 
لله مَئَلاَ رجلا فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما أَْرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَتَلاَ الحَمْدُ به بَلْ أكْتَرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ ) الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له 
فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إوَقَالَ رَبُكُمُ اذعُونِي أَسْتّجِبْ لَكُمْ إِنَّ الْذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَثَمَ دَاخْرِينَ ‏ غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارههة 


الاسلام ب معنيين 
كن تاه بردليها نعم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو 
الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى (ِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإمنلآم ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
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في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85وقال تعالى [شَهد اله أنَهُ لآ لَه إلا هُوَ وَالْمَلبِكَةُوَأوْلُوأ 
الْعلّم قَآتِمَاً بالقئط لآ إِلَّةَ إل هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 18 إِنَّ الدينَ عِندَ الله الإسْلآمُ (19) آل عمران18- 
19 والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله 
تعالى( وَرَجُلاً سلما لَرَجُلِ )الزمر29 فلا يكون مشركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما قال 
تعالى وَمَن يَرْغَبُ عَن مّلَة إبْرَاهِيمَ إل مَن سفة نَفْسَه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الدَّنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصَّالِحِينَ (130) إِذَ قال لَهُ رَبّهُ أسْلِم قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بيه 
وَيَعْقُوبُ يا بَنِيّ إن لَه اصْطْفَى لَكُمْ الِينَ فلآ تَمُودْنَ آلا ونث مُسْلِمُونَ !132 البقرة 132-130وقال 
تعالى ( فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط مُمْتَقِيم ديناً يما مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفً وَمَا كَانَ مِنَ 
المشركينَ(161). ل إِنَّ صّلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ(162) لآ شريك لَهُ 
وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ !163 الاتعام 63-1]والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف 
اللام مثل ما ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى [وََنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أن يَأتِيَكُم 
الْعَدَابُ ثُمّ لا تنصَرُونَ ) الزمر54 ومثل قوله تعالى قَالت رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ 
سُلَيْمَانَ للَهِ رب الْعَالَمِينَ ) النمل44 ومثل قوله أفعَيْرَ دِينِ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَات 
وَالأرضِ طعا وَكَرْها وَإِلَيْهِيُرْجَعُونَ ]آل عمران83 ومثل قوله كن أَنَدْعُْو مِن دُون الله مَا لآ 
يَنفَعنَا وَل يَضُْرنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنا بَعْدَإِذَ هَدَانَا الله كَالَذِي امتَهوَثْهُ الشيَاطِينُ في الأَرْض حَيْرَانَ لَهُ 
أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهْدَى اتنا فل إِنَّ هْدَى الله هُوَ الُْدَىَ وَأَمِرْا لِْسِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ. 
أقيموأ الصّلاةوَانَفُوهُ(72) الأنعام71 -72 ويستعمل متعديا مقرونا بالاحسان كقوله تعالى(! وَكَالُوا ل 
يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانَ هوداً أو نَصَارَى تَلكَ أَمَانِيُهُمْ فل هَاتُوأً بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ111) بَلَى 
مَنْ أَْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عند رَبَّهِ َلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(112) البقرة111- 
2 وقوله [وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مَمّنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَعَ مِلَهَإِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَانّحَدَ لله 
ِبْرَاهِيمَ خَلِيلا ) النساء125 فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع 
الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود 
او متنصر وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون 
العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله ! 


عبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له 
«التورحيد الذي يعنت يه الرسل أن وعد الهو حدم الاشريك له فيعيد الله دون منا سواه و عبادته 
تجمع كمال محبته و كمال الذل له كما قال تعالى ! وَأَنِيبُوا إِلَى رَبكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلِ أن يَأَتِيَكُمُ 
لعا ل لاتستزون | ازمر امسر ل عل ب 
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النساء 125 و يعلم أن ما أمر الله و رسوله به فإن الله يحبه و يرضاه و ما نهى عنه فإنه يبغضه و 


توحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب الإيمان 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

بلا وهها فمهوته الى ما هاحر اليه - فين بهذا ان الدة غمل القلب دوهن أل العمل :و إخلاصن الدية 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به < جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أن اعْبُو الَوَاجتيُواالطَاغُوت ) النحل6 79 وقال التي" لفعاة ير جيل يا سعاذ اندر ىما تحق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله و قال تعالى ( وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْوَأسْلِمُوا له من قبْلِ أن يكم الْعَدَابُ ثم لا تنصَرُون ) 
الزمر754 


من دلالات قوله تعا وَاتنكوا التق ها انذك ال من رد 


1-من اتبع الاحسن ان بالمقر بين كان أحق بالبشرك . 
فسره بذلك سلف الأمة و أنمتها كما قال تعالى ل 0 
الْأَوَلِينَ ؛ المؤمنون68 واللام لتعريف القول المعهود فإن السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن و 
إستماعه و قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع و بينا فساد قول من إستدل بهذه على سماع الغنا و 
غيزه ر .جلها عام وا نينا أن عميها فى كل كول بطل واجماع الستاميت .. ركاسوال شهوري 
الترآن كله شيع و هذا ححتهم فيقال التجوات مق قلاكة أويشه [لز وو حل الأو ل أن هذا 
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مثل قوله قال تعالى ‏ وَاتَبِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزل إِلَيِكُم من رَبَكُم من قَبْلِ أن يَأْنيكُمْ العَذَابُ بَعْتَة وَأَنتُمْ لا 
تَشْعْرُونَ ) الزمر55 و مثل قوله [وَكَتَبْنَا لَهُ في الألوّاح مِن كُلّ شَيْءٍ موْعِظَةَ وَتَفُصِيلاً لَك 
شَيْءٍ فَخُذْهَا بقْوَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْدُوأ بأَحْسَنِهًا ) الأعراف145 فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما 
أنزل إليهم من ربهم وأمر بنى إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة وهذا أبلغ من تلك الآية فإن تلك إنما 
فيها مدح باتباع الأحسن ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن و الأحسن و إتباع القول إنما 
هو العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن وأحسن ليس كله أحسن وإن كان القرآن فى نفسه أحسن 
الحديث ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام و بين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور 
و المخبر عنه. الوجه الثانى , أن يقال إنه قال | قَبَشْرُ عِبَادِ!17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ 
أَحْسَنَة أَولَئِكَ الَّذِينَ هدَاهُمْ الله وََوْلَئِكَ هُمْ أَوْلوا الْألبَاب (18) الزمر17 -18 والقرآن تضمن خبرا و 
أمرا فالخبر عن الأبرار و المقربين و عن الكفار و الفجار فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن و إتباع 
المقربين أحسن و الأمر يتضمن الأمر بالواجبات و المستحبات ولا ريب أن الإقتصار على فعل 
الراجداك حي ودد متك كر معو اأكدن رمن اند ٠١‏ حدق ادي باكر تن رارج الى الله 
بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشري و على هذا فقوله وَانَبِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزل إِلَيَكُم مّن 
ربكم ؟ الزمر55 ( وَأَمْرْ قَوْمَكَ يََخُدُواْ بأحْسَنها ) الأعراف145 هو أيضا أمر بذلك لكن الأمر 
يعم أمر الإيجاب و الاستحباب فهم مأمورون بما فى ذلك من و اجب أمر إيجاب و بما فيه من 
مستحب أمر إستحباب كما هم مأمورون مثل ذلك فى قوله (إِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء 
ذِي الْقْرْبَى النحل90 و قوله ١‏ يَأمْرُهُم بالمَعْرُوفِ )الأعراف157 و المعروف يتناول 
القسمين و قوله ١.‏ وَافعلُوا الْحَْرَ َعلَّكُمْ فلِحُونَ )الحج77 0 و هو يعم القسمين و قوله [ ارْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا )الحج77 و أمثال ذلك! 


2-الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته 
وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن 
إما واجب وإما مستحب قال تعالى ١‏ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأحْسَنها سَرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 

عراف 14 و قال تعالى ‏ وَانبعُوا أحْسَنَ ما أنزل إِليْكُم مّن رَبكُم من قبْلِ أن يَأِيكمْ العَدَاب بَغْتَة 
اْقَْلَ فيتَبمُونَ أحْسَئة أَوْلنكَ الّذِينَ هَدَاهُمٌ الل وَأوْلَنِكَ هُمْ أَؤلُوا الأَلبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم 
لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى 
وَقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنَرَعْ بيْنَهُْ إنّ الشيْطَانَ كَانَ لإِنْسَانِ عَدُوَأً مّبينا 
]الإسراء 53 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان 
الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل 
على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير 
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وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى (وَائَبِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزِلَ ِلَيِكُم من رَبّكُم 4 الزمر5ك5 هو أمر 
بالأحسن مرخ شغلل الفامون أو ترك اليحطور وهو تفار ل الام بالوااسدهو المستهب :فك قلذقها 
أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله 
قعالن وَأَنِفُواً في ستبيل الله وَلا تلوأ يكم إلى التَهْلكةِ وَأَحسِنُوأ إن لَه يُحِبُ الْمُحْسنِينَ 

؟ البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحبآ 


3-الواجب على المجتهد العمل بأرجح الدليلين المتعارضين 


أن كل ما أمر الله تعالى به فانما أمر بالعلم وذلك أنه فى المسائل الخفية عليه أن ينظر فى الادلة 
ويعمل بالراجح وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وان قدر أن ترجيح هذا على 
هذا فيه شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فانما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح وفرق 
بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم 
الرجحان واذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده ارجح من دليل الجانب الآخر 
ورجحان هذا غير معلوم فلابد أن ينتهى الأمر الى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم أنه 
أرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الاحسن كما قال فَحُها بقْوَةِوَأمْرْ قَوْمَكَ يَأحْدُوا بحسنا 
أَحْسَنَ مَا أنَزِلَ لَيكُم مّن رَبكُم مّن قبْلِ أن يكم العَذّابُ بَغَْةَ َنُمْ لا تشعُرُونَ ) الزمر55 فإذا 
كان أحد الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم فالواجب على المجتهد أن يعمل بما 
يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل الا بالعلم وهذا 
جواب الحسن البصرى وأبى وغيرهم والقرآن ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم بأن هذا 
أرجح من غيره كما قال (وَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبعُونَ إلا الظَّنّ )النجم28 وقال [ هَلْ 
عِندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتبعُونَ إلا الظَّنَّ ‏ الأنعام148 وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين 
ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم يتبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء 
الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا 
كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأمر وهذا كما ذكر النبى حيث قال ولعل 
بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وانما أقضي بنحو مما أسمع فاذا أتى أحد الخصمين بحجة 
مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم 
لكن الآخرقد يكون له حجة لا يعلمها أولا يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو ابرأه وله بينة 
تشهد بذلك وهو لا يعلمها أولا يذكرها أولا يجسر ان يتكلم بذلك فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين 
حجته والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم 
وهكذا أدلة الأحكام فاذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى 
من المرسل وهذا معلوم لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه 
كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر فهذا المزكى أرجح وان جاز أن يكون فى نفس الأمر قول 
الآخر هو الحق لكن المجتهد انما عمل بعلم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتبع الا 
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الظن ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث وفى تزكية هذا الشاهد فإن 
المرسل قد يكون روايه عدلا حافظا كما قد يكون هذا الشاهد عدلا ونحن ليس معنا علم بانتفاء 
عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم بعدالتهما وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر 
فمن هنا يقع الخطأ فى الاجتهاد لكن هذا لا سبيل الى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه الى أمر لا يعلمه 
لا مكان ثبوته في نفس الأمر فاذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته 
على مالا يعلم ثبوته وان لم يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا تعارضا وكانا متناقضين فاثبات أحدهما 
هو نفي الآخر فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفى ذلك وذلك المجهول بالعكس فاذا كان 
لابد من الترجيح وجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته ولكن قد يقال انه لا يقطع 
بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما 
عمل إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو 
الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه | إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنّ النجم28 بل هنا ظن رجحان هذا وظن 
ل لسر ا الات ال 0 
وهذا معلوم له لا مظنون عنده وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك 


#ليس ناخد أن ينقد اقولا وهو يعتقد أن القؤل المخالفف له الحسن ينه 
القول الآخر هو أهدى مر القول الذى نش عليه فعليه إن يتيمه هما كال تعالى ( يكوا أشن نا 
أنزِلَ إَِيْكُم مّنِ رَبّكُم مّن قَبْلِ أن يَأَتِيكُم العَذَابُ بَعْتَةَ وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ ) الزمر5ك5 وقال ‏ ( 
َُذَهَا بكو وَمْرْ قَوْمَكَ يَأخُدُوا بأَحْسَنهًا |الاعراف 145 وقال (الَذِينَ يَسْتمِعُونَ القَوْلَ فيَتَبعُونَ . 
الول المخالف له أحمن فخة :وما كير فيلايين تعلزن و احدهما أفصيل فيو افكل وان كار لفطل 
المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن” 


5-أحسن ما أنزل الله وهو ا 


قال تعالى ( وَانَبِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزل إِلَيِكُم من رَبَّكُم مّن قَبْلِ أن يَأَتِيَكُمُ العَدَابُ بَعْتَةَ وَأَنتمْ لا تَشْعْرُونَ 
1 الزمر55 الواجب أن ينظروا بنور الله الذي أيد به عباده المؤمنين فيتبعون أحسن ما أنزل 
الله وهو المعنى الذي يوافق صريح المعقول وسائر كتب الله3 
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6-النا - الذى يجب الأخذ به دون المنسوخ 
ل ا لي سي 
(18)الزمر17 -218 وقال تعالى ( فَحُذُها بقوَةِ وَأَمْرْ قوْمَكَ يََخْدُوا أَحْسَنهًا 
]الأعراف145 فدل على أن فيما أنزل حسن وأحسن سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب 
الأخذ به دون المنسوخ إذ كان لا ينسخ آية إلا يآتى بخير منها أو مثلها أو كان غير ذلكآ 


7-صفوة الامة لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما شرع وأمر 
بينما صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار 


بالآيات والأدلة والبراهين التي بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى 
المحبة والارادة الشرعية وهي محبة الله وحده وارادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان 
رسوله فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما شرع وأمر ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي 
قال فيه (وَانَّبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِليِكم مّن رَبكُم من قَبْلِ أن يَأنِيكُم العَدَابُْ بَعْئَة َنُْ لا تشغرُون ) 
الزمر55 2 


8-الرب لا يتصف إلا بالكمال الذى لا نقص فيه 


والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخير فيمتنع 
أن لا يفعل هو إلا ما هو الأحسن والخير فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه فهو أحق 
بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غيره قل تعالى | وانبقوا احدن ها انز إبكر قورع عن 
قَبْلِ أن يَأَتِيَكُمُ العَدَابُ بَعْنَةَ وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ 4 الزمر5ة5 3 


الرد على قول النصارى ان القران قال جنب الله ليثبتوا ان الله تجسد في 
المسيح 
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وأما قولهم وجنب فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف 
المسلمين أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنسان وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله ‏ (أن تَقُولَ َف 
يَا حَسْرَتَى على مَا فَرَّطْتُ في جَنب الله وَإن كُنث لَمِنَ السَّاخِرِينَ ) الزمر56 فليس في مجرد 
الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 
وضنقاتها القائمة بهاما ليس نصدفة له باتفاق الكاق كقوله تعالى نيت الله :و ثاقة الله و 
عباد الله بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ولكن إذا أضيف 
إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له وفي 
القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال (أن تَقُولَ نَفٌْيَا حَسْرَتَى 
علّى مَا فَرَّطتُ في جَنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ) الزمر56 والتفريط ليس في شيء من 
صفات الله عز وجل والإنسان إذا قال فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخص بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه فإذا كان هذا اللفظ 
إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه بل ذلك 
التفريط لم يلاصقه فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته! 


من إحتج بالقدر على ركوب المعاصى فحجته داحضة 
فقوله (مّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله ) النساء79 حق من كل وجه ظاهرا وباطنا على مذهب أهل 
السنة وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه وهو لم يقل إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه 
بل ذكر للناس ما ينفعهم فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله فزاده 
الله من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه 
استعتن وإكاني قز ال عنة سمب الشر فيكزى العيد داكا شاكر | مستكنر ١‏ فاق وذ إل الكير يتك اضف لاه 
والشر يندفع عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله ثم يقول 
نستعينه ونستغفره نستعينه على الطاعة ونستغفره من المعصية ثم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله فليس الشر إلا من نفسه 
ومن عمل نفسه فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا ثم إذا عمل استعاذ بالله من 
وتاك عوزهوين عتريات عله قامتع انه هلي الطاعة و أنبرانها وامكعاد يدم السعصية وعدانها 
فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب له هذا وهذا فهو 
سبحانه فرق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله ١‏ كُلَّ مّنْ عِندٍ الله ) النساء78 ثم بين فرق الذي 
ينتفعون به وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه 
عنكم والمذنب اذا تاب واستغفر تأسى بالانبياء كادم والمؤمنين كآدم وغيره وإذا أصر واحتج بالقدر 
فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من الغاوين فكان من ذكره أن السيئة من نفس الإنسان 
بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله تنبيها على الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك أبا بكر الصديق أفضل الأمة حيث علمه أن يقول اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
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والشهادة أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى 
فيستغفر مما مضى ويستعيذ مما يستقبل فيكون من حزب السعداء وإذا علم أن الحسنة 
من الله الجزاء والعمل سأله أن يعينه على فعل الحسنات بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وأمنا 
إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ولم يذكر الفرق فإنه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي 
والمذنب عن ذم نفسه وعن التوبة من ذنوبها والاستعاذة من شرها بل وقام في نفسه أن يحتج على الله 
يي جك ور 0 الس أ عي ا المعو كما زادت إبليسٍ وكالذين يقولون يوم 
ذنوبه وأعرض عما أمر الله من التوبة والاستغفار والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه كان من 
أخسر الناس في الدنيا والآخرة فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع! 
فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في 
بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك 
فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب ما يعمله من 
خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه 
يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل ما فى الوجود واقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال 
لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و 
من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالدين قالوا 
( لو شَاء اللَهُ مَا أَشْرَكْنا وَلا آبَاؤْنَا ) الأنعام148 و الذين قالوا (وَقَانُوا لَوْ شَاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 
) الزخرف20 كما قال تعالى. أن تقول تفن يَا حَسْرَتَى على مَا فرطت فِي جَنب الله وَإن كُنثْ لَمِنَ 
السَّاخْرِينَ (56) أَؤ تَقُولَ لَوْ أنَّ اللَهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّفِينَ(57) الزمر57-56 2 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 

قال تعالى | أن تَقُولَ نَفٌْ يَا حَسْرَتي على مَا فَرَّطِتُ فِي جَنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السَاخْرِينَ (56) 
أو تَُولَ لَوْ أنَّ اله هَدَانِي لَكُْنتُ مِنَ الْمتقِينَ(57) أؤ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَاب لَوْ أنَّ ِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ(458 الزمر58-56 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص 
وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِند رَبّهِ وَلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 
وقال تعالى َوَمَنْ أَحْسَنُ دين مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَهَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفا وَانَخَدَ الله 
إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاآً ؛ النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانياة 
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والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير ! 


التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 

قال تعالى ‏ بَلَى قد جَاءنَكَ آيَاتِي فَكدَبِتَ ها وَاستكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوَْالْقَامَةِتَرَى 
الَذِينَ كُدَبُوأ عَلَى الله وَجُوهُهُم مُسْوَدُمٌ لسن في جَهَنَمَ ْو للمتكبّرينَ (60) وَيُنْجّي الَُّ الْذِينَ ا 
والتفيد وكذلك اذا أفرد اسم - طاعة الله يو ا سام سداد م 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال 
طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ54) في مَفْعَدٍ 
صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَتّق الله يَجْعَل لَّهُ 
مَخْرَجا (2) وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسمْبُهُ(3) الطلاق2 -3 وقوله 
إِنَهُ مَن يَتّق وَيصْبِر 1يوسف90 وقوله ١‏ وَانَفُواَ اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ ؟ النساء 71 


الإاسلام له ضدان الكبر والشرك 

أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب 
العالميخ فيستفتاء لأدوحله لآ شريك له ويكوق سالما له بحيث يكون متاليا له خين:متاله لما سواه كما 
بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى 
أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد 
ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده 
ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك و المستكبر الذي لا يقبل ما لا 
واه فإن النبى قد قضير الكير في الحديثة الصضحيح يانه يط الحق ووخمط الثائن فذي, صحيج مسلم عق 
عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
وتعلة هيا اقفن 'الكين داك ققال ل إن أناك حميل' بهي الحمال ولق الكير بطر الهن و شفط الثاس 
وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله 
بعد أن قال (وَكَتَبْنَا لَهُ في الألْوَاح من كُلّ شَيْءٍ )الأعراف145 الى أن قال (سَأصْرِف عَنْ 
يَاتِيَ الْذِينَ يَتكَبّرُونَ في الأرْض بِغْيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأ كُلَ آيّة لأ يُؤْمِنُوأً بهَا وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ لآ 
ينَخِذُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبيل الْعَيَّ يَتَخْدُوهُ سبيلاً الأعراف146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه 
بل يتبع هواه وهو الغاوى كما قال إوَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الذي آتَْنَاُ آيَاتنَا فَانسَلّحَ مِنْهَا فََْبَعَهُ الشَيْطانُ 
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فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاُ بها وَلَكِنَّه أخْلَدَ إلَى الأرْض وَانَبَعَ هَوَاهُ (176) 
الأعراف175 . الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم اولع مقت هن 
مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألْوَاحَ وَفِي نْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ )الأعراف154 
فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى إوَأْمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنْهَى 
النَنَ عَنِ الْهَوَى 140١‏ فَإِنَّ الْجَنَدَ هي الْمَأَوَى(41) النازعات41-40 فأولئك المستكبرون 
المتبعون أهواءهم مصروفون عن أيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه 

إستكبارا وإتباعا لآهوائهم عوقبوا بان منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب 
للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم كماجاء فى الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى 
صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم وكما فى الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ما 
من أحد إلا فى رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك 
الله وقال سبحانه وتعالى ( إنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتمَ دَاخِرِينَ ] غافر60 
وقال تعالى [ بَلَى قَدْ جَاءنَكَ آيَاتِي فَكدَيتَ يها وَاستََْرَتَ وَكُنتَ مِنَ الْكافِرِينَ ([59) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى 
الّذِينَ كَدَبُوأ عَلَىٍِ الله ء وُجُوهْهُم مُسْوَدَة َلَيْسَ في جَهَنَمَ مَنْوَى لَلْمْتَكَبّرِينَ (60) وَيُنَجي الَّدُ الَذِينَ انَقَوا 
ِمَقَارَتِهِمْ لا يَمَسّْهُمُ السُوهُ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ(61)الزمر61-59 ولهذا إستوجبوا الغضب والمقت! 


الكذب الكذب أصل للشر 
ودلائل ضيدق:الننى الصادق وكذن المتتبي :الكذاب كثيرة جدا فإنخ فن ادعي النيوة وكان :صانتقا فهو 
من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم 
وسلامه وإن كان بعضهم افضل من بعض كما قال تعالى! وَرَبّكَ أَعْلَمُ بمن في السسّمَاوَات وَالأَرْضِ 
وَلَقَدْ قَضَلْنَا بَعْضَ النَبِييينَ عَلَى بَعْض وَآنَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً(55) سورة الإسراء الآية 55 وان كان 
المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الله وشرهم كما قال تعالى إبَلَى قد جَاءنَكَ آياتِي فكذَبتَ بها 
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَ تَرَى الَّذِينَ كَدَبُواَ عَلَى الله وجُوهُْهُم صنْوَدَةٌ أَلَيْسَ 
في جَهَنّمَ مَنْوَى لَلْمْتكَبْرِينَ (60) سورة الزمر الآيات 59 -6)0 فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب 
على الله عز وجل والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا2 
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إن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه 
والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها وكذلك 
الكادي الفاحن وكلما طال عبن اسان ظور هذا ١‏ كان فواء هت إن الزجل يكون في صعره حميك 
الوجه فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره 
الاو تكن وقد روي سن او تبان أنه قل إن جين ورا فى الب يدا فى الوح لد 
في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه 
ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات 
باطلة كاذبة في الله أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في 
ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك على وجهه فيعلوه من القترة 
والسواد ما يناسب حاله كما قال بعض السلف لو أدهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة 
لفي وجهه وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما قال تعالى إوَيَوْمَ القَامَة تَرَى الَذِينَ كدَبُوا 
م أليْسَ في جَهنمَ مَنْوى للْمتكبْرِينَ (60) وَيْنَجّي اللَهُ الّذِينَ انَقَوا بِمَقَارَتِهِمْ لا 
يَمَسّْهُمْ السُوءُ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (61)الزمر61-60! 


الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير 
في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 

.قال تعالى ( بَلَى قَدْ جَاءنْكَ آيَاتِي فَكَذَنِتَ بهَا وَاسْتَكْبَرَتَ وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَِ تَرَى 
الَذِينَ كَدبُوا عَلَى الله وجُوَهُهُم صُنْوَدَة أَليِسنَ في جَهِنُمَ مَْوَى للْمْتكَبّرِينَ (60) وَيْنَجّي الله الَذِينَ انوا 
بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسْهُمْ السُوءٌ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ(61)الزمر59 -61 منهم يتركون الأسباب الدنيوية 
ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم 
والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من 
يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد ستل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله 
أفلة قدع الغمر رونتكل على الكتاب ققال لا اعساو فكل ميسن لما خلق له ,وفي المييضح أيضا انه 
قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم فيما 
يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع 
العمل و تنكل بعلن كتابنا فقال لذ اغماو| فك :تبسر لها نكان له برف الستن عن الندين ,صلي اذه 

عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا 
فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه 
حَنَّى إِذَا أَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً سقْنَاه لِبلَدِ مَيْتِ فَأَنَرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَ الَّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرجٌُ 
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المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ )الأعراف57 وقال تعالى (وَاَهُ الذي أَرْسَل الرّيَاحَ قَتُثِيرُ سَحَاباً قَسْقْنَاهُ إِلَى بَلَد 
مَيْتِ فَأَحيَيْنَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُورُ 4فاطر9 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم 
ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا 
وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن 
العودي وغير هما الالثقات الى الاسدات كر اداقي التريهية رفكو الاسرايا أن تكوق اسبار ا تغير في 
وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع! 


1 -قال تعالى | قن يا َِاِي لذن أرَُوا على نيم لا تطُوا من رع لله إن لله َك الُوبَ 
جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ! الزمر53 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده 
فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 

2-قال تعالى ! قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفِْهمْ لا تَقنَطُوا مِن رَّحْمَة اللَّهِ إنَّ لله يَغْفِرُ الذُوبَ 
جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ؟ الزمر53 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة القصد 3 

3- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك 
كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله ( يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة 
لله إن الله يَغْفِرْ الذُوب جَمِيعاً الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ١‏ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا آل عمران4147 
4-قال تعالى ! قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَلَى أَنفسِهمْ لا تَقُنَطُوا مِن رَّحْمَة الَّهِإنّ لله يَغْفِرُ الذُوبَ 
جَميعا نه هُوَ الْغْفُورٌ الرّحِيمُ] الزمر53 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة 
هى الجنة” 

5-قال تعالى | وَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِليِكُم من رَبَكُم من قبْلِ أن يَأتيكُمْ العَدَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمْ لا 
تَشْعْرُونَ (55), .أن تَقُولَ نَفْسسٌ يَا حَسْرِتَى على ما فَرَّطْتُ فِي جَنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) 
أ تَفُولَ لو أن الله هَدَانِي لَكُنَتُ مِنَ الْمتَفِينَ(57) الزمر57-55 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله ١‏ انّْبعُوأ مَا أنزلَ 


1 


نهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 365-364 
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إِليكُم مّن رَبَكُمْ وَل موأ من دُونِه أَولِيَاء ] الأعراف3 وقوله | فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشقَى 
إطه123 وقوله إوَأنّ هَدَا صِرَاطي مُمنْتقيماً انُه وَل تتَبعُوأ السْْل فَتَقرّقَ بكُمْ عن سَبيله 
الأنعام153 وقد يقرن به غيره كقوله (١وَهَدًا‏ كتَابٌ أَنزَلنَاه مُبَارَكَ فَاَعُوة وَانَهُوا لعَلَكُمْ ترْحَمُونَ 
الأنعام 155 وقوله انْبعْ مَا أوجِي إِلَيِكَ من رَبّكَ لا إِلَه إلآ هْوَ وَأَعْرضْ عَنِ الْمُشركِينَ 
]الأنعام2106 وقوله إوَانَبِعْ مَا يُوحَى ِليِكَ وَاصْبِرْ حَنّىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ 

يونس 109 _وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
المضول داخله قرع طاكته وكذا اميق ] التقوي:. ::إذا: اقررة حكل شه فول كل عامور ابدروة وك كل 
محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إن الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرٍ (54) 
في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَثَّقَ الله 
يَجْعَل لَه مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّنْ عَلَى اله فَهُوَ حَمنْبُهُ([3) الطلاق2 -3 
وقوله كمد ويكير يوسف90 وقوله. ١‏ وَاتَهُوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالْأرْحَامَ 

؟ النساء 1! 
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الزمر 75-62 

0 الله خَالِقَ كُلْ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كٍَُ شَيْءٍ وَكيلٌ(62)] له مَقَالِيدُ السّمَاوّات 
وَالْأَرض وَالَّذِينَ كَفْرُوا بآيّات الله أَوْلَئكَ َهُمْ الْخَاسِرُونَ(63) قل أَفْغيْر الله 
تَأَمُرُونَي أَغْبْد أَيْهَا الْجَاهلُونَ (64) وَلَقَذْ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الْذِينَ من قَبْلِكَ َئنْ 
أشْرَكْت لَيَخْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوننَ من الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ الله فَاغْبْد وَكن مّنْ 
الشاكِرِينَ !166 وَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَميعاً قَبْضَنُةُ يَو يَوْمَ القَامَة 
وَالسَّماوَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي عَمّا يُشْرِكُونَ (67) ونفخ في 
الصُّورٍ فُصَّعْقَ مَن في السّمَاوَات وَمَن في الْأَرْضِ إلا من شاء لّثم نف فيه 
أخرَى فإذا هم قَيَام يَنظْرُونَ (68) وَأَشْرَقت الأرضٌْ بنُورٍ رَبّهَا وَوْضعَ الْكتَابُ 
وَحِيءَ بِالتَبِيّينَ َالشهَدَاء وَقُضي بَيْنَهُم بالق وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوْفْيْ 3 
نفس ما عَمِلَتْ وَهْو غلم بِمَا يَفْعلُونَ(70) وَسِيقَ الَذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْم. زُمَراً 
حَنَى إِذَا جَاوُوهَا فتحت أبْوَابُها وَقَال لَهُمْ خَرَنَنْهَا ألم يَاتَكُم رْسُلٌ منَكُمٍْ يَتلُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَات رَبَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْلِقَاء يَوْمِكُم هَدَا قالُوا بلَى وَلَكِنْ حَفَتْ كَلِمَةَ الْعَذَابِ 
عَلَى الْكَافْرِينَ !171 قيلٍ اذَخُلُوا َبْوَاتَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها فبئس مَنْوَى 
الْمتَكبّرِينَ[72) وَسِيق الَذِينَ اد تقَا رَبَّهُمْ إلى الْجَنّةَ زُمَراً حَنَّى ذا جَاوُوهَا 
وَفتحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا سَلَامٌ عَليْكُم طَبْثم فَادْخُلُوهَا خَالدِينَ!73) 
وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَفَنَا وَعْدَهُ وََوْرَتَنَا الأَرَضَ نتبَوَأ من الْجَنّةَ حَيْتُ نَشَاء 
فَنغم أَخْرٌ الْعَاملِينَ!74) وَتَرَى الْمَلَائكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش يُسَبَحُونَ بِحَمْد 
رَبْهِمْ وَقْضي بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَقِيل الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمينَ(75) 


) الله خَالقَ كُل شّئء‎ ١ 
قال تعالى | اله خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيلَ62) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالَذِينَ‎ 


كََرُوا بآيَات اله أوليِكَ هم الْخَاسِرُونَ (63) الزمر62 -63 فذكر نفسه بأنه الخالق ولم يصف قط شيئا 
من المخلوقاك يهذا لآ ملكا ولا نينا 
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قوله تعالى[الَّهُ خَالِقٌ كُلّ شَْيْءٍ ) الزمر62 فانه بهذا يثبت أنه لا قديم الا الله وأنه كل ما سواه كائن 
بعد ان لم يكن سواء سمى عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذلك/ 

ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من 
يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في هذه المواضع 
وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله | اللّهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ 1 الرعد1]6 ل كنب 
يبين أنه فعال لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس < جميعا وأمثال ذلك مما يطول وصفه2 
وبين الأئمة أن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد وغيرهما ليس مخلوقا لله فهو مثل من 
أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فان الله رب العالمين ومالك الملك وخالق كل 
شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا شىء من الملك خارجا عن ملكه ولا شىء من 
المحدثات خارجا عنٍ خلقه قال تعالى اللَّهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيكٌ (62) لَه 
مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ (63) الزمر62 -63 وقال تعالى َم جَعَلُوا له شركاء خَلَقُوا كَخَلْقه 
َتَشَابَة الْخَلقُ عَلَيْهِمْ قلِ اللَهَ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ ] الرعد16 ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم 
المتبعين لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات 
والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه 
وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل شىء عليم فآمنوا بعلمه 
المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة ولهذا قال إبن عباس الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وأما 
صفة الله تعالى فهى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت عبدت الله ودعوت الله و 
إياك نعبد فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته ولهذا 
قال النبى.. .من كان حالفا فليحلف: بالك أو ليصمت. 2 وقال. .من حلفه بغير الله فقد أشرك. .وقد 
ثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله فأعطوا 
هذه الآيات المنصوصة حقها فى اتباع عمومها الذى قد صرحت به فى أن الله خالق كل شىء إذ قد 
علم أن الله ليس هو داخلا فى المخلوق وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه3 


لفظ كل د في كل موضع بحسب ما سيقت له 
قال تعالى! رك 
كَقَرُوا بآيَات الله ِ أوْلَيِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(63)الزمر62 -63 فإن لفظ كل شىء يعم فى كل موضع بحسب 
ما سيقت له كما فى قوله | بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 !عَلَى كُلّ شَْيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 وقوله 
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سر بآييات الله , أَوْلَيْكَ هم د -63 ىو !نَم 7 )الأحقاف2 
وَأُوتِيَتْ من كُلَ شَيْءٍ ) النمل23, و | قَتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كُلَّ شَيْءٍ الأنعام 44 (وَمِن كُلّ 
شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ ) الذاريات49 ! 


الشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط 
قال تعالى! اله خَلِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَ ثَيْءٍ وَكِيل (62) له مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالَذِينَ 
كَفَرُوا بآيّات الله أَوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(63)الزمر62 -63 ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله 
بمعنى أنه خلقه بائنا عنه لا بمعني أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى (وَسَخَرَ لَكُم ما في 
السَّمَاوَات وَمَا في الأرض جَمِيعاً مّنْهُ ؟ الجاثية13 وقوله تعالى (وَمَا بكم من نَعْمَةَ فَمِنَ الله 
) النحل53 والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة 
التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال الَّذِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلََه وَبَدَ لق الْإنسَانٍ من طِينٍ 
! السجدة7 وقال ١‏ أَنْقَنَ كُلّ شَيْءٍ )النمل88 2 
افما خلق شيئا إلا لحكمة وهو سبحانه قد قال ! أَحْسَّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 وقال [ صُنْعَ 
لله الذي أَنْقَنَ كلَ شْنَيْءٍ ) النمل88 وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا كانت كلها 
حسنى والحسنى بخلاف السوأى فكلها حسنة والحسن محبوب ممدوح فالمقصود بالخلق ما يحبه 
ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد يكون من لوازم ذلك ما يريده لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن 
وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع 
كونه مولودا بلا ولادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح 
والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل في تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي 
عنها وقد قيل لا يضاف إليك يناء على أنه المخلوق. .والشر المخلوق لايضات إلى الله جردا عن 
الخير قط وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله إمِن شر مَا خَلْقَ 
] الفلق2 وإما مع حذف الفاعل كقوله تعالى إوَأْنًاَا نَدْرِي أَشَرٌ أريدَ بن فِي الْأَرْض أُمْ أَرَادَ بهم 
رَبُّهُمْ رَشْداً 4 الجن10 ومنه في الفاتحة صبرّاط الَّذِينَ أنحمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهمْ وَل 
الضَّالّينَ ) الفاتحة7 فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى 
العبد ‏ وكذلك قوله وَإِذَا مَرِضْث فَهْوَ يَشْفِينِ ] الشعراء80 وإما أن يدخل في العموم كقوله 
( خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ ) الأنعام102 وقول الله تعالى ٠الَّهُ‏ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ ‏ الزمر62 ولهذا إذا ذكر 
باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسماته الحسنى الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع 
المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل 
جميع هذه الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران جميعا 
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ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه عدلا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال يمين الله ملأى لا يغضيها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل بيده 
الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
المفسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في 
أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر2 والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه 
لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه لغيره وهو يبغضه 
ولا يحبه وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي 
أهل السنة كالحنفية والكرامية! 1 


الشر لم يرد فى أسمائه و إنما ورد فى مفعولاته 
أن الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته و لم يضف إليه إلا على سبيل العموم و أضافه 
إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعله و ذلك كقوله تعالى ( اللّهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ 
وَكِيلَ!62) لَه مَقَلِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيات الله أولنِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ(63) الزمر63-62 و إمِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 و كأسمائه المقترنة مثل المعطى المانع 
الضار النافع المعز المذل الخافض الزافع و كنوله ١وَإِذَا‏ مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ 4 الشعراء80 3 
كقوله (صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهمْ غَيرٍ الممغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَينَ [7) الفاتحة7 و كقول 
الجن (وَأَنَا لا تذري أَشّرٌ أرِيد بمن في الْأرْض أم أَرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشداً ) الجن10 و قد ثبت فى 
صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح و الخير بيديك و 
الشر ليس إليك و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و 
إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل 
على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما وقع الشر فى المخلوقات قال تعالى! تَبّىْ 
عِبَادِي أن أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ (49) و أنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأليم(50) الحجر 50-49 و قال تعالى 
اعْلَمُوا أنّ الله شَدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ اللَهَ عَُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقال تعالى إِنَّ رَبّكَ سَرِيعْ الْعقَاب 
وَإِنّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛الأنعام165 فجعل المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها 
نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو 
الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب 2 


الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة 


1ه 
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قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من 
الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة. جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد 
فيه من حكمة قال الله تعالى ١‏ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ‏ النمل88 و قال ١الَذِي‏ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ 4 السجدة7 والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة 
إلى من تضرر به و لهذا لا يجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة 
الشر وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة إماأن يدخل فى عموم المخلوقات 
فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل وإما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى ( الله خَالِقَ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيلَ(62) لَهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيّات الله أوْلَيِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ(463الزمر63-62 ونحو ذلك ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع 
والضار النافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضار عن قربنه 
لإن إقترانهما يدل على العموم و كل ما فى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و 
مافى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع 
فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و 
يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن 
إوَأَنَا لا تَذرِي أشرٌ أرِيد بمَن في الأزض أمْ أرَادَ بهمْ رَبْهُمْ رَشداً ) الجن10 و قوله تعالى في سورة 
الفاتحة (صراط الّذِينَ أنقمت عَلَيِهمْ غير المَغضوب عَلَيِهمْ وَل الضَالّينَ ) الفاتحة7 و نحو ذلك 

و إضافته إلى السبب كقوله (مِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 وقوله ( فَأرَدت أَنْ أَعِيبَهَا ) الكهف79 
مع قوله ( فََرَادَ رَبْكَ أَنْ يَبْلعَا آَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا الكهف82 و قوله تعالى إِمًا أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَة فمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةَ من نَفْسِكَ ) النساء79 و قوله | رَبَنَا ظَلَمْنا أنفسَنًا 
]الأعراف23 وقوله تعالى أَوَلَمَا أُصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم متْلَيْهَا قلَتُمْ أَنَى هَذَا قن هْوَ مِنْ عند 
أَنْفْسِكُمْ ]آل عمران165 و أمثال ذلك! 

كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك 
وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و أبوء 
بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة و 
من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة و فى هذا الحديث قوله أبوء لك بنعمتك 
علي و أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان و الحسنات فإنها من 
فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و سيئات العبد من عدله و حكمته إذ كل نعمة منه فضل و كل 
نقمة منه عدل و هو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته و عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما 
يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا و بين حقيقة قوله و الخير بيديك و الشر ليس إليك 
و إن كان خالق كل شيء2 و بين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و السنة إلا على أحد و جوه 
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ثلائة إما بطريق العموم كقوله للَهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ) الزمر62 و أما بطريقة إضافته الى 
السبب كقوله (مِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق2. وإما أن يحذف فاعله كقول الجن [وَأَنًا لا نَدْرِي أَشَرٌ 
أرِيد بمن في الْأَرْض أمْ أَرَادَ بهمْ رَبْهُمْ رَشداً ) الجن10 وقد جمع في الفاتحة. الأصناف الثلاثة 
فقال (الْحَمْدللَهِ رب الْعَالمِينَ )الفاتحة2 و هذا عام و قال (صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غيرٍ 
المَغضّوب عَلَيهْ) الفاتحة 7 فحذف فاعل الغضب و قال .! وَل الضَّالّينَ ) الفاتحة7 فأضاف 

( فَأرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا ] الكهف79 نا أن يلما يما خيرأ من كورب خم 

) الكهف 81 [ فَأَرَادَ رَبك أَنْ يَبْلْعَا َشْدَهُمَا ) الكهف82 وقد بسط الكلام على حقائق هذه 
الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الّذِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 و 
قال [ سُنْعَ لَه اَي أَنْقَنَ كُنَّ شَيْءٍ )النمل88 9 فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير 
ووحكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي 
يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام به وظن الظان أن 
الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور وإرتباط بعضها 
ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم 
ينع ود يواعد ارك حلي كيداده التى إخائيا: 3 احتف > الطتدن المتافين فى والصيوا هد مسد 
وحرةه قامعا الممتم لذاقه فايس كينا بتفاق العقااء1 


أصل عظب ١‏ أن يعرفه 

فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من 
الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن 
به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال الله تعالى [وَيَعْبُُونَ مِن دون الله مَا لآ يَضْرٌ هُمْ وَل 
يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا عند الله قل أنْتَبَنُونَ اللَّهَ بمَا لآ يَعْلَمُ في السّمَاوَاتِ وَلآ في الأض 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 4 يونس18 ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
ا ا ع اي ا اح 5 


7 1# 0 م 


وَلَتَكُودَنَّ مِنَ 3 الكبيرين 85 بَلِ اله َاعْبدُ وَكّن منْ الشتاكِرِينَ (66) الزمر 266-64 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 511 -512 
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التوحيد هو باطن الدين وظاهره 
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل قال 
تعالى (وَاسْلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسلا َجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنٍ آلِهَة يُعبدُونَ ) الزخرف45 
وال تعالى إوَلَقَد بَعثْنَا في كُلَ أَمَّةِ رَسُولاً أن اعْبُدُوأ الله وَاجتَنبُواْ المَاعُوت فَمِنْهُم مّْ هَدَى الله 
وَمِنْهُمِ مّنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ ) النحل6 3وقال تعالى [وَمَا أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي 
إِلَْه أنَهُ لا إِلَه إِلّا نا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من إله غيره وهذا أول دعوة الرسل 
وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا 
إله الا الله شخل الجنة وقال من كاك آخر كلكمنه لا إله إلآ الله دخل الحنة والقران كله مملوء من 
ييوجم:]:]:]:02101010]0ربس0ة0ة000 0000 
الناس متفاضدلون في تحقيقه وحقيقته 7 إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو 
فالتفي نهو الفداء بوالإثبات هو البقاء وحفيقته 5 كناخ تقدى تحاد نه هما ننو اه ورمكيقة ذن سك ما سواة 
وينكنيقه عق كشية ما سوراء ويط عه هن ظا صن هنا سر اه ويهو لكف عن موا لأ ما سعز راد اندر اله ع 
هد ال هلا سد اد ووال ا نتعانوية عن الاسنقعاذ ةيما سو ادوياك, كل علية عن التوكل يعلى هأ نيو اه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن 
التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد 
أنك قيم السموالك:والاركن ومن فيين ولك الحمد أنثانور السموات والأركن ؤمن فيهق ولك الحَمد 
أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق 
اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى .فل أَغَيْرَ الله أنَخِدُ وَليَا قَاطِرٍ المنّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعمْ 
وَل يُطْعَمُ ) الأنعام14 وقال ! أَقَْيْرَ الله بتي حَكَما وَهْوَ الذي أَتَرْلَ إِليِكُمْ الْكتَابَ مُفَصّلاً 
العا وق , ١‏ أفْعفِر اوري يَْااْجَاهِلون (64) وَلَقَد أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ 
الشاكِرِينَ [66) لعز 64- 66 وقال تعالى | قل إِنَِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط صُْتقيم ديا قِمأ مله 
إِْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَّانَ مِنَ المشركينَ(161). ُلَ إِنَّ صّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالَمِينَ(162) 0 شريك لَه وَبِدَلِكَ أَمِرْت وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ !163 قُل أَغَيْرَ اللَّهِ أنْغي رَبَا وَهْوَ رَبُ 
كُلّ شَيْءٍ وَلآ تَكْسِبُ كُلّ نَفْس إلا عَلَيْهَا 4164 الأنعام 161- 2164 وهذا التوحيد كثير في القرآن 
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وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سكام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم 
للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما! 


خطاب لكل من عبد غير الله 
وروى ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا محمد بن موسى الجرشي ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى ثنا داود 
بن ابى هند عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن يعطوه 
مالا فيكويع أكتى ورحل فبيم و ير ووه أزاد مق الشسداء و يطاو حفيه أى سردو فقلر | هذا الك 
عندنا يا محمد و كف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة و 
هيلك و لنا فيها صلاح قال ما هي قالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة قال 
حنى أنظر ما ياتيتي من زربي و 1 7 50-7 


دا انه الخ 


فَاعَبْد وَكُن + من كه -66 وى وله / 2 اله كَأمْرُوني حبذ أَيهَا 

الْجَاهِلُونَ (64) الزمر64 خطاب لكل من عبد غير الله و إن كان قد قدر له أن يتوب فيما بعد و كذلك 
كل مؤمن يخاطب بهذا من عبد غير الله و قوله فى هذا الحديث حتى أنظر ما يأتيني من ربى 
قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتى هي أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من 
ذلك فيؤخر الجواب حتى يستأمره و إن كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل إليه ‏ و قد 

تخطب إلى الرجل إبنته فيقول حتى أشاور أمها و هو يريد أن لا يزوجها بذلك و يعلم أن أمها لا تشير 
به و كذلك قد يقول النائب حتى أشاور السلطان فليس فى مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه 

أن الله يبيح له ذلك” 


"| عظم الذنوب ان تجعل لله ندا وهو خلقك " 
الا امي يي وني أَْبد أيُّهَا الجَاهِلُونَ (64) وَلَقَد وجي إِليِكَوَإِلِى الِينَ مِْ قَْلِك 
الإسرديوةة قال اافبي صناى الله عليه وهام حير الله إن ياك الفومق ما بحر عليه و عطم انتويب 
بواجب التوحيد والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء احب الى الله من التوحيد ولا 
شيء ابغض اليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الظلم وقد قال النبي صلى 


'منهاج السنة النبوية ج: 5 ص:346- 349 
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الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تارة تميلها وتعدلها اخرى ومثل 
المنافق كمثل شجرة الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة! 


خوط الول بهذا لايد يوذ انمو إن كاك بهد حكمه كان هذا حك بوره يطريق الازلت بو 
الأحرى كما فى مثل قوله يا يها الي انق لّوا نطع الْكافرين وَالْمَاقَِ) الأحزاب1 و قوله 


#2 ةق انها يه عي بي 


شك مّمَا أَنرَلنَا إَِيْكَ فَاسألٍ الَّذِينَ يَقْرَوُونَ الْكتَابَ من قَبْلِكَ ‏ اوس 94 ثم هذا الخطاب نوعان نوع 
يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى كقوله إيَا أيُّهَا ابي لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اللّهُ لك تَبْتَغي 
مَرْضَاتَ أَزْوَاحِكَ ) التحريم1 ثم قال إقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم2 ونوع قد 
يكون خطابه خطابا به لجميع الناس كما يقول كثير من المفسرين الخطاب له والمراد غيره وليس 
المعنى أنه لم يخاطب بذلك بل هو المقدم فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري وإن كان هو لا 
يقع منه ما نهى عنه ولا يترك ما أمر به بل هذا يقع من غيره كما يقول ولي الأمر للأمير سافر غدا 
إلى المكان الفلاني أى انت و من معك من العسكر وكما ينهى أعز من عنده عن شيء فيكون نهيا 
لمن دونه وهذا معروف من الخطاتب2 

والخطاب قد يكون لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه عام كقوله (فإن كُنتَ في شَكٌ مّمَا أَنرَلَنا 
إِلَيْكَ ]يونس94 ( لَْنْ أشركت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ !165 بَلِ اللَهَ فَاعْبْدْ وَكْن مّنْ 
الشاكرين(66) هوه 0 07 فرّغت فَانصَبٌ ار قن إن ضَللْت فَإنَمَا أضيلٌ عَلَىٍ 

له ار فيحن أمنه تمشارةة أمنه لق الأحتاء وخورها جتى لوم لل التخميس قدا يك 
حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يبخصص هذا مذهب السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة 
كقوله | فَلَمَا قَضَى زَيْدُ منْهَا وَطْرأ رمكاكيا | امحراب3 الآية ولما أباح له الموهوبة قال 
0 خَالصَة لكَ من دون الْمُؤْمِنِينَ! الأحزاب50 الآية 3 


لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر 


'الاستقامة ج: 2 ص: 60 
#مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 274-273 
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فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل المحظور 
فإنهما ضدان قال تعالى ١‏ كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عَِادِنَا المخلّصِينَ 
1 يوسف24 الاية وقال ١إِنَّ‏ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ؛الحجر42 فعباد الله مخلصون لا 
يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم فليأت بعبادة 
الا كما آمو ال محلضيا له الذوة فان كلك بصر ف كله السوع الفهشاء كقية :ومحدة و العياذة له وحدة 
وهذا يمنع من السئيات فإذا كان تاتبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها 
بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب 
وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب إزالته وكالعلم الذى 
يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب 
من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه 
ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان 
والكفر متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل 
موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والسئيات والأحباط والمعتزلة إن الكبيرة تحبط 
الحسنات حتى الإيمان وإن من مات عليها لم يكن الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من رجحت 
سيئاته خلد فى النار والموازنه بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر 
كما قال وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ ) البقرة217 الآية 
وقوله (وَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ ) المائدةة ‏ .وقال ( وَلَوْ أَشْرَكُوأ لحب عَنْهُم ما كَانُو 
َعْمَلُونَ ) الأنعام88 أوقالٍ .اقل تحالى ( كن كير ع ان يها الجَاهِلُونَ (64) ولق 
وَكن عن الشاكرين 1667 العامة 9 حك اس ادر جرم ررحم لكر 
حد لزاني غير وام يحعليم دارا حايظى اعمال ولا امن يقتلي كما أمن نقكل المر دين و تاقورخ 
لم يكونوا يظهرون كفرهم والنبى أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا كفارا ومنافقين 
لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله وقال عمن شرب الخمر020 لا تلعنة فإنه يحب الله 
ورسوله وكذلك الحب من أعظم شعب الإيمان فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه 
كثيرة. يخرج من الذارن من فى قلبه مثفال :ذرة من إيمان ولو حبط لم يكن فى فلوبهم اشبىم .نه 
وقال تعالى ثم أَوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُْ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ #فاطر32 الآية فجعل 
من المصسطفين فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض 
الحسنات بذنب دون الكثر فيه كر ون المتاسيين الى المنة منهم من يتكر د وديم من ينه كبا دلت 
عليه النصوص مثل قوله إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواً لا ُبطِلُوأْ صَدَقَاتِكُم بالْمَنَّ وَالأدَى ) البقرة264الآية دل 
على أن هذه السيئة تبطل الصدقة ضرب مثله بالمرائى وقالت عائشة أبلغى زيدا أن جهاده بطل 
الحديث وأما قوله ! أن تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ 1 الحجرات2 وحديث صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال 
تعالى وَل تُبَطْلُوا أَعْمَالَكُمِ #محمد33 قال الحسن بالمعاصى والكبائر وعن عطاء بالشرك 
والنفاق وعن إبن السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا بإسلامهم فما ذكر 
عن الحسن يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال فإن قيل لم يرد إلا إيطالها بالكفر 
قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهى عنه لا يعبر عنه بهذا بل يذكره على وجه 
التغليظ كقوله [مَن يَرْتَدَ منكُمْ عَن دِينِهِ ]المائدة54 ونحوها والله سبحانه فى هذه وفى آية المن. 
سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله ثم 
مَانُوا وَهُمْ كُفَادٌ فّن يَغِْرَ لله لَهُمْ 1محمد34 9 الآية فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموها وبها 
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إحتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منهى عن إبطال 
بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما ثم يقال 
الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من 
لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه بل يقال إنه يثاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح حديث المفلس 
الذى يأتى بحسنات أمثال الجبال! 
وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه [وَمَن 
يَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دينه ةب يت وَهْوَ كَافِرَ فَأوْلَئِكَ حَبِطْت أَعْمَالْهُمْ ) البقرة217 وقال تعالى ( وَمَن 
يَكُقْرَ بالإيمان فَقَدَ خبط عَمَلُّ ) المائدة5 وقالٍ ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُواً لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ بَعْمَلُونَ 
الأنعام88 ع ما ا لو بيمي بي سر ألم د 
ارين 66 الزمر64 6 وقال . إذَلِكَ بأَنَهُمْ كَرِهُوا ما نر اله قََحْبَطَ علي [محمد9 
وقال !ذلك بِأَنْهُمْ انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرَهُوا رِضْوَاتَة فَأَحبَط أَعْمَالَهُمْ ‏ محمد28 كما ان الكفر اذا 
قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى | إِنمَا يبل اللَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) المائدة27 وقولهإِالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا 
عَن سَبيل اللّهِ َضَلٌ أَعْمَالَهُمْ |محمد1 وقوله 9 إِوَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَفَاتُهُمْ إل أَنَهُمْ كَهَرُوأ باللّه 
وَبِرَسُوَلِه )التوبة54 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد 
من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال 
اقم يحيظها ما يتافيها ولا يثافى الأعمال مطلقا الا الكثر و هذا مغرو مهم اصول اهل السقه. : 
قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لآ تُنَطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ 
وَالأدَى البقرة264 ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر 2 


الرد على الذين يجعلون الكبائر محبطة لجميع الصسنات 
وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة و المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله 
تعالي ! وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ 
أَصْحَابُ النار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ) البقرة217 فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس 
بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى (وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَُهُ ؟ المائدة5 
وقال تعالى لما ذكر الأنبياء إوَمِنْ آبَائِهِمْ وَدْريَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
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منْتَقِيم (87) ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَكُواأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (88) الأنعام88-87 وقال إِلَيْنٍْ أشرّكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] الزمرك6 مطابق لقوله تعالى إإِنَّ لله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 فإن الإشراك إذا لم 
يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقولهإِذَلِكَ بِأنّهُمُ انَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَة فَأخْبَط 
أعْمَالَهُمْ 1 محمد28 لأن ذلك كفر وقوله تعالى ١‏ لا تَرْقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ َؤْقَ صَوْت النَبِيَ وَلَا 
تَجْهَرُوا لَه بِالقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن تَحْبَط أَعْمَالَكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشعْرُونَ ) الحجرات2 لأن ذلك قد 
يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يذري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لانه 
يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض 
السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى ( فَلَيَحْدر 
الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ ننه ) النور63 وهي الكفر! أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] النور63 
وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت الخوارج والمعتزلة بقوله 
تعالى2 [ إِنَّمَا يتهَبلُ اللَهُ مِنَ المَُِّينَ ) المائدة27 قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل 
الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى 
النار وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن يتناول 
المستحقين للثواب كقوله تعالى | إن الْمَُّقِينَ في جَنَات وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ 
مُفْتَدِر (55) القمر 55-54 وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ 
كافراً وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو 
أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى 
خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل 
كما قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى إِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا هود قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
دحك ناض الدرك. عق لقر حون حون عاد الترك يفن جه بكر نا يرن ماهر 
كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح 2لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وقال 2لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 
وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُوْنُونَ مَا آتّوا وَكلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون 


ميد اك اركاسور او نر 

يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان قبول 

العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى 
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العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 
الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و أيضا فلو أتى الإنسان 
بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات 
وهو حين أتى بها كان فاسقا و أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب 
وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا 
كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد 
كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون 
إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما 
فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم 
على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك 
المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله 
وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال تعالى إوَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من شَيْءٍ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنعام52 وقالوا لنوح |[ أَنْوْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأرْدَلُونَ(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ !4112 إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ !4113 الشعراء 113-111 ولا نعرف من 
المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر 
فخ الضلةة والذقاه' 


المرتد لا يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا 
اتفق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد 
الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى ! وَمَن يَكْفْرُْ بالإيمان فََدْ حَبط عَمَلَهُ 
١‏ لماحو فل تعلى ل قت ار مُرُوني عب يها اْجَاهِلُونَ [54] وَلَقَدْ أبعي لزاني الحين 
الشاكِرِينَ [66) الزمر64 -66 وقال ( دان اشركرا لحيس عَنْهُم مَا كَانُوأ يَعْمَلُون الأنعام828 ولو 
كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان 
عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم 
ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك 
وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم 
احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه المسألة 
نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة2 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص:496- 498 


#"مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 68 
200 


المرتد يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة ولا يلزمه فضاء ما تركه فى زمن الردة 
وأما الردة عن الإسلام بأن د يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا فإنه إذا مات على ذلك حبط 
عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن فى غير موضع كقوله . (وَمَن يَرْتَدِد مِنكُمْ عَن دِينِه 
قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيِْكَ حَبِطّت أَعْمَااً ُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابْ النّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 
البقرة217 وقوله ( وَمَن يَكْفرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] المائدة5 وقوله ١‏ وَلَوْ أشرَكُوأ لبط عَنْهُم ما كَانُوايَعْمَلُونَ ) الأنعام88 وقوله لَيِنْ 
أشرَكت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الزمر65 ولكن تنازعوا فيما إذا إرتد ثم عاد 
إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التى عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا على قولين 
مشهورين هما قولان فى مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبى حنيفة والوقوف مذهب الشافعى 
وتنازع الناس أيضا فى المرتد هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا 
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المآل والله أعله! 

و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة و زكاة و صوم و لا 
يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما تركه قبل 
الرذلاى يدها وحكى ا للا روا ل ركد حي عن ولت وا يلي أن ارده حيط لحمل 
عَمَلّهُ ) المائدة5 و قوله ولد أشركوا لخبط عَنْهْم ما كانوا يلون ) الأنعام 88 و قوله تعالي [إنَّ 
الَِينَ ارْتدُوا عَلَى أذْبَارهم من بَعْدِما بين لهم اْهدَى] محمد25, إلى قوله تعالى ذلِك بِأنّهُم م البَغوا 
الصالحاك كما إن الايماق الطازعة بوسها كان فلد مق الات و القضاء إنما يراد به جبر ما حصل 
م ا و ا ا ا ل إفل لِلَذِينَ كفَرُوا إن 
يلزمه قضاء الجميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل 
منه الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة من دية أو مال على 
المنصوص و لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا فرق فإذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على 
موجبه و هو الترك فيكون مطالبا بالفعل في الدنيا و لآن الدليل يقتضي وجوبها على كل حال و إنما 
عفي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا و قد كان على دين يعتقد صحته و لم 
يعتقد بطلانه و هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن و يؤمن و أن يسترق و يعقد له الجزية إن كان 
من أهل ذلك بخلاف المرتد ووجه المشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته و استقر فلا 
يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم و لأنه ترك صلاة يخاطب بفعلها ابتداء 
فخوطب بقضائها كالنائم و الناسي و أولى و لأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب و القضاء لا يسقط 
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الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل العقل و الطهارة فانه يجب القضاء 
و أما حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و قالوا الآيات فيمن مات على الردة بدليل قوله 
تعالى [ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دِينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ في الدُنْيَا 
وَالآخِرَة) البقرة217 و الإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع ذلك لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فإنها 
مشروطة بالموت عليه فان قيل التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه مرتب علي 
شيئين و هو حبوط العمل و الخلود في النار و الخلود إنما يستحقه الكافر و تلك الآيات إنما ذكر 
يها الخبوط تحط نعل | مجر ارده كافي ب رصن تكد ايعان فنا خبطا قيلة وخر في 
الْخَاسِرِينَ )الزمر65 لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم 
القيامة و هذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي 
لأن الثائبة من الذدب كين ل ذدب لذو :ذا ز ال«الذنب 5 الك عقوياكة و موجياتة:و حيوط العمل مث 
موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او سب أو شرك لم يقم عليه 
إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما 
روى حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة و 
عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خير 
عتفق عليه قإذا كان الكفر_المقارن للعمل لا يحيظ إلا بشريط المرك عليه فانة لآ يخيظ الكثن الطارق 
إلا بشرط الموت أحرى و أولى لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و 
لهذا قالوا الردة و الإحرام و العدة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف وتلك الأعمال حين عملت 
عملت لله سبحانه و قد غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه و من أصحابنا من قال يحبط 
العمل مطلقا لكن قال الإحباط هو إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل 
الردة من الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح فلا تبطل صلاة 
من صلى خلفهم و لا يحرم ما ذبحه قبل الردة ولايلزم من بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواجب الذي 
لم يفعله فان الردة تناسب التشديد لا التخفيف ثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما أنه يقتتضي 
الثواب و الثائية أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد ذهبت فائدة واحدة و هى الثواب " 
بقيت الأخرى و هي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب من فعل و يحبط عمله على نفس ما فعله 
من الخير و إنما يعذب على الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل و هذا الخلل يتعين جبره و إلا عوقب 
على الترك و هذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها و إن 
أبرأت الذمة بحيث لولا الفعل لكان مكلفا و لولا السبب المانع من القبول لكان فيها ثواب و لهذا قلنا 
إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد من زنى أو سرقة و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني 
نص عليه بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا إن لا فائدة 
أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله 
على وجه يبرئه فيجب عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة و يثاب على 
قضائها و إن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة و أماما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداء 
و إنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما 
موجود في الآخر و قد ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و مكث منهم 
طائفة على الردة برهة من الدهر و لم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء و لأن الترك هنا كان في ضمن 
الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما فى ضمنه و لأن إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن 
الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة و كانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على 
202 


الكفر فرارا من القضاء فأماما فعله قبل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه 
حتى الحج في إحدى الروايتين و عنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل 
الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم 
و وقته باق و هذه طريقة ابن شاقلا و أبي الخطاب و غيرهما و قال القاضي و الآمدي و اكثر 
أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول بأن العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و 
الإسلام مبني على خمس فلا بد فيه من جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من الصلاة و الزكاة و 
لعي لح شي مد ار لطم رس اويا د 
لهما ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب ع نان و إذا سام أزمه قضياء غاتر كد بيد الإسلام و إن لض 
وجوبه! 


محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 

قال تعالى ! فل أَفَعَيْرَ اله تَأَمرُ يوني أحْبْدُ يها الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ وجي إِيْكَ وَِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ 
َيْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (165 بَلِ اللَهَ فَاعْبْدْ وَكْن مّنْ التتّاكِرِينَ (66) 
الزمر66-64 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو 
دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فآن يُْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ 
في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران85 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتْ الْجِنّ وَالْإِن إِلَا لِيَعْبْدُونٍ 

] الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس 
وكز كو :وتكدل الا بيذ" .و انظ العيادة يتمق كمال الذل يكمال الحب فلا يد أن يكورك الغاية محيا لاذله 
المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع 
له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا 
يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن 
بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى 
عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله 
وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل 
ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا2 


«1 
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سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال لا أحد أحب إليه المدح من الله من 
أجل ذلك مدح نفسه وقال له الأسود بن سريع أنى حمدت ربى بمحامد فقال إن ربك يحب 
الحمد فهو يحب حمد العباد له ومدحه لنفسه أعظم من حمد العباد له ويحب ثناءهم عليه وثناؤه على 
نفسه أعظم من ثنائهم عليه وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد وهو 
الموصوف بصفات الكمال التى لا تبلغها عقول الخلائق فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه وفى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر (وَمَا قَدَرُوا الَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرضُ 
جَمِيعاً قَْضَنُهُ يَوْمَ اِْيَامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُْرِكُونَ )الزمر67 قال 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا 
المؤمن أنا المهيمن أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا أنا الذى اعيدها وفى رواية يمجدالرب 
نفسه سبحانه فهو يحمد نفسه ويثنى عليها ويمجد نفسه سبحانه وتعالى وهو الغنى بنفسه لا يحتاج 
إلى أحد غيره بل كل ما سواه فقير إليه يَسألَهُ من فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ فِي شَانٍ 
! الرحمن29 وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ! 
قال تعالى (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ ) الأنعام91 قال إبن عباس فى رواية الوالبي عنه هذه فى 
الكفار فأما من آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره وذكروا فى قوله إوَمَا 
قَدَرُوأً اله حَقَ قَدْرِهِ ) الأنعام 1 9 ماعرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته وماوصفوه حق 
صفته وهذه الكلمة ذكرها الله فى ثلاثة مواضع في الرد على المعطلة وعلى المشركين وعلى من 
أنكر إنزال شيء على البشر فقال في الأنعام (وَمَا قرو الله حَقَ قدْرِهِ إِذ قَالُوا مَا أَنرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ 
مّن شْيْءٍ ] الأنعام] 9 و قال فى الحج (إِنّ الْذينَ تَدْعْونَ من دُونٍ الله ل !173 الحج73 إلي قوله 
تعالى ما قدَرُوا الله حَقَ قَدْرهِ إنَّ اله لقي عَزِيرٌ ) الحج74 و قال فى الزمر (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ 
قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَنْضَنّهُ يوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتٌ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 
؟ الزمر67 ثبت فى الصحيحين من حديث إبن مسعود أن حبرا من اليهود قال للنبى صلى الله عليه 
و سلم يامحمد إن الله يوم القيامة يجعل السموات على أصبع والأرض على أصبع و الجبال و الشجر 
على أصبع والماء والثرى وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن و يقول أنا الملك قال فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرَضُ جَمِيعاً 
َبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر67 الآية وفى 
الصحيحين أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يقبض الله الأرض يوم 
القيامة و يطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ثم يقول إين الجبارون إين 
المتكبرون وكذلك فى الصحيحين من حديث إبن عمر2 يطوي الله السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيدة اليمنى ثم يقول أنا الملك إين الجبارون إين المتكبرون2 و في لفظ لمسلم قال يأخذ 
الجبار تبارك وتعالى سمواته و أرضه بيديه جميعا فجعل يقبضهما و يبسطهما ثم يقول أنا الملك أنا 
الجبار و أنا الملك أين الجبارون و أين المتكبرون و يميل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يمينه 
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و عن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أنى لأقول أساقط هو برسول الله 
صلى الله عليه و سلم وفى السنن عن عوف بن مالك الأشجعى قال قمت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لايمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب 
إلا وقف وتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت و الكبرياء 
والعظمة ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال فى سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة رواه 
أبو داود والنسائى و الترمذي فى الشمائل فقال في هذا الحديث سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة وهذه الأربعة نوزع الرب فيها كما قال أين الملوك أين الجبارون أين 
المتكبرون وقال عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائى فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره فإنه عندهم لا يمسك شيئا ولا يقبضه ولايطويه بل كل ذلك 
ممتنع عليه و لايقدر على شيء من ذلك وهم أيضا فى الحقيقة يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء 
لوجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو والله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل 
منه شيء وقد قال تعالى [وَالّذِينَ آنيْنَاهُمْ الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مْتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ) الأنعام14 1 
تَنْزِيلُ الْكتاب مِنَ للَّهِ العزيز الْحَكِيم ) الأحقاف2 9 إلى غير ذلك وقولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل 
منه باطل لأنه قال | أَنَهُ مُتَرَّلَ مّن رَبّكَ ) الأنعام114 ولم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد 
ذكر أنه أنزله مطلقا ولم يقل منه وهو منزل من الجبال والمطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله 
من السحاب وهو المزن كما ذكر ذلك فى قوله !أْننتُمُ أَنَرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ 4 الواقعة9و6 والثانى 
أنه لو كان من مكلوق لكان رضفة له وكلاها لدافاك الصفة إذا قات يمحل عاد حكمها على ذلك القحل 
و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات ولو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات ومتحرك 
إذا خلق الحركات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا! 


ذكر !وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قَدْره / فى ثلاث مواضع 

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا شريك له وانما يعبد بما أمر 
كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق 
معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة إوَمَا قَدَرُوأ 
لَه حَقَّ قَدْرِهِ ) الأنعام] 9 فى ثلاث مواضع ليثبت عظمته فى نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت 
وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة الا هو وليثبت ما أنزله على رسله فقال فى الزمر إِوَمَا قَدَرُوا الَّهَ حَقَ 
َدْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِيعاً قَنْضَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الزمر67 الآية وقال فى الحج [ِضَعْف الطَالِبُ 
وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ (74) الحج73 -74 وقال فى ام وَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقّ 
َدْرِهِ إِذَ قَالُوأ مَا أَنرَل الَّهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ ) الأنعام91 وفى المواط ضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه 
حق قدره من الكفار فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره كما يجب عليه أن 
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يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى (ِوَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جهَادِهٍ ) الحج78 وقال 
[انَقُو اله حَقَّ تُقَاتِهِ ]آل عمران102والمصدر هنا مضاف الى المفعول والفاعل مراد أى حق جهاده 
الذى أمركم به وحق تقاته التى أمركم بها واقدروه قدره الذى بينه لكم وأمركم به فصدقوا الرسول 
فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه قالت 
عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ودلت الآية على أن له قدرا عظيما 
لا سيما قوله (ِوَمَا قدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنُهُ يَومَ الْقَِامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطُوِيّاتَ 
ِيَمينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) الزمر67 وفى تفسير ابن أبى طلحة عن ابن عباس قال من 
آمن بأن الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود 
أن النبى قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع والارضين 
على اصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصيع وسائر الخلق على أصبع فضحك رسول 
الى" ” تمهنا رتصيدينا لقول الحون وقر ا هذه الأية رهن اين كيان قال مر هودف التي + طنلن 
الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما تقول اذا وضع الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال 
والماء على ذه وسائر الخلق على ذه فأنزل الله تعالى (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً 
َبْضَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتْ مَطْويَّاتٌ بِيَمِينِهِ ) الزمر67 رواه الإمام أحمد والترمذى من حديث 
أبى الضحى عن ابن عباس وقال غريب حسن صحيح2 وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف 
ذلك الحبر فان الذى فى الآية أبلغ كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى << قال يقبض 
الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفى الصحيحين 
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى الله السموات يوم القيامة يوم 
يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول اين الملوك أين الجبارون اين المتكبرون ورواه مسلم أبسط من هذا 
وذكر فيه أنه يأخذ الارض بيده الأخرى وقد روى ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا عمرو بن رافع ثنا 
يعقوب بن عبدالله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود فى صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا 
ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة وَالسّمَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر67 فجعل صفته التى 
وصفوه بها شركا وقال حدثنا أبى ثنا ابو نعيم ثنا الحكم يعنى أبا معاذ عن الحسن قال عمدت 
اليهود فنظروا فى خلق السموات والأرض والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه فأنزل الله تعالى على 
نبيه [وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرهِ) الزمر67 وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق 
قدره وقوله ١‏ عَم يُشْرِكُونَ 4 الزمر67 فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى شىء من الأشياء 
فأحبه مثل ما يحب الخالق أو وصفة بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك سوى بين الله وبين 
المخاوق فى شيء موق الأحياء فدل بريه والرب قعالي للا كو لهو لأ سمي له ولا مان له ومن ججولةه 
مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فانه معطل ممثل والمعطل شر من المشرك 
والله ثنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع لاحتياج الناس الى الاعتبار بها فانه حصل له من 
الملك ودعوى الربوبية والالهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين وكانت عاقبته الى ما 
ذكر الله تعالى وليس لله صفة يماثله فيها غيره فلهذا لم يجز أن يستعمل فى حقه قياس التمثيل ولا 
قياس الشمول الذى تستوى أفراده فان ذلك شرك اذ سوى فيه بالمخلوق بل قياس الأولى فانه سبحانه( 
وَلَهُ الْمَنّنُ الأغلّى )الروم27 فهو أحق من غيره بصفات الكمال وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات 
النقض. ...وقد بسطت هذه الأموو فى غير هذا الموضع وبين أن من عله الوجود المطاق والمقيد 
دالسلب أن 1اقا مهرد فيؤلام متلرة بالقضن المعقر لاك الذ هندة وجعلوه دوو العو هود 1ك الهاز هيه 
والنفاة الذيق قدو :اثيات بحدوت العالم يانيات .حدوت الجسم لم يقبثوا يذلك دوت شئء كما قد بيخ 
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في موضعه2 ثم انهم جعلوا عمدتهم فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى الجسم ومن سلك هذا 
المسلك لم ينزه الله عن شىء من النقائص البتة فإنه ما من صفة ينفيها لانها تستلزم التجسيم وتكون 
من صفات الاجسام الا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو فى نفس تلك الصفة فإن كان مثبتا 
لبعضن الصفات قيل له القول فى هذه الصنفة التى تنفيها كالقول فيما أثبته فان كان :هذا تجسيما وقول 
باطلا فهذا كذلك وان قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذى يليق بالرب قيل له وكذلك هذا وان قلت أنا 
أثبته وأنفى التجسيم قيل وهذا كذلك فليس لك أن تفرق بين المتماثلين وإن كان ممن يثبت الأسماء 
وينفى الصفات كالمعتزلة قيل له فى الصفات ما يقوله هو فى الأسماء فاذا كان يثبت حيا عالما قادرا 
وهو لا يعرف من هو متصف بذلك الا جسما كان اثبات أن له علما وقدرة كما نطق به الكتاب والسنة 
كذلك وإن كان ممن لا يثبت لا الاسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له فلابد أن 
تثبت موجودا قائما بنفسه وأنت لا تعرف ذلك الا جسما وان قال لا اسميه باسم لا اثبات ولا نفى قيل 
له تنكوتك ليتق الكقائق ولا واميظ: ون النقى بو الاندات فاما أن يكون .هنا قابنا مريكو ذا اهنا أن 
يكون باطلا معدوما وأيضا فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم وان عرفته فلابد أن تميز بينه 
وبين غيره بما يختص به مثل أن تقول رب العالمين أو القديم الأزلى أو الموجود بنفسه ونحو ذلك 
وحينئذ فقد اثبت حيا موجودا قائما بنفسه وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو كذلك الا الجسم وأن 
أزلى موجود بنفسه وهو ما فررت منه وان كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه ولابد أن يكون قديما 
أزليا فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلى على كل تقدير وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 
وهنا قد نبهنا على ذلك هو أنه كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفى الجسم فانه لا 
يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا بهذه الحجة وكذلك من جعل عمدته نفى التركيب ومن تدبر ما ذكروه 
فى كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما يستحقه ولا نزهوه ونفوا 
عنه ما لا يجوز عليه اذ كان اثباته هو اثبات حدوث الجسم ولم يقيموا على ذلك دليلا والنفى اعتمدوا 
فيه على ذلك وهم متناقضون فيه لو كانوا أقاموا دليلا على نفى كونه جسما فكيف اذا لم يقيموا على 
ذلك دليلا وتناقضوا وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلى 
بلك 1 عون انمي د لم اج وا كر بر وي 0 
بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفى ما تنفى بناء على 
هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلا ولكن 
يستفاد من كلامهم ابطال بعضتهم لقول المبطل الآكُن وبيان تتاقضبه . ..ولهذا لما ذكروا المقاات 
الباطلة فى الرب جعلوا يردونها بان ذلك تجسيم كما فعل القاضى ابو بكر فى هداية المسترشدين 
وغيره فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين وردوا كثيرا مما يقول اليهود بأنه تجسيم وقد كان اليهود 
عند النبى << بالمدينة وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات كحديث الحبر وقد ذم الله اليهود 
على أشياء كقولهم ان الله فقير وإن يده مغلولة وغير ذلك ولم يقل النبى 2 قط أنهم يجسمون 
ولا ان فى التوراة تجسيما ولا عابهم بذلك ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم كما فعل ذلك 
من فعله من النفاة فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل وانها مخالفة لما بعث الله به رسوله 
ولما فطر عليه عباده وان أهلها من جنس الذين (ِوََالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنّا في أُصْحَابِ 
السّعير )الملك10 وقد بينا فى غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازى من أن طريقة الوجوب 
والامكان من أعظم الطرق وبينا فسادها وأنها لا تفيد علما وأنهم لم يقيموا دليلا على اثبات واجب 
الوجود وان طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديما وحديثا وهو قد اعترف فى آخر 
عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدها تشفى عليلا ولا ترى غليلا ووجد 
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أقرب الطرق طريقة القرآن وطريقة الوجوب والامكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا وهو أخذها 
من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود الى محدث وقديم فقسمه هو الى واجب وممكن ليمكنه القول 
بأن الفلك ممكن مع قدمه وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه وخالف نفسه فانه قد ذكر 
فى المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون الا محدثا كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 


الله الظاهر فليس فوقه شىء وهو الباطن فليس دونه شىء 
فى حديث جبير بن مطعم الذى رواه أبو داود وغيره عن جبير ابن مطعم قال أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعرابى فقال يارسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلكت الآموال وهلكت 
الأنعام فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله ويحك تدرى ما 
تقول وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدرى ما الله 
إن الله على عرشه وعرشه على سمواته مثل القبة وأشار بيده وهذا إخبار عن انه سبحانه فوق 
العرش فى تلك الحال كما دل عليه القرآن كما أخبر انه استوى على العرش وانه معنا أينما كنا وكونه 
معنا أمر خاص فكذلك كونه مستويا على العرش وايضا فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه 
مسلم وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء وانت 
الآخر فليس بعدك شىء وانت الظاهر فليس فوقك شىء وانت الباطن فليس دونك 1 وهذا نص 
يزال ظاهرا ليس فوقه شىء ولا يزال باطنا ليس دونه شىء م (وَمَا قَدَرُوا 
لَه حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرَضُ جَمِيعاً قَْضَنّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَالسَّماوَاتْ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ )الزمر67 فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شىء من مخلوقاته وعن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى تفسير هذه الآية أحاديث صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها وتلقيها 
بالقبول والتصديق والله سبحانه وتعالى أعلم أم 


أنه سبحانه تقوم به الأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها 
من أنه سبحانه تقوم به الأفعال التى يشاوها ويقدر عليها وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه 
مطابق لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسل صلوات الله عليهم فان الله أخبر أنه خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش وقبل إستوائه على العرش (ثُمّ اسْتّوّى إِلَى المنّمَاء 
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَاَ لَهَا وَلِلَرْض إِنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً فالتا ْنَا طَائعِينَ فصلت11 فهذا ونحوه مما جاء 
فى مهدا الخلقا , بوأما الاعادة فقد قال تعالي. ايد ووه دوين 
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الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال يقبض الله الأرض 
ويطوى السموات بيمينه ويقول أنا الملك انا الملك اين ملوك الأرض وفى حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أبلغ من ذلك والسياق لمسلم عن النبى أنه قال يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن 
بيده اليمنى ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول أنا الملك اين الجبارون اين المتكبرون2 رواه عن 
أبى بكر بن أبى شيبة ورواه عثمان بن أبى شيبة قال يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن 
بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك اين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوى الأرضين ثم يأخذهن بشماله 

فيقول أنا الملك اين الجبارون اين المتكبرون وفى حديث عبدالله بن مقسم عن عبدالله بن عمر 
قال رأيت النبى على المنبر وهو يقول2 يأخذ الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل 

يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز 
أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شيئا أنا الذى أعيدها أين الجبارون اين المتكبرون 
ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شىء منه حتى 
انى أقول أساقط هو برسول الله 2 رواهابن منده وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمى وسعيد بن 
منصور وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة وعن ابن عباس أنه قال ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن فى يد الرحمن الا كخردلة فى كف أحدكم وإن أراد به انه منحاز عن 
العمخلوقات أى ميانن ليا منفصيل عفها اسن خالا فبيا فيو سيحاته كما قال أئمة السيكة فق سعوائة 

على عرشه بائن من خلقه وروى أنه قال يرمى بها كما يرمى الصبى بالكرة فهذا يبين أن 

الآفلاك لا نسبة لها الى قدرة الله تعالى مع كونه سبحانه وتعالى يطوى السماء:ويقيدن الأرطن بر فين 
الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا من اليهود قال للنبى ان الله اذا كان يوم القيامة فانه يمسك 
السماء على اصبع والأرض على اصبع والشجر والثرى على اصبع والجبال على اصبع والخلائق 
على اصبع قال فضحك النبى تعجبا وتصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى اوكا كرو الك 
قَدْرِهِ ) الزمر67 الآية فهذا بين من عمل الرب تبارك وتعالى ما يدفع شبه المتفلسفة ' 

وان الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة وكل منهم يخلو به كما يخلو 
الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره كذلك قال أبو رزين 
للنبى لماقال النبى ما منكم من أحد الا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 

البدر قال يا رسول الله كيف ونحن جميع وهو واحد فقال سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله هذا القمر كلكم 
يراه مخليا به فالله أكبر وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه كيف يحاسب الله العباد فى ساعة 
واحدة قال كما يرزقهم فى ساعة واحدة وكذلك ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة 

عن النبى قال يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى 
ولعيدى ما سأل فاذا قال الغيد الحمد لل رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فاذا قال العيد الرحمث 

الرحيم قال الله اثنى على عبدى فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فاذا قال العبد اياك 
نعبد واياك نستعين قال هذه بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم 
ضبراط البق اتعست علبيد .عير المتضوب علبهدو لا الصاليق قل دولك لعيدي و عدي ماسل 

فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك 
وفى تلك الساعة يصلى من يقرأ الفاتحة من لا يحصى عدده الا الله وكل واحد منهم يقول الله له كما 
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يفول ليذ كما يداس كلك فيقرن لكل و انعد ما يقل له مور لقوق فى سناع واتحدة وكذلك بسع 
سبحانه هو الذى خلق هذا كله وهو الذى يرزق هذا كله وهو الذى يوصل الغذاء الى كل جزء جزء 
من البدن على مقداره وصفته المناسبة له وكذلك من الزرع وكرسيه قد وسع السموات والأرض 
ولا يؤوده حفظهما فاذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل فكيف يؤوده العلم بذلك أو سمع 
كلامهم أو رؤية أفعالهم أو اجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهذه الآية 
مما تبين خطأ هؤلاء فانه سبحانه وتعالى قال (وَمَا قَدَرُوا الله حق قدو وَالْآرْضُ جَمِيعأ قَبْصَنَه َو 
الْقِيَامَة وَالسَّاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِيِنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ؟الزمر67 ! 


العالم فى غاية الصغر بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعا 


أعلم أن الأرض قداتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى الماء المحيط بأكثرها اذ اليابس 

السدس وزيادة بقليل والماء أيضا مقبب من كل جانب للأرض والماء الذى فوقها بينه وبين السماء 
كما بيننا وبينها مما يلى رؤوسنا وليس تحت وجه الأرض الا وسطها ونهاية التحت المركز فلا 
يكون لذاحية يينة الا حهتان العلق والسفل وانننا تختلش» الههات باختلاف: الأنسان.. ‏ فعلق الأرضن 
وجهها من كل جانب وأسفلها ما تحت وجهها ونهاية المركز هو الذى يسمى محط الأثقال فمن وجه 
الأرض والماء من كل وجهة الى المركز يكون هبوطا ومنه الى وجهها صعودا وإذا كانت سماء 
الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية وكذا الباقى والكرسى فوق الافلاك كلها والعرش فوق 
الكرسى ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة الى الكرسى كحلقة فى قلاة والجملة بالنسبة الى العرش 

كحلقة فى فلاة والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل على 
الاستدارة ومنه قوله تعالى ( وَكُلّ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ 4 يس40 قال ابن عباس فى فلكة كفلكة المغزل 
ومنه قولهم تفلك ثدى الجارية اذا استدار وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك وأما العرش 
فانه مقبب لما روى فى السنن لابى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وذكر الحديث الى أن قال رسول الله 
ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصبعه مثل القبة ولم يثبت 
أنه فلك مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأفلاك وان له قوائم كما جاء فى الصحيحين عن أبى سعيد 
قال جاء رجل من اليهود الى رسول الله 2 قد لطم وجهه فقال يا محمد أن رجلا من أصحابك لطم 
وحوى فقال القن ادعوه فدعوه فقال لم لطمت وجهه فقال يا رسول الله انى مررت بالسوق 

وهو ينوك والذى اصطفى نوس على البشر نفلت نيا خرية ورغلى محمد ذاخلقى عضي فلطيةه فقا 
النبى لا تخيروا بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا أنا 

بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور ١‏ وفى 

علوه “قوله اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن 
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ومنه تفجر أنهار الجنة فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلا المخلوقات وسقفها وأنه مقبب وان له 
قوائم وعلى كل تقدير فهو فوق سوا كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك! 
فيجب أن يعلم أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق تعالى فى غاية الصغر كما قال تعالى 
[وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرَضُ جَمِيعاً قَيْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَالسّماوَاتْ مَطُويَّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحَانَ 
وَتَعَالَى عَمَا يُشَرِكُونَ ) الزمر67 وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى أنه قال 
يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك 
الارض وفى الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله يقبض الله 
تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الارض 
وفى الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله يطوى الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوى الارضين 
بشماله ثم يقول أنا الملك اين الجبارون أين المتكبرون وفى لفظ فى الصحيح عن عبدالله بن 
مقسم أنه نظر الى عبدالله بن عمر كيف يحكى أن النبى قال يأخذ الله سمواته وأرضه بيده 
ويقول أنا الملك ويقبض اصابعه ويبسطها انا الملك حتى نظرت الى المنبر يتحرك من أسفل شىء 
منه حتى انى أقول أساقط هو برسول الله وفى لفظ قال رأيت رسول الله على المنبر وهو 
يقول يأخذ الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن أنا الملك 
أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت الدنيا ولم 
تكن شيئا أنا الذى أعدتها أين المتكبرون أين الجبارون وفى لفظد أين الجبارون أين المتكبرون 
ويميل ررسول الله على يمينه وعلى شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه 
حتى انى لأقول اساقط هو برسول الله والحديث مروى فى الصحيح والمسانيد وغيرها 
بألفاظ يصدق بعضها بعضا وفى بعض ألفاظه قال قرأ على المنبر | وَالْأرْضُ جَمِيعاً قَنَِضَنُهُ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ )الزمر67 الآية قال مطوية فى كفه يرمى بها كما يرمى الغلام بالكرة وفى لفظ 
يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها فى كفه ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة أنا الله 
الواحد وقال ابن عباس يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده وفى لفظ عنه ما 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى يد الرحمن الا كخردلة فى يد أحدكم 
وهذه الآثار معروفة فى كتب الحديثن وفى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا محمد ان الله يجعل السموات على أصبع والارضين على 
اصبع والجبال على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيهزهن فيقول أنا 
الملك أنا الملك قال فضحك النبى < حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ (إِوَمَا قَدَرُوا 
للَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنَُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينه 1 الزمر67 الاآية ففى 
هذه الآية والاحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التى أتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها 
بالقول ها يبي أن السموات والاركن ونا بيتهما بالنسية إلى سظمة اللكعاني اصشن من أن تكرن يمع 
قبضه لها الا كالشىء الصغير فى يد أحدنا حتى يدحوها كما تدحى الكرة قال عبدالعزيز بن عبدالله 
بن أ سلفة الماحشوق الاماء تير مالك فى كلاهه المشتهون الذى رد فيه على الحينية رمن خالفا 
يمن ادك كلانه فال فاما الذى جحد ما وهيف الرب ديق نشيه تعيفا , تكلا نقد ابكيركه الشياطيق فن 
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الارض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد أن كان 
له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفى فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما 
لم يسم منها فلم يزل يملى له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ(22) إِلَى 
رَبّهَا َاظِرَةٌ[23) القيامة 23-22 ا ل 
أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته اياهم (في مَفْعَدٍ صِذق عند مَلِيكِ مُعْتَد 5 

] القمر5ة5 وقد قضى انهم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون اياهم (فِي مَفَُدٍ دق حِنَدَ ليك 
مُْتَدِرٍ ) القمر5ك5 وقد قضى انهم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون الى أن قال وانما جحد 
رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف انه اذا تجلى لهم يوم القيامة راوا منه 
ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ‏ قالوا لا قال فهل 
تضارون فى :روية القْر ليلة اليدر ليس دونه حاب " قالوا لااقال. .فاتك ترون ربكم كذلك 
وقال رسول الله لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى 
يحطن. قال تفارك ون قنس "قد كيفك الرمما تدلت ينيفكت الناريمة .و قاك فم يلننا عن ان 
الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم وقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحكم قال 
نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا فى اشباه لهذا مما لم نحصه وقال تعالى | إِنَّهُ هُوَ 
السسّمِيعٌ البتصيرٌ )الإسراء1 (وَاصْبِرْ لِحكْم رَبَّكَ فإنْكَ بِاعَيُنِنا ؟ الطور48 وقال ( وَلِنُصْنَعَ عَلَى 
عَيْنِي 4طه39 وقال إِمَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتْ بِيَدَيّ )ص75 وقال ١‏ وَالْأرْضُ 
جَمِيعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ )الزمر67 
فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته الا صغر نظيرها منهم عندهم ان ذلك 
الذى ألقى فى روعهم وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله 
سميناه كما سماه ولم نتكلف منه علم ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما 
لم يصف انتهى2 واذا كان كذلك فاذا قدر أن المخلوقات كالكرة وهذا قبضه لها ورميه بها وانما 
بين لنا من عظمته:وصيف المخلوقاك بالندية اليهدما يعقل نظيره معنا . كم الذى فى القزآن والحديث 
يبين أنه ان شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك فى يوم القيامة وان شاء لم يفعل ذلك فهو قادر 
على أن يقبضها ويدحوها كالكرة وفى ذلك من الاحاطة بها ما لا يخفى وان شاء لم يفعل ذلك وبكل 
حال فهو مباين لها ليس بمحايث لها ومن المعلوم أن الواحد منا ولله المثل الأعلى اذا كان عنده 
خردلة ان شاء قبضها فأحاطت بها قبضته وان شاء لم يقبضها بل جعلها تحته فهو فى الحالتين مباين 
لها وسواء قدو أن العرقى جو معيظ بالميقاء قات كاخاطة الكرة هما فهها أن قل ادفو فيا و ليس حيطا 
بها كوجه الأرض الذى نحن عليه بالنسبة الى جوفها وكالقبة بالنسبة الى ما تحتها أو غير ذلك 
نعلي التقتيرين يكروق العررش :فون المشلوقات والخائق سيحاته وتعالن فرقة والعيد فى ترجهة الى اذ 
يقصد العلو دون التحت وتمام هذا ببيان! 


الله_سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليم 
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وقد قال تعالى (ِوَقَالَت الْيَهُودُ يد الله مَعْلُولٌَ عُلتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعنُوأ بمَا الوأ بَل يَدَاُ َمْسُوطَتَانِ يُنفِقَ 
كَيْفَ يَشَاءْ ) المائدة 64 وقال تعالى لابليس | مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ ص7 
وقال تعالى وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرضُ جَمِيعاً قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطْوِيّاتٌ 
يَِينِهِ ) الزمر67 وقال تعالى ١تبَارَكَ‏ الَّذِي بيده الْمُلّكُ ) الملك1 وقال ( بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنّكَ 
عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ )آل عمران26 وقال تعالى [أُوَلَمْ يَرَوَا أَنَّا خَلَفْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً 
فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ إيس71 وقد تواتر فى السنة مجىء اليد فى حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين متخصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله وأنه 
سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليمنى 
وان ١‏ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ )المائدة64 ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء والجود 
فى الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق العرفية اذا قيل 
هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الجود والبخل كما قال تعالى وَلآ تَجْعَلَ يَدَكَ 
مَعْلُولة إلى عُنْقِكَ وَلا تِسْطْهَا كلَ الَْسْطٍ ) الإسراء29 ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان قلت 
له فالقائل ان زعم أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حقي وان 
زعم أنه ليس له بد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك المقامات الاربعة أما 
الأول فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشىء باسم سببه كما يسمى المطر 
والنبات سماء ومنه قولهم لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى 0 يارب رد راكبى محمدا 
رده على واصطنع عندى يدا قول عروة بن مسعود لابى بكر يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم 
أجزك بها لأجبتك وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشىء باسم مسببه لان القدرة هى تحرك اليد 
يقولون فلان له يد فى كذا وكذا ومنه قوله زياد لمعاوية انى قد امسكت العراق باحدى يدى 
ويدى الاخرى فارغة يريد نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله بِيَدِهِ عْفْدَةُ النّكَاح ) البقرة237 
والنكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى 
الشخص نفسه لان غالب الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل بنفسه قال الله تعالى 
لَقَدْ متمع اله قَوْلَ الَذِينَ كَالُوأ إِنَّ الله فقيرٌ وَنَحْنُ َعْنِيَاءِ سَتَكْتُبُ ما قَالُوأ وََتْلَهُمُ الأنياءَ بعَيْرٍ حَقّ 
وَنَقُولُ ذُوقُوأ عَذَابَ الْحَرِيق [181] ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ 1آل عمران181- 182 أى بما قدمتم فان 
بعض ما قدموه كلام تكلموا به وكذلك قوله تعالى, | وَلَوَْرَى إِذ يتوَفى الذِينَ كقرُوأ الملائكة 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلآنِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ رحوقوا عَذَابَ الْحَرِيق501) الانفال 0 الى قوله ١‏ ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ | 51) الانفال 51 
والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن 
فعل بيديه وفمه 2 قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كله 
والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أسمائه وآياته تأولوا قوله ١.‏ بَلْ يَدَاهُ 
مَبْسُوَطْتَانِ ) المائدة64وقوله ( لِمَا خَلَْتُ بيَدَيّ )ص75 على هذا كله فقالوا ان المراد نعمته أى نعمة 
الدنيا ونعمة الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير ان يكون هناك يد حقيقة 
بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله إِلِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 أى خلقته انا 
وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا المقام الاول 
أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من لغة القوم استعمال 
الواحد فى الجمع كقوله إإِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) العصر2 ولفظ الجمع فى الوحد كقوله (٠الَذِينَ‏ قَالَ 
لَهُمُ الدَّاسسُ إِنَّ النَاس )آل عمران173 ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله ( صَعَت فُلَوبْكُمَا 
؟ التحريم4 لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص فى معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أما استعمال لفظ 
253 


الواحد اذ تفال كلاق ريدن وتعنى ريخلين ول بغنى ريجلا :ريكب بجه الحفين لذن انيه الواحدريدل 
على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد 
فقوله | لِمَا خَلَفْتُْ بِيَدَيَّ )ص75 لا يجوز أن يراد به القدرة لان القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن 
يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن 
النعم التى لا تحصى بصيعغة التثنية ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا لانهم اذا أرادوا ذلك 
اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل كقوله ( بِمَا قَّمَتْ يَدَاكَ ) الحج10 
و [ قَتَمَتْ أَيدِيكُمْ )آل عمران182 ومنه قوله [مِمًا عَمِلْ أَيْديناأنعَاماً إيس71 اما اذا اضاف 
الفعل الى الفاعل وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء كقوله | لِمَا خَلَفْتُْ بِيَدَيَّ )ص75 فانه نص 
فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته 
يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك 
زيادة محضة من غير فائدة ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ان شاء الله تعالى ان فصيحا يقول 
فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا يجوز ان يكون لا يد له أو أن 
يكون له يد والفعل وقع بغيرها وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة 
ويتبين أن الايات لا تقبل المجاز البته من جهة نفس اللغة قال لى فقد اوقعوا الاثنين موقع 
الواحد فى قوله ١‏ أَلْقِيَا في جهنم 1ق24 وانما هو خطاب للواحد قلت له هذا ممنوع بل قوله 
القيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى الق الق وقد قيل انه خطاب للسائق والشهيد ومن قال 
أنه خطاب للواحد قال ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله فيقول خليلى 
خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب موجودين فقوله القيا عند 
هذا القائل انما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة قلت له المقام الثانى. ان 
يقال هب أنه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن 
الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة فان قلت لأن اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله 
ستحاقه لك اا ربجا ريت مشا وي لع لو المطارا ار 
ريب فيه لكن لم لا يجوز ان يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات 
قال ليس فى العقل والسمع ما يحيل هذا قلت فاذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يمصرف 
عنه اللفظ الى مجازه وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت 
الدلالة سلم له ان المعنى الذى يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة اللفظ وظاهره يد 
يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود المقام الثالثن قلت له بلغك ان فى كتاب 
الله او فى سنة رسول الله أو عن أحد من ائمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره او 
الظاهر غير مراد او هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية 
فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله ( قُلْ هْوَالَّهُ أَحَدْ 4 الاخلاص1 وقوله [ لَيْسَ كَمثْلِهِ ثَيْءٌ 
؟الشورى11 وقوله ١‏ هَل تَعْلّمُ لَّهُ سَمِيّأ 1|مريم65 وفودء الذيات انما بدلان على التفاع الححسيم 
والتشبيه واما انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه وكذلك هل فى 
العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا يد لهالبتة لا يدا تليق بجلاله ولا يدا 
تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل 
ما ينفى حقيقة اليد البتة وان فرض ما ينافيها فانما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه والا ففى 
الخقيقة انها شواكتية فابودة"” ١‏ فيك يهو ان هذ الكتايدو العينة من" حقق اوددر :انه تعالك حلفا 
بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن رسول الله 2 واولى 
الامر لا يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان 
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بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل اليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث 
ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاقك وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا كل شىء حتى 
الخراءة ويقول ماتركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن 
الخار الا وقد حدتكدرقة “ترركت على الإيضاء يلها كنهار ها لا يريغ عنها يعدى: الآ هالك ١‏ "ثم يترك 
الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملؤة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وان اعتقاد 
ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه وكيف يجوز للسلف أن يقولوا امروها كما جاءت 
مع أن معناها المجازى هو المراد وهو شىء لا يفهمه العرب حتى يكون ابناء الفرس والروم اعلم 
بلغة العرب من ابناء المهاجرين والانصار 2< المقام الرابع قلت له أنا اذكر لك من الادلة 
الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن الله يدين حقيقة فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب 
تمحوة الماذيكة و نيتنا عوع يعن التكثر: _كلده قلى كات لقو اد" فل كلف يقد 5 كه اتسيف زو مكر د اصياقة 
خلقه اله لشاركه قن ذلك ابلدسى وحميع الميحاوقات قال ل فتك يداف الشبيء الى اللد عل 
تيل التكتزبيت كقرله” ٠‏ ناقة الله" . وبيت زد ” قلت الها لذ تكون الاضيافة تكويفا حتن بكرج فى 
المكتاك معتى أفر ده يدتخن خكره فلو لم يكق فى 'الناقة والنيت من الادات السساك ما تمتاز به غلن 
خنع النوق :و البيوت لما اسنتحفا هذه الاضافة و الاق .هذا كدلك فاحدافة كلق .اهم اليه أخدتخلفه بينيه 
يوجب أن يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الاثار 
ومن خلك انهم اذا قالوا ميد الملك او غملته يداك فهما شيقان” . أحدهما. ٠‏ اثنات اليد ١‏ الثانن 
اضدافة الملك والعمل:اليهااو. الثانى.. :يقع فيه النجود كتير أما الأول قادهم لأ يطلقون .هذا الكلام 


الالجنس له يد حقيقة ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء فهب أن قوله بيده الملك 
ف غلم مده ان النزاد يقار ته لعن لا يتجوز يدلك الا لعن لذارد حليقة والفرق بين قوله تعالى 


ا ا ا ل ل ل ا ار الثانى ان من لغة 
العرب انهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية اذا أمن اللبس كقوله تعالى وَالسَارِقَ وَالسّارِقةٌ 
فَافْطعُواً أَيْدِيَهُمَا ) المائدة38. أى يديهما وقوله ١‏ فَقَدْ صَّعَتْ قُلُوبْكُمَا ) التحريم4ك أى قلباكما 
فكذلك قوله ( مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا )يس71 واما السنة فكثيرة جدا مثل قوله المقسطون عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا 
رواه مسلم وقوله يمين الله ملآى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمينه والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض الى يوم القيامة 
رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن وفى الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى 
اهن هن ونون اله قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما 
يتكفأ أحدكم بيده خبزته فى السفر وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما 
ويقول أنا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط هو برسول الله 
وفى روايه أنه قرأ هذه الاية على المنبر (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينه) الزمر67 قال يقول انا الله انا الجبار. وذكره وفى 
الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقبض الله الارض ويطوى 
السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض وما يوافق هذا من حديث الحبر وفى حديث 
صحيح ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئنت 1 شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا 
يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته وفى الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه 
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لما خلق الخلق ان رحمتى تغلب غضبى وفى الصحيح أنه لما تحاج ادم وموسى قال ادم يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له موسى انت ادم الذى خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وفى حديث آخر انه قال سبحانه وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدى كمن قلت له كن فكان وفى حديث أخر فى السنن2 لما خلق ادم ومسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى 
فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فذكرت له هذه الاحاديث وغيرها ثم 
قلت له هل تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق فهذا الذى اشرت اليه احسن 
الله اليك ان اكتبه وهذا باب واسع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور و منيهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 


فمن يكون فى قبضته السموات والارض أيكون محتاجا اليهما ؟ 
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ومقتضى كلام بعض الملحدين (مثل ابن حموية ) هذا أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم وان 
كان له وجود ما غير العالم كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وان كان قائما بالحدقة فعلي 
هذا يكون الله مفتقرا الى العالم محتاجا اليه كاحتياج نور العين الى الجفنين وقد قال الله تعالى < ١لْقَ‏ 
ستمع الله قَوْلَ الَّذِينَ الوا م اا ا ا ا ا 1 
الراء فكيف قول قال جعل ناته مقر الى مخلوققد بحيث لول مخلوققه التفرت نكه ,قرفت 
يك 3ه أن قوع المثماء اوسن بره )الرومكد الآية وق الك الذي المتعاوات يئر 
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 1 الرعد2 وقال ( وَسِعٌَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلآ يَؤُودُهُ حِفظهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ 
الْعَظيمُ ) البقرة255 لا يؤده لا يثقله ولا يكرثه وقد جاء فى الحديث حديث أبى داود ما 
السموات والارض وما بينهما فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسي فى العرش كتلك 

الحلقة فى الفلاة وقد قال فى كتابه وما ُو لله حو ذه وَالَْرْنُ جَبيعا يده يوم القيامة 
وَالسّمَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) الزمر67 وقد ثبت فى الصحاح من حديث 
أبى هريرة وابن عمرو وابن مسعود إن الله يمسك السموات والارض بيده فمن يكون فى قبضته 
السموات والارض وكرسيه قد وسع السموات والارض ولا يؤده حفظهما وبآمره تقوم السماء 
والارض وهو الذى يمسكهما ان تزولا أيكون محتاجا اليهما مفتقرا اليهما إذا زالا تفرق وانتشر 
وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول ان السموات تقله او تظله لما فى ذلك من احتياجه الى مخلوقاته 
فمن قال انه فى استوائه على العرش محتاج الى العرش كاحتياج المحمول الى حامله فانه كافر لأن 
الله غنى عن العالمين حى قيوم هو الغنى المطلق وما سواه فقير اليه مع أن أصل الاستواء على 
العرش: كايت بالككاب والسنة واثفاق.سلفه الأمة وأئمة السنة بل هو كات فى كل كتاب أنزل :على كل 
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نبى أرسل فكيف بمن يقول أنه مفتقر الى السموات والارض وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض 
تفرق وانتشر وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش' 

وقال النبى إذا قام أحدكم الى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه فان 
عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه وهذا الحديث فى الصحيح من غير وجه2 وهو 
سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء 
من مخلوقاته وهو سبحانه غنى عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتفر الى شىء من مخلوقاته بل 
هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا 
الى أسفله فالسماء لا تفتقر الى الهواء والهواء لا يفتقر الى الأرض فالعلى الأعلى رب السموات 
والأرض وما بينهما الذى وصف نفسه بقوله تعالى (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالَأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَنُهُ 
يَوْمَ الَِْامَةَ وَالسّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر67 أجل وأعظم وأغنى 
وأعلى من أن يفتقر الى شىء بحمل أو غير حمل بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد الذى كل ما سواه مفتقر اليه وهو مستغن عن كل ما سواه2 


من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين2 وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال 
سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى 
الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى 
الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام وتبك عن الحيق التصدري آنه قال قد تكلم مطرقه على هذه الرأعر اد يكلام نيا قبل قاك 
ولأيقال يعده قالوا وما هويا آنا مبعره قال الخمدله الذي من الإيمان يه الجول بخير .ما وصفه يد 
بكر عبدالله بن الزبير أنه قال أصول السنة فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل " 
[وَقَالْت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غْلْتْ أَيْدِيهِمْ ) المائدة64 ومثل (وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بيَمِينه 
؟الزمر67 وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه 
القرآن والسنة ونقول ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 ومن زعم غير هذا فهو جهمي 
فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية عنها لأن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات 
الصفات وعلى هذا مضى السلف كلهمة 
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وصف منها اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من 
الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد ان كان له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفى فجحد 
عز وجل ( وُجُوةٌ يَوْمَئْذِ ناضرة(22) إلى رَبّهَا نَاظرّة!23) القيامة 23-22 فقال لا يراه أحد يوم 
القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته 
إياهم إفي مَفْعَدِ صذق عند مَلِيك مُْتَدِرٍ ) القمر5ك5 قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر اليه 
ل ل و ار ل 0 
اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب2 قالوا لا قال 
فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك وقال رسول الله لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها 
بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا ان الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم 
فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه 
لهذا مما لا نحصيه قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان 
له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل 
تشداروق الى رروية الشمين اوسن دونها يتحاب " قالوا لا فال ول تصبارون فى وويةالقمر ليله 
البكر ليس :ونه سحاب. " الوا لا فال فلكم ترون ,ريك بوملة كتلك. 2 بوقان رسيو ابه 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض2 وقال لثابت 
بوكنين: .. تقد كحك اللد مما قدلك يطنيتك البارهة برقال فيما ملكا أن الل تعالن ليكيح امن 
أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا 
نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه وقال تعالى ( وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِير 
الشورى11 (وَاصْرٌ لِحُكْم رَبَكَ فَإِنّكَ بأَعيْنِنا ]الطور48 وقال تعالى إأ وَلِنُصْنَعَ عَلَى 
عنى اظه39 :وكال تعلى | مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 وقال تعالى 0 
وَالَرَضٌ جَمِيعا قَبْضَنَهُ يَوْم القَامَةِ وَالسّماوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِنِهِ مبْحَانَهُ وَتَعَالى عَم ُْرِكُونَ 
ع جروا سس يو ا ل م 
لسان رسوله سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف 
المعرفة وسكنت اليه الافئدة وذكر أصله فى الكتاب والسنة وتوارثت علمه الامة فلا تخافن فى ذكره 
نفيك ولم تجد دكره فى كتاب ربك :ولا فى حخزنف عن انبيك مق ذكر صفة ريك فاؤاتكلزن علمه ينقلك 
نفسه مثل انكار ما وصف منها فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم 
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تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف 
وبهم يعرف وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى كتابه وما 
بلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره 
من الرب مؤمن ما ذكر عن النبى - أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف 
الرب تعالى من نفسهح وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات 
ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا 
وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا! 

وكال . .ألو تعبداه مضي الوعفم الإنك النشيون من ائنة النالكية فى كذاية الاق صف 
فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائته قال وأعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع 
اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه 
وقد قال وهو اصدق القائلين! وَالْأَرَضُ جَمِيعاً قَبْضَنَهُ ؟ الزمر67ومثل هذا فى القرآن كثيرفهو 
تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به 
نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية ولا شىء بعده 
والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال ( وَهْوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة29 
قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات وذكر أحاديث الصفات ثم قال 
فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا 
تشبيه ولا تقدير [ ليس كَمِْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّميع البَصِيرُ ) الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف 
هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان” 


لله أسماء وصفات لا يسع أحدا من خلق الله ردها 

قال تعالى ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمِينه 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) الزمر67 وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل فقال لله أسماء وصفات جاء 
بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها إلى أن قال نحو إخبار 
الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله ( بَلَ يَدَاهُ مَنْسُوطْتَانِ ) المائدة64 وأن له 
يمينا بقوله ‏ وَالسّماوَاتٌ مَطْوِيَّاتٌ بيمِينِه ) الزمر67 وأن له وجها لقوله ١‏ كُلُ شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ 
القصص88 وقوله إِوَيَبْقَى وَجَه رَبك ُو الْجَلالِ وَالإِْرَام ) الرحمن27 وأن له قدما لقوله حتى 

يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم للذي 
قتل في سبيل الله إنه لقى الله وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخير رسول الله بذلك 
أنه لسن باعيو تقولةر مون الله رذ حكن الججان فقن كه أعور وإن ريكم اين «أغور وان الموعقين 
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يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأن له إصبعا لقوله ما من قلب إلا وهو 

بين إصبعين من أصابع الرحمن قال وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمسانيد 
وتلقة الأمة بالقبول والتصديق نحو ما في الصحيح من حديث الذات وقوله لا شخص أغير من الله 
وقوله أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني وقوله ليس أحد أحب إليه المدح 
من الله ولذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وقوله يد الله ملأى وقوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وقوله إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك ونحوه قوله ثلاث من حيث الرب وقوله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيمينه وقوله في حديث أبي رزين قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه قال 
تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح 
قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة أخرجه أحمد في المسند وحديث القبضة التي 
يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له 
نهر الحياة ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ونحو قوله خلق آدم على صورته وقوله 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كلم أباك كفاحا وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له وقوله يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا وفي حديث المعراج في 
الفيكح ل دنا الجبار رب لخر اافتطلي وى كان ونه اب توبس و نكي وكراه كتج كنانا ذو عدم 
فوق العرش! 


ينكر النبى شيئا من ما في التوراة من إثبات الصفات 


كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات أقرهم الرسول على 
ذلك وذكر ما يصدقه كما في حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالى للسماوات 
والأرض المذكور في تفسير قوله تعالى ! وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرَضُ جَمِيعاً قَنْضَنُهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة وَالسّمَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ] الزمر67 وقد ثبت ما يوافق حديث 
م د ل و تي ل ا ل ا د 
وغير 


كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود جاء إلى رسول الله فقال يا محمد إن 
الله عز وجل يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال والشجر على 
إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا املك قال فضحك 
النبي حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقول الحبر ثم قرأ (وَمَا قَدَرُوا الَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرْضُ 
جَميعاً قَبْضَتّهُ يَوْهَ مَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ ممَبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر67 وفي 
التوراة إن الله كتب التوراة بإصبعه وإذا ثبت أن مثل هذه النصوص في التوراة والكتب المتقدمة 
باتفاق أهل الكتاب وبما يشهد على ذلك من أخبار الرسول بنظير ذلك وترك إنكاره لما في التوراة 
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وتصديقه على ما كانوا يذكرونه من ذلك لم يكن المسلمون مختصين بذكر ما سموه تجسيما بل يلزم 
أهل الكتاب اليهود والنصارى من ذلك نظير ما يلزم المسلمين! 


| 5 الله به و يحاث به من السوء 

قال تعالى | وما قروا لل حقّكذِه وَاَرْضُ جَبيعاً قَِكة يوم القِامَةِوَالسَاوَاتُ مَطْويَات تمه 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر67 فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال 

عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كمثله شيء و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما 
سواه و أنه لا يماثله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شيء و تضمن 
اند عاك على كينا براه لاهن 23 تدر عليه افد مار قاد قرا ور اله بعال اطي الجمنيق قوق عرالنه هده 
ثلاثة أمور في إسمه العلى وحص ريعي و مرا رد رار ار اوكا : 
ربوبيته له ويححدار ف ينرم ابوك الكعار و عرد كن ١‏ ملل | 8 قطي أنه ١‏ مل له فى رصفات 
الكمال و ذ فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال 
كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخللاص فل هُوَ الله أحَدْ | 1) اللَدُ الصّمَدْ2) الاخلاص 1[ 2 
ل ايو ل ل م يي ل ا 
و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و 
توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل 

ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء وقال 
هنا ابوسعيه اران تنا حص إن.حرلك عن هجا عن إبن ابي ملركة عن إإن عاد قل 

أسْرَى بِعَبْدِهِ لد حك الالسرا] فال حجب و .عق أبن الأشيب عن الحين قال سبحان 0 
تستطيع الناء أن بكتحاوه وقد جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه 
من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي 
تدز يعد عن الصفات المامومة و نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما 

قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو 
نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و 
سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة 
عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن 
الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال للا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله 
نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما 
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سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع 
إليها الأخيار من خلقه! 


هذا العلم لا ينال إلا بالخبر 
الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت وروي فى 
ذلك حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان 
ذلك و قدرة الله عليه و إنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم ممن زعم أن 
الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم 
والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه إلْن يَسْتَنكِف الْمَسِيحُ أن 
يَكُونَ عَبْداً لله وَلا المَلآئِكَةُ المُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَادَتَه وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إليه جَمِيعا 
) النساء172 وقال تعالى ١‏ وَقَالُوا انّحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَانَُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(26/) لا يَسْبُِوتَه 
بِالقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضّى (28) 
الانبياء28-26 و قال تعالى (وَكم مّن مَلَكِ فِي السّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيئاً إلا من بَعْدِ أن 
يَأذْنَ لله من يَشَاءُ وَيَررْضَى ) النجم26 و الله سبحانه و تعالى قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو, 
قادر على إماتة البشر و الجن ثم إحيائهم و قد قال سبحانه (وَهْوَ الذي يَبْدَأْ الَلْقَ ْم يُعيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ 
عَلَيهِ ) الروم27 و قد ثبت الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم من غير وجه و عن غير 
ولحد من أصطاده انداقال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة خشى. و فى رواية إذا سمعت 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق فقن أخير فى هذه 
الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز عليهم صعوق الغشي جاز عليهم صعوق 
الموت و هؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا و صعوق الغشي هو مثل صعوق موسى عليه 
السلام قال تعالى [فَلَمَا تجَلّى رَبُهُللْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرٌ موسّى صَّعقاً )الأعراف143 و القرآن قد 
أخبر بثلاث نفخات نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل فى قوله (وَيَوْمَ يُنقَحُْ في الصُور فَفَزْعَ مَن 
في السّمَاوَات وَمَن في الْأرْض إِلَا مَن شاء الله ) النمل87 و نفخة الصعق و القيام ذكرهما في قوله 
فَإِذَا هم قيَام يَنَظرُونَ (68) وَأَْرَكَتِ الْأرسن بور رَبَْا وَوْضِعٌ ] اكاب وَجِيءَ لين زالشهداء 
ا ل ا رع 0 
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ينزل الله الى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف 
قال أبو عبدالله بن حامد فى صفات الفعل ومما يجب على أهل الإيمان التصديق به أن 
الحق سبحانه ينزل الى سماء الدنيا فى كل ليلة وينزل يوم عرفة من غير تكييف ولا مثل ولا تجديد 
ولاشية وقال هذا خصن امامتا قال يوسفاين موسى قلك ‏ لأبى عبدانلكه 2 يتزل الله الى سماء 
الدنيا كيف شاء من غير وصف قال نعم وقال فى مسألة الاستواء على العرش فيما رواه عنه 
حنبل ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وقال فى رواية المروذى قيل له عن ابن المبارك يعرف 
الله على العرش بحد قال بلغنى ذلك وأعجبه ثم قال أبو عبدالله هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمُ اللَّهُ في 
ظُلَلِ مّنَ الْعَمَام ؛ البقرة210 وقال وَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَاً ) الفجر22 قال ابن حامد 
فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف ان ذاته تنزل ورأيت بعض أصحابنا يروى عن أبى عبدالله فى 
الاتيان انه قال يأتى بذاته قال وهذا على حد التوهم من قائله وخطأ من اضافته اليه كما قررنا عنه من 
بانتقال من مكانه الذى هو فيه الا ان طائفة من أصحابنا قالت ينزل من غير انتقال من مكانه كيف 
شاء قال والصحيح ما ذكرنا لا غيره قال وقد ابا أصل هذه المسألة أهل الاعتزال فقالوا لا 
نزول له ولا حركة ولا له من مكانه زوال وهو بكل مكان على ما كان قال وهذا منهم جهل قبيح 
لنص الاخبار وساق بعض الأحاديث المأثورة فى ذلك قال ومما يجب التصديق به والرضا مجيئه 
الى الكشر يوم الخدم بنذ الزرلة الى فيماقه ودلق كله وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ) الفجر22 
وقال تعالى وَأشَرَقت الْأَرْضْ بنُورٍ رَبّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءً بِالنَّبِيّينَ والشوذاه 1 الزمر69 
قال وهذا دليل على أنه اذا جاءهم وجلس على كرسيه اشرقت الأرض كلها بأنواره2 


نزه الله سبحانه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن | لممتنع لنفسه 
قال تعالى وَنْفْجَ في الصُور فصَعِقَ مَن في السنّمَاوَاتِ وَمَن في الْأرّضٍ لا من شاء له نفْحَ فيه 
أخْرَى فَإذَا هم قِيَامُ يَنَظْرُونَ (68) وَأشْرَقَتِ الأرضُ بنور رَبّهَا وَوْضِعَ الكِتَابُ تحيه بِالنبيِينَ 
وَالشهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفْيَتْ كل نفس ما عَمِلَتْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَا 
يَفْعَلُونَ (70) الزمر70-68 فالله سبحانه وتعالى والظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى بإتفاق 
المسلمين وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى 
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(وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَكَافُ ظلْماً وَلَاا هَضْماً 4)طه112 قال المفسرون هو أن 
يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته! 

أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه 
ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في المسلمين من 
يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه 
مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي 
ذهب إليه متاخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الآمة وائمتها كالصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب 
تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور 
وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا 
الوذ لبهم زقؤلا» مقر اون إنة لو كدب المطيعيق ولس الحصناة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف 
فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام 
المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن 
والله تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما 
يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع قالوا وقد قال تعالى وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ 
مُؤْمِنّ فلا يَخَافُ ظلماً وَلَا هَضماً )طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم 
حيناته وقال تعالى لِك مِن أنباء اْرَي قصنة علَِكَ مِنْها َنِم وَحَصِية (100) وَمَا ماهم “ 
وَلَكِن ظَلَمُواً أَنفسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهُمُ التِي يَدْعُونَ مِن دون الله من تَيْءٍ لَمّا جَاء أَهْرُ رَبّكَ وَمَا 
زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبيبِ101) هود 100- 101 فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم 
وقال تعالى ( وَجِية بِالنَبِيينَ وَالشْهَدَاء وَقُضِيّ بَيْنَهُم بالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 الزمر69 فدل على أن 
القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى (ِوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ 
قلا ُظلَمْ نَفنَ شَيْئاً وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بهَا وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء47 


أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه. وقال 
تعالى ( قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَد قدَمْت إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبََلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا بظّلام 
لَلْعَبيدِ(29) ق 28- 9 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في 
القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم 
بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تعالى ( وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ 
وَزْرَ أَخْرَى )الأنعام164 فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت2 وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله 
| كَتَب رَبّكُمْ عَلَى نفسِه الرَّحْمَة) الأنعام54 وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه 
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من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم! 


التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 


قال تعالى حَتّى إذَا اذَارَكُوأ فيهًا جَمِيعاً الت أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤُلاء أَضَلُونا فَآتهم عَدَابا 
ضيغفاً مّنَ انار قَالَ لِكُلٌ ضِغف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف38, كذلك قال أْفَلَمْ يَسِيرُوا في الأرّض 
يَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ لَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَسَدَ قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرْض فْمَا أَغْنَى عَنْهُم 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ) غافر82الى قوله! وَخَسِرَ هْنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) غافر 85 فأخبر هنا بمثل ما 
اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا 
الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق 
قال ( قَالَ آمنث أَنَّهُ لا إلة إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنْو إِسْرَائِيلَ وََنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يونس90 قال الله 
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) يونس 91 'وقال تعالى . إوَإِذْ أَخَدْ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ 
من ظَهُورِهِمْ ذَرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ ألَسْت بِرَبَكُمْ قالُوأ بَلَى شهدا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَاكُنا 
عَنْ هَذَا غَافلِينَ (172) أ تَقُولُوآ إِنَمَا أشرَكَ آبَاوْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيَةَ مّن بَعْدِهِمْ أقتُِْكُنَا بمَا فَعَلَ 
الْمُبْطِلُونَ(173) الأعراف172 -173 وقال تعالي ألم يَأَتكُمْ نَأ الذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا اللّهُ جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبَيْنَات فَرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَألُوأ إِنَا 
كَقَرْنَا ما أَرْسِلْتُم بهِوَِنَا لَفِي شَكٌ مما تَدْعُودَا إِليْه مريب (9) قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ 
السسّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغِْرَ َكُم مّن ذُنُوبكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى قَالُوأ إِنْ نتم إلا بَسَرٌ 
مَتْلنَا نُرِيدُونَ أن تَصَّدُونَا عا كَانَ يَعْبْدُ آبَوْا فَأنُونَا بسلَطانٍ مُبِينِ (10) إبراهيم9 اراوس ف اشن 
فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن 

عاذ شي من المحلو قلت سواه ار اكخلد. الها وبخبر ان اخ السعاد: هن أهل الترحيد ران المشر كين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله إوَلا تنْبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتنَا وَالَّذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ م يَعْدِلُونَ ] الأنعام150. ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآاخرة مشركون 
فقال تعالى إوَِدَا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشَمأزّتْ قُلُوبْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ) الزمر45 1 وأخبر عن 
جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى. ( كُلَمَا ألْقِي فيها فَوْحٌ سَألَهُمْ حَرَتَُهَا ألم 
يَأَتَكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَدبْنَا وَُلنَا مَا نَرّلَ اللَهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنت إلا في ضَّلالٍ 

كَبير (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعيرٍ (10) فَاغْتَرَفُوا بدَنبِهِمْ فَسْحْقاً 
ْأصّحَاب السّعير 11) الملك8 -111 فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى 
(وَسِيقَ الَّذِينَ كَهَرُوا إِلَى جَهَنمَ زْمَراً حَنَّى إِذَا جَاوُوهَا فتِحَت أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَُهَا ألم يَأَتِكُمْ رُسْلٌ 
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مُنَكُمْ 7 0 يات رَبك 5 ِقَاء يَوْمِكُم هَدَا قَانُوا بَلَى ) الزمر71 فأخبر عن اهل النار 


ان الله أقام حجته على خلقه بالرسل 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول التمذاذا قعلوا ذلك عصععوا متى تماءهم و اموالهم ارا بحقها وقال الله تعالى له كن إن 
صَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى تَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَريبٌ ) سبأ50 وتقرير 
الحجة فى القرآن بالرسل كثيرٍ كقوله (وَسِيقَ الْذِينَ كَفْرُوا إِلَى جَهَنّمَ زْمَراً حَنَّى ذا جَاوُوهَا فتِحَثْ 
نابا َال لهم حَرئَدهَا ألم يمرل نكم يلون عي يات ربكم وَيُنِروَكُمْ لقاء يَوْمِكَمْ هذا الوا 
بَلَى وَلَكِنْ حَفَْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر271 
اق الاسكاء الشرعية الى تيت عليها إدلة قطلعية محازسة مال :الكتابه والدفة الملواقنهوالاجماح 
الظاهر كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا اذا بلغت هذه الأدلة 
للمكلف بلاغا يمكنه من اتباعها فخالفها تفريطا فى جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب انه مخطىء 
آثم وان هذا الفعل سبب لعقوبه الله فى الدنيا والآخرة فان الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بعثهم 
اليهم مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَا َكُونَ للنّاسِ عَلَى الله حُجَة بَعْد الرُسّلِ ) النساء 2165 قال تعالى عن أهل 
النار ! كُلَمَا ألْقِي فيها فَوْحٌ سَألَهُمْ حَرَتَتُهَا ألم يَأتِكُمْ نَدِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَقلَنَا مَا 
تَرَّكِ اللَهُ مِنٍ شَيْءٍ إِنْ أنتم إلا في ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) الملك 8 -9 وقال تعالى ! وَسِيقَ الَذِينَ كَفَرُوا إلى 
جهنم مرا حتى إذا جَاوُوها متحت أَيْرَائُهَا وكان لهم حَرْئَُهَا موتكم وَل متك يَكلُون عَليْكُهْ انات 
َبَكُمْ ركم لقاء َوْمِكُمْ هذا قالوا بلى وَلَكِنْ حَقْت عَلِمة الاب عَلى الكافِرينَ (71) قيل الْخَلُوا 
أَبْوَابَ جهنم خَالِدِينَ فيهًا قَبِنْسَ مَنْوَى الْمْتَكَبّرِينَ (72) الزمر372-71 


الاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما 
في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا عاما وأقام الله الحجة على خلقه 
برسله فقال تعالى [إنَا أَوْحَْنا ليك كما أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالنَّيَّينَ مِن بَعْدِهِ )النساء163 الى قوله ( 
َذَ َكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حَجَّةٌبَعْدَ الرّسّلٍ ) النساء165 2 فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم 
بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل ف الأول يبطل قول من أحوج الخلق 
الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثانى يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من 
المتفلسفة والمتكلمة وقال تعالقى. :إيا أنها النين آمنوا أطيكوأ اللواطيقوا الرموة واؤلي الأثر ينكد 
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قإن تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرْدُوة إلى الله وَالرسُولٍ ] النساء 59 فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعوا وهو ب قت يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع الى الله والرسول 
فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل وقال تعالى إكَانَ النَّاسسُ أمّةَ وَاحِدَةَ فبَعَت الله 
النَيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَكَ مَعَهُمُ الْكِتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَبَيْنَ النّاس فيمَا اخْتَلَفُوأً فيه ) البقرة213 
فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه وقال تعالى [أوَلَمْ يَكْفِهمْ أنا أَنرَْنَا عَلَيكَ 
اكاب يُتْلَى عَلَيِْمْ ] العنكبوت51 فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وقال تعالى (يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ 
وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَقُصُون عَلَيْكُمْ آيَاتِي ) الأنعام130 الآيات وقال تعالى إوَمَا كُنا مُعَذَِّينَ 
حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً [الإسراء15 وقال تعالى (وَسِيقَ الْذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَنُمَ زُمَراً حَنَّى إِذَا جَاوُوهَا 
قُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَاِ َهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يَأتكُمْ رُسْلَ مُنكُمْ يَتلونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبكُمْ وَيُنذِرُوَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذا 
َالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفَتْ كَلِمَةُ العَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر71 الآيات وقال تعالى, | كُلَمَا ألَفِيَ فيهًا فَوْجٌ 
سَأَلَهُمْ حَرَنَُهَا ألم يَأتِكُمْ تَذِيرٌ (8] قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نذِيرٌ فَكَدْنَا وَقْلنَا مَا تَرَلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا 
في ضَلَالٍ كَبير!9) الملك8 -9 فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه 
العذاب وإن لم يأنه إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتي يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس وقال 
كال (وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَيِكَ مَعَ الِينَ نعم الله عَلَيْهم مّنَ الَيينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشُهدَاء 
وَالصَالِْحِينَ وَحَسّْنَ أولَّيِكَ رَفيقا ) النساء69 ( وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَات تَجْرِي من نَحْتِها 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمْ(13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلْهُ تاراً خَالِداً 
فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ (14) النساء14-13 الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير موضع فبين أن 
طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله 
لا يحتاج الى طاعة إمام أو قياس ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس ودليل هذا 
الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول 
الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه بعضهم عملا وحالا 
فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله وان ما سواه إنما تجب 
طاعته حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى 
العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ امره وكلماته فتجب طاعته 
وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين 
تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتى 
والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد ويدخل 
فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها وأتباع أئمة الحج فيه 
واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ المهتدين فى هديهم ونحو ذلك 
والمفصيود ميذا الأصبل أن من تضف إماما فاوحب طلاعنهمطلة اكتقادا أو هالا فق بحل فى فلك 
كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم 
بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة 
راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء ة قبله وهو علي ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب 
لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلى بن الحسين وأبى جعفر الباقر وجعفر إبن محمد الصادق ومنهم 
ا ل وكدلك من دعا وتباع شبح من مشارخ الدين في كل طريق من عير تخصييص ولا 


وكذلك من دعا إلى اتباع امام من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة 
وكذلك من أمر بطاعة الملوك والآمراء والقضاة والولاة فى كل ما يامرون وينهون عنه من غير 
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م ل وت را م 
العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالهية وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ 
الدين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما 
فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده 
وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله ١‏ إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا 
السسّبيلا ؛ الأحزاب67 فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من غير عقيدة دينية وفيهم من 
يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء به والقدرة على العمل به فإذا 
ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا 
الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة 
والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة 
من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما 

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَإِمَا َأنينَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ ُدَايَ قَلَا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضْنكاً وَنَحْشْرَ يَوْمَ الْقيَامَةِ 

أَعْمَى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً 125 قَالَ كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَاننَا فنَسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تُنسّى(126) طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقالٍ تعالى (ِوَسِيقَ الّذِينَ كَقَرُوا إلى 
جَهَنُمَ زُمَراً حَنّى إِذَا جَاوُوهَا فتِحت أَبْوَابُهَاوَقَاَ لهم حَرَتتُهَا لم َأتِكُمْ رُسْل نكم يَْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات 
رَبّكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّنْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 الزمر71 ! 


المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وهفيةه أهدا عذمى عذابه و لذ بعر ذوق ها يسنتحقه الله تغال مق اسفاقة الحيقى وصفاته العلا الذن 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون ‏ قال ابن عباس تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقال تعالى عن أهل النار 
(وَسِيقَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِلَّى جَهَنّمَ زْمَراً حَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَث أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا ألم يَأتِكُمْ رْسْلٌ 
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مَنكُمْ يَلُونَ عَليكُمْ يات ربكم وَيْذِرُوتكُمْ لِقَاء َِْكُمْ هذا لوا َلى وَلكِنْ حَقتْ َلِمهُ الْعَذَابِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ 4 الزمر71!_ 


المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 

فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وكد يه أعذاءه من غذابه ولا يعر فون ما يستحته الله تعالى مق اماه الحدشى وصفاته العليا الث 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون ‏ قال ابن عباس تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقال تعالى عن أهل النار 
[وَسِيق الْذِينَ كَمَرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَرأ حَنَّى إِذَا جَاوُوَهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَكَالَ لَهُمْ خَرَنَها َم يَأَتِكُمْ رُسْلٌ 
مَنكُمْ يتَُونَ عَليْكُمْ آيّات رَيَكُمْ وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمُِمْ هذا الوا بَلَى وَلكِنْ حَفْتْ كَلِمَةُ العَدَاب عَلَى 
الكَافِرِينَ ) الزمر771 


ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة 

فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه 
رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية 
وذلك مثل قوله تعالى ١‏ لتلا يَكُونَ لِلدّاس عَلَّى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ ) النساء165 3 
وهنا أصل وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة 

عليه وقال تعالى عن أهل النار ! وَسِيقَ الَذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَنّمَ زْمَراً حَنَّى إِذَا جَاوُوَهَا فتِحَث أَبْوَابُها 
وَكَاَ لَهُمْ حَرَنَنُها آم يَأنِكُمْ رُسْلَ مَنَكُمْ يَثْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتَ رَيَكُمْ وَيُذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى 
وَلكِنْ حَفَتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى اْكافِرِينَ(71) قِيل اْخُلُوا أبْوَابَ جَهنَمَ خَلِدِينَ فيا فبِنُنَ مَنْوَى 
الْمتَكَبّرِينَ (72)الزمر 472-71 
فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار وقد جاءهم نذير كما قال تعالى ( وَمَا كنا مُعَذّبِينَ 
حَتَى نَنْعَتَ رَسُولاً 6 الإسراء515 
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وَلَكنْ حَقَّتْ كَلمَةٌ الْعَذَاب عَلَى الْكَافرِينَ 


تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
و القدر تضمن علمه بما سيكون و مشيئته لوجود ما قدره وعلم أن سيخلقه والقول قد يكون خبرا 
و قد يكون فيه معنى الطلب الحض و المنع بالقسم و إما لكتابته على نفسه كقوله [ كَتَبرَبْكُمْ على 
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ )الأنعام154 و قوله ( وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ]الروم47 و قوله2 يا 
عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأماقوله ١‏ وَلَكِنْ 
حَفَْتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر] 7 فهذا مختص بالكفار و هو الوعيد المتضمن الجزاء 
على الأعمال كما قال تعالى لإبليس إلأملآنَ جَهَنّمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 و 
قوله إوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَّبّكَ لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمََّى 4 طه129 أي إن عذابهم له أجل مسمى 
إما يوم القيامة و إما فى الدنيا كيوم بدر و إما عقب الموت و قد ذكر في الآية الأقوال الثلاثة فلولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاما أي لازما لهم فإن المقتضي له قائم تام وهو 
كفرهم! 


المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون 
وهذا هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من 
غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية ١فَكَيْف‏ إِذَا جِنْنَا من كَُ أَمّةَ بِشَهيدٍ وَجِنْنا 
بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 41 قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان 

النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى إِلَقَد مَنَّاللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إذْ بََتَ فيه رَسُولاً مّنْ 

أَنفسِهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَاتَهِ وَيْرَكَيِمْ وَيُعلَمهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ )آل عمران164 و الحكمة هى 
السنة وقال تعالى ١‏ إِنّمَا أَمرْتُ أَنْ أَعبْدَ رَبٌ هَذِه اَْلدَِ الَذِي حَرَمَهَا وَلَهُكُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ 
أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَثْلْوَ الْفْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَن ضَلٌ فَفَلْ إِنّمَا أنَا مِنَ 
الْمنذِرِينَ (92) النمل92-91 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى (يَا بَنِي آدَمَ ما يَأِينكُمْ رممْلٌ مّنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ الَقَى وَأَصْلحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 1الأعراف35 وبذلك يحتج 
عليهم يوم القيامة كما قال تعالى (يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس أَلمْ يَأنِكُمْ رُمْلَ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكمْ آيَاتِي 
وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالُواً شهذنا عَلَى أنفسنًا وَعَرَنْهُمُالْحيَاةُ الديَا وَشَهدُو عَلَى أَنفسِه أَنَهمْ 

كَانُوا كَافِرِينَ ) الأنعام130 وقال تعالى إوَسِيقَ الَذِينَ كَرُوا إلى جَهنَمَ زرا حَنّى إِذَا جَاوُوهَا تحت 
أَبْوَابُهَا وَكَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا ألم يَأَتِكُمْ رُسْلٌ مُنكُمْ يَتلُونَ عَلَيِكُمْ آيَات رَبَّكُمْ وَيُنَذِرُوَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا 
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بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ على الْكَفِرِينَ ) الزمر71 وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح 
والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى قَالَ اهبطًا مِنْهًا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَِمّا يَأتينَكُم مني 
هُدَى فَمَنِ ابَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقّى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكا 
وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ 
أتَنْكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى (126) طه 123 126 وقال تعالى (وَمَن يَعْشْلُ عَن ذِكْر 
الرّحْمَنِ نُقَيَضنْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف36 ! 


ليس فى الكلام لفظ مطلق عن كل قيد 

فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
ولهذا كان لفظ الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى 

المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الاسم أو 
تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 

وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 

الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى الكتاب 
والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة 
كقوله اتعالى ( وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا ألم يَأتِكُمٍ رُسْلَ مُنكُْ يتَلُونَ عَلَيْكُِ آيَات رَبّكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ 
هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّت كَلِمَةُ الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ 4 الزمر271 


لفظ_الكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 
لفظ الكفر و النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله 
(وسِيق الْذِينَ كََرُوا إلى جَهَنَمَ زمر حَنى إِذا جَاوُوهَا فتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقالَ لَهُمْ حَرََتُهَا ألم يَأتكم 2 
منكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَينذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَاب عَلَى 
الْكَافِرِينَ 0 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فيهًا َبِنْسَ مَتْوَى الْمْتَكَبّرِينَ (72)الزمر 72-71 
وأمتالٌ هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم فى الباطن كفار 
ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون فى الدرك 
الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول 
مع اس كر عد يو بدن 


1 
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] طِبْتُمْ فَادْخْلُوهَا خَالدِينَ‎ ١ 
قال تعالى ! وَسِيق الَّذِينَ قا ربَّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زمر حَتّى إِذَا جَاوُوهَا وَفتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لهم‎ 
حَرَئَتهَا سام عَليْكُمْ طِبْتُمْ َاْخُلُوهَا حَالدِينَ!73) وَقَالوا الحَمدُ له الذي صَدَقنا وَعْدَهُ وَأَوَْتنَا اْرْضَ‎ 
َتَبَوَأ مِنَ الْجَنّة حَيْتُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74)الزمر73 -74 والطائفتان(المعتزلة و‎ 
القدرية) غلطوا من حيث أنهم لم يميزوا بين إرادته لما يخلقه في عباده وإرادته لما يأمر به عباده وقد‎ 
قال سبحانه ! ألا لَه الخَْقَ وَالأَمْرُ )الأعراف54 فالرب خالق كل شيء وكل ما خلقه فبإرادته خلقه‎ 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما لم يكن لم يرد أن يخلقه وما كان فقد أراد أن يخلقه وهو لا يريد‎ 
وقك أمن :العباد بالحيتاتك التي تنفعهم‎ ٠ أفيخاق إلآآما سبق امه يانه سيخلقه فاع العام يطايق المعلويم‎ 
ونهاهم عن السيئات التي تضرهم والحسنات محبوبة لله مرضية والسيئات مكروهه له يسخطها‎ 
ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له فإنه خلق جبريل وإبليس وهو يحب جبريل ويبغض‎ 
إبليس وخلق الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق الظل والحرور وخلق الموت والحياة وخلق‎ 
الذكر والأنثى وخلق الأعمى والبصير وقد قال إلا يَْتَوِي أَصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابٌْ الْجَنّه‎ 
وَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا‎ ١ أْصْحَابُْ الْجَنَّة 5 هُمُ الْقَائِزُونَ ) الحشر20 وقال‎ 
لمات ولا الور (20) ولا الل ولا الود (21) وما يسوي الأخهاء ولا الأموات (22) وقاي,‎ 
أقنَجْعَلُ الْمْسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ [35) ما لَكُمْ يِف تَحْكُمُونَ (36) القلم 35- 236 وقال [أمْ نَجْعَلُ‎ | 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض آم تَجْعَلُ المُتِّينَ كَالفجَارِ )ص28 وقال‎ 
آم حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السيّنّاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ‎ 
سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 وقد خلق الطيبات والخبائث وليس الطيبات كالخبائث ولا الفواكة‎ 
والحبوب كالبول والعذرة وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ل‎ 
نشل الأ تنا وهو ترفه يصب الاحطافة, حمرل يدب الحمال و لبس كلها كلفه يسيع ليه وتكورن عائناً‎ 
3 محبوبا له له مرضيا عنده بل إنما يسكن في جنته من يناسبها ويصلح لها وكذلك النار قال تعالى‎ 
طِبْتُمْ َادخُلُوهَا خَالِدِينَ )الزمر73 وفي الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة‎ 
بين الجنة والنار فيقد فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم‎ 
في دخول الجنة فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية كما قال تعالى ( طِبْتمْ فَادخُلُوهَا خَالِدِينَ‎ 
أن خَيْرٌ منْهُ خَلَقتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَفْتَهُ من ين (12) قَالَ فَاهْبِط مِنْهَا‎ ١ ]الزمر73 ولما قال إبليس‎ 
فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتكَبّرَ فِيهًا قَاخْرّجٌْ إِنَْكَ مِنَ الصّاعْرِينَ !113 الأعراف 12 -13 فبين سبحانه أنه ليس‎ 
لمن في الجنة أن يتكبر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة‎ 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال رجل يا رسول‎ 
الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك قال لا إن الله جميل يحب الجمال‎ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس!‎ 


1 
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وما يحصل للمؤمن فى الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التى هى عذاب فإن ذلك يكفر الله به خطاياه 
كما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 
حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفى المسند لما نزلت هذه الآية ( 
مَن يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به ) النساء 123 قال أبو بكر يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل 
سوءا فقال يا أبا بكر ألست تحزن ألست يصيبك الأذى فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب كما 
قال تعالى ١‏ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 4 الزمر73 وفى الحديث الصحيح أنهم إذا عبروا على 
ل ل د هذبوا ونقوا أذن لهم فى 
دخول الجنة 


الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء | 


قال تعالى | وسيق الدين الوا به م إلى الجَنَة زمرأ حَتّى إِذا جَاوُوهَا وَفتِحَتْ أَْوَابُهَا وََالَ لهم حَرَتَئهَا 
سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْنُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ(73) وَقَالُوا الْحَمْد له الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الْأرْض تَتَبَوَاَ مِنَ 

القنة كيف نشاء فَنِعُْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) الزمر73 -74 الحمد يتضمن المدح والثناء على 0 
بذكر محاسنه سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على احسان المشكور إلى 
الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والاحسان فان الله تعالى يحمد 
على ماله من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه فى الآخرة والأولى ولهذا قال تعالي !الْحَمْدُ 
ِل الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ! الأنعام1, وقال الْحَمْدُ لَه الذي لَهُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَةٍ سبأ] وقال [الْحمذ لله فاطر السمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
جَاعِلٍ الْمَلائكَة رُسُلاً أولي أَجْنِحَة مَتْنَى وَتْلَاتَ وَربَاعَ يَزِيدُ في الْخَلَق مَا يَشَاءُ )فاطر1” 


الحمد نوعان 


قال تعالى ! وَسِيق الَذِينَ انوا رَبّهُمْ إَِى الْجَنَّة رُمَراً حت إِذَا جَاوُوهَا وَفتِحَتْ أَبْوَابَُا وَقالَ لَهُمْ 
خَرََتُهَا سام عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ!73) وَقَالُوا الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الأرَضَ 
َتَبَوَأ مِنَ الْجَنَة حَيْتْ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرٌُ الْعَامِلِينَ [74) الزمر74-73 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد 
وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد. و 
الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت 
كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال 
ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق 
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والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود 
بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 


فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان اح الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة دالسين له فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كات سواه كان خطايا للكالق اى كطا ءا للتكلوى ولهذا يق النين الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امرذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله ( الْحَمْد له ) الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته” 


من الإايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
الحمل" لد ا كص اس تي سيم 
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التسبيح يقتضى التنزيه و التعظد 


قال تعالى! وَنَرَى اْملاكة حَاَينَ مِنْ حَولِ الْعَرْشِ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقَّ وَقِيلَ 
الحَمد بل رَبْ العَالمِينَ ) الزمر75 والأمر بتسبيحه يقنضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات 
صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى 
يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده! 


الحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق 
والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب ومخاطبة العباد بعضهم بعضا والشهادة مقرونة 
بالحمد وبالتكبير فهى فى الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب الناس بقول 
المؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح وتذكر فى الخطب ثم يخاطب الناس بقول إما بعد وتذكر فى 
التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فالحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق والحمد له 
الإبتداء فإن الله لما خلق آدم عليه السلام أول ما أنطقه بالحمد فإنه عطس وقال الحمد لله رب 
العالمين فقال الله يرحمك ربك وكان أول ما نطق به الحمد وأول ما سمع من الله الرحمة وبه إفتتح الله 
أم القرآن والتشهد هو الخاتمة فأول الفاتحة الحمدلله وآخر ماللرب إياك نعبد 
وكذلك التشهة والخطب فيها التشهد بعد الفاتهة فإن يتحمن البيه الزرب وهو أن يكون الرب فو 
المعبود هذا هو الغاية التى ينتهى إليها اعمال العباد و ١ِلَوْ‏ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اله لَسَدَتَا ) الأنبياء22 
لكن قدم الحمد لأن الحمد يكون من الله ويكون من الخلق وهو باق فى الجنة (وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن 
الْحَمْدُ لَّهِ رَبّ الْعَالَمينَ #يونس10 بخلاف العبادة فإن العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه 
وتوحيده وذكره باق فى الجنة يلهمه أهل الجنة كما يلهمهم النفس وهذه الأذكار هى من جنس 
الأقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام والرب تعالى يحمده نفسه ولا يعبد نفسه 
فالحمد أوسع العلوم الإلهية والحمد يفتح به ويختم به فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله وفى صحيح 
مسلم عن النبى أنه قال ك إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
فيحمده عليها و قال تعالى! وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَقْضِيَ 
بَيْنَّهُم بِالْحَقَ وَقِيلَ الْحَمْدُ بِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ) الزمر75 وقال تعالى ١ِفَقْطِعَ‏ دَابرُ الْقَومِ الَذِينَ ظَلَمُوأ 
وَالْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام45 وقال ! وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ #ايونس10 2 
وفى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الصبح على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب وهذا كثير جدا في الكتاب والسنة يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة 
والملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر وأوسطها 
توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد وتوحيد وهذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك 
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يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهيى والترغيب والترهيب وغير ذلك وقوله 
لا إله إلا الله و حده لا شريك له له الملك وله الحمد يتضمن التوحيد والتحميد وكذلك كان يقول 
عقب الصلاة للا الله إلا لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وهو سبحانه 
يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمد فإنه 
عطس فأنطقه بقوله الحمد لله فقال له يرحمك ربك يا آدم و كان أول ما تكلم به الحمد و أول ماسمعه 
الرحمة وهو يختم الأمور بالحمد كقوله ( وَقْضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيل الْحَمْدُ بل رَبٌ الْعَالَمِينَ 
الزمر75 فَفْطِعَ دَابُِ الْقَومِ الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ بِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الأنعام45 ( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ 
أن الْحَمْدُبِلّْهِ رب العَالَمِينَ 4يونس10 وهو سبحانه ١‏ لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الْحْكُمْ 
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ]القصص270 والتوحيد أول الدين و آخره فأول ما دعا إليه الرسول صلى الله 
5 عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله و 
قال لمعاذ إنك تأتى قوما أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
رسول الله وختم الأمر بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفى الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله وفى السنن من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 
وفى المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد حين الموت إلا وجد روحه لها روحا وهي الكلمة التى 
عرضها على عمه عند الموت فهو سبحانه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
مشكور فيتذكر الآيات المثبتة للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه وكلاهما متلازمان 
قالآيات و الآلاء مثلاز مات ها كان من الآلاء فهو من الآدات وها كان من الآيات فيو من الألاء 
وكذلك الشكر والتذكر متلازمان فإن الشاكر إنما يشكر بحمده وطاعته وفعل ما أمر به و ذلك إنما 
يكون بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه وممادحه ومن أمره ونهيه فيثنى عليه بالخير ويطاع فى 
الأمر هذا هو الشكر ولا بد فيهما من التذكر والتذكر إذا تذكر آياته عرف مافيها من النعمة والإحسان 
فآياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم و إحسان فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عباده و 
هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت و نثني عليك الخير كله و فى 
دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك! ْ 


الإخبار تدل على مباينة العرش لغيره من المخلوقات 
وأما العرش فالإخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات وأنه ليس نسبته الى بعضها 
سكين ب اليد" ا ب م 0 


ين 


تَمَانِيَةٌ نِيَةٌ ؛ الحاقة17 . فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة وان حملته ومن حوله يسبحون 


سام ددا وه د 


ويستغفرون للمؤمنين قال تعالى! وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْش يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ 
وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ بلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ‏ الزمر75 فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول 
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لمرو كو ضر كد اك 0 لتحواة رح فى مرحي تت بر جنك وز كرو سم [الّذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْتْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ) غافر7 
م روني عب ا الجَاهُون (64) ولقذ رح نك وإِلى الذي من 


ا ا وا جه ع 


الزهر66:64- ,فهذا خطاب للجميع وذكر هنا لفظ إن لأنه خطاب لموجود وهناك خبر عن ميت 


2 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر 
بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به 
فيدخل ذلك فى مثل قوله (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنّ وَالإنسس إِلَا لِيَعْبْدُونِ )الذاريات56 وفى قوله 
وَاعْبْدُوأ الله وَل تُشركُوأ بهِ شَيْئا ] النساء36 وقوله إيَا أيُهَا النَاسُ اغْبْدُوأ رَبَكُمْ الذي حَلَمَكُمْ 

] البقرة21 وقوله إإِنا أَنرَلَْا إِلَيْكَ الكّاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ للَّهَ مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ الزمر2 قُلِ الله 
أَغْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني 4 الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ اله تأه مُرُونَي أَعَبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 
ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله | اذا ند ]داك ترتتوين | القائحة 3 وقول إِفَاعْبْدْهُ وَتَوَكّنُ 
عَلَيْهِ 4هود123 وقول نوح [ اعَبْدُوا الَّهَ وَانَهُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح39 

3-قال تعالى! وَسِيقَ الَذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَنْمَ زُمَرأ حَنَّى إِذَا جَاوُوَهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرََتُها 
َم يَأتكمْ رُممُلٌ مَنكمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ 
الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ(71) قيل ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا فبِنْسَ مَنْوَى 1 
المْتَكبّرِينَ!72) الزمر 72-71 يقال فتحت الأبواب إذ لكل باب فتح يخصه ومنه قوله تعالى ١‏ حَنَى 
إِذَا جَاؤُوهَا فْتِحَتْ أَبْوَابْهَا ؛الزمر71 ومعلوم أن لكل باب فتحا واحدا 4 


4-قال تعالى! وَسِيقَ الَّذِينَ انَّْا رَبّهُمْ إَِى الْجَنَة زُمَراً حَنّى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَت أَبْوَابُهَا وَكَالَ لَه 
خَرَتَتُهَا سَلَامٌ عَلَيكُمْ طِْتُم فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ [73) وَقَالُوا الْحَمْد َه الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الَرَضَ 
وَأ مِنَ الْجَنّةِ حَيْتُ نَشَاء فَنِْمَ أَخِرُ الْعَاملِينَ (74) الزمر74-73 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل 
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محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إن الْمُتَِينَ في جَنّاتِ وَنَهَرٍ [54) 
في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقتدِرٍ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَنَ يَثَّقَ الله 
يَجْعَل له مَخرجاً (2) وَيَرْرُفَةُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهْوَ حَممْبُةُ(3) الطلاق2 3 
وقوله (إنكن يق ويصير يوسف90 وقوله. ١‏ وَاتَهُوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 

] النساء1! 

5-قال تعالى ( وَسِيق الَّذِينَ انا رَبّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتّى إِذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَائُهَا وَقَالَ لَه 
خَرَنَكُهَا سَلَامٌ عَأَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ(73) وَقَالُوا الْحَمْد َه اَي صَدَقنَا وَعْدَُ وَأوْرَثنَا رض 
نَتَبَوَأ مِنَ الْجَنّد حَيْتْ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74)الزمر73 -274 ان الجنة هي الدار الجامعة لكل 
نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص 
وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار” 

6- قال تعالى! وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَقْضِيّ بَيْنَهُم بِالْحَقّ 
وَقيل الْحَمَد به رب الْعَالَمِينَ) الزمر75 ان أصناف العالمين يراد به#جميع اصناف الخلق كما فى 
قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لله رب الْعَالَمِينَ ) الفاتحة30 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نِغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنْ أَغمَل صَالحاً تَرْضَاهُ 
وَأَصْلح لي في ذرَيّتي إني نَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي 
مِنَ الْمُمنْلِمِينَ ) 
١الْحَمْدْ‏ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 
0 


